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الذكرى المئوية لوفاة 
ية الله شيخ الشريعة الإصفهان اقس ست 
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مقدمة المشسرف 


المستفبل المشرق للصالحين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وأله 
الطاهرين» ث الصلاة ا على المهدي الذي وعد الله به لأب قال 
تعالى:(ولقَدكبتا ِى الرَبُو رمن َع الذَكْ رأة لاض يره عِبّادی 
الالسُونَّي ٠٠‏ 

فالآية تبشر بقيام دولة إسلامية كريمة عالميةء يديرها الصالحون من 
عباد الله تعالى» وأهم سيرثون الأرض كلها بعد فسادها ويقول: ولد كََبَْا 
فى الرَبور4: أي فرضنا على أنفسنا وراثة الصالحين الأرض اا و ا 
عنها ف و والأخر ومن بعد الڏکر: أي التوراة 
وأمَا هو المفروض؟ فهو أن الأرضٍ) بعامَة أجزائها «يَرنهًا عِبّادی 
الصّالحُون». 

فالموروث هو الأرض بتمامهاء واش من الوراثة هو السلطة عليها بعد 
سلطة الأ خرين» والوقوف على مغزى هذا الوعد رهن ما ورد فى الزبور 
بعيدأ عن التحريف» لأنٌ يد التحريف لعبت فى التوراة والإنجيل دون زبور 
داودلك فقد جاء فيه: جذ عن الش وافعل الخيں واسکن إلى الأبد لان 
الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائهء إلى الأبد يحفظون, أمَّا نسل 
الأشرار فينقطع. الصدّ يقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد.(إلى قوله): 


.١ الأنبياء:ه‎ .١ 


A ۸‏ | ل م ال الارن 


انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض إلى انقراض الأشرار“ 
ومن قرأ هذا الباب من المزامير وتأمَل فى فقراته بقف على أنها تُخبر 
و مباركة في الأرض تدور على انقراض الأ شرار ووراثة الأرض 


٤ 


للاخیار. 

وبذلك يعلم أن القول بأنٌ الآية مسوقة لوعد المؤمنين بميراث 
الأرض التي لقوا فيها الأذى وهى أرض مكة وما حولهاء فتكون بشارة 
بصلاح حالهم فى الدنيا بعد بشارتهم بحسن معادهم في الا خرة بعيد جِدا 
عن مساق ما ورد فى الزبور. 

ومما يؤید ما ذ کرنا قوله سبحانه:« وريد أذ َم عَلَّى الذِينَ ايوا 
ي الاأزض وََجعلَهُم ةنهم الوا ت Sh,‏ «هُوًالدِى 
اسل رَسولَة ادى وَدِين الحَقَليظهرَه على الذي ن كُلّهِوَلَوْكره الُْشْركُون"» 
وقوله POR PUT‏ 
لأر كما استَخلَفَ الذِينَ ِن قبا لمكن لهم د هم الى ازَصًّی لَه 
ويم ن غد حَؤفه اناع ونی شر وذ بی اَن کقربغة ذإ 
فاولئک هُم الفَاسِقَونَ # وَأقِيمُواالصَلَاة واوا الرَكَاةَوَأطِيعُوا الرّسُو ل لَعَلَكّْ 
حورم () 
ففى الاية الأ خيرة شاهدان على أن المراد من الاستخلاف هو 


٣٤ الکتاب المقدس: مزامیر داود برقم ۷ الفقرات: ۲۷ و ۲۸و ۳۰و‎ .١ 
.٠:صصقلا‎ . 

التوبة:٠٠؛‏ الفتح:۲۸؛ الصف:٠.‏ 

.0٦ -0٥:رونلا‎ . 


E‏ حم 
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الاستخلاف في أرض الدنيا حيث يقول أولا:<وليبدلتَهُم مِنْ بَعْدِحَوَفِهم 
امنا ثم قال: «یَعبّدوننی لايْشْرکون بی شَْنًا» وكل ذلك لا ينسجم إلا مع 
الاستخلاف فى الأرض (الدنيا) ووراثتها. فلو كان مجموع هذه الا يات ناظرا 
إلى أمر واحد» يلزم القول أنه سبحانه وعد المؤمنين بوراثة تمام الأرض فى 
برهة من الزمنء يسلط الله المؤمنين على بركات الأرض ومنافعها ويعبدون 
الله فیها ولا يشركون به أبدا. 

هذا ما وعد الله به سبحانه عباده المؤمنين» إنما الكلام حول الزمان 
الذي يتحقَق فيه وعد الله سبحانه» فهل تحمَق منذ أخبر سبحانه أو لا؟ 

لا شك أنه لم حى لخد الان غا وعا تة جاه دم أن يسود 
الإيمان والعدل على المجتمع البشري عامَّةء ولم ير من الكفر والظلم شىء 
فعلى هذا فلا محيص من القول بأنّ هذه الفترة هي الزمن الذي يسود فيه 
نراو رجا اتر اة هى ال رة ا ا 
للظلم والجور أثرأ. هذا وأنٌ الحديث النبوي يتكقل ببيان ذلك اليوم الذي 
يتحقّق فيه الوعد الإلهي. 

ولأجل إ كمال البحث يلزمنا دراسة الموضوع فى فصول خمسة: 

الأول: حديث خروج المهدي ا في كتب أهل السلّة. 

الثانى: تصاريح علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي لا 

الثالث: مَن رأى المهدى ا قبل غيبته. 

الرايع: قصة القصيدة البغدادية وما حولها من الردودء نظما ونثرا. 

الخامس: الاعتراض على المهدي ا ذريعة لأنكار النضص على 
الامامة. 


REA ۱۰‏ ار ا چ الد لۈى 


حديت خروج الممدى إا في كتب أهل السنة 


قد أخرج حدیث الا مام المهدي ي ظهوره وخروجه» جمع من 
علماء السنة فى كتبهم وها نحن نذكر نزرا منها: 

۱. روی عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: حدثنا حجًاج وأبو نعيم... قال 
«رجلاً متا( 

۲. روی الترمذي بسنده عن زر عن عبد الله» قال: قال رسول الله با: 
«لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بیتی يواطئ اسمه 
اسمی ۲ 

۴. وروى الترمذي أيضا بنفس السند عن النبى 6ا :«يلى رجل من 
أهل بینی› يواطئ أاسمه ا 


.٤‏ روى أبو داود وابن ماجة فى سننهما عن ام سلمةء قالت: سمعت 


.١‏ مسند أحمد:ا/4 المطبعة الميمنية. وج ۱۸٠۷/۲‏ الحديث ۷۳ طبعة دار المعارف 
بمصر. 
۳. سنن الترمذی ۳٤۳/۳:‏ کتاب الفتن» باب )٤٤(‏ ما جاء فى المهدي »الحدیث ۲۳۳۲. 
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رسول ارلے پک يقول:«المهدی من عترتی من ولد فاطمة» () 

۵. روی أبو داود بسنده عن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول 
اشتاة: «المهديّ منّى» أجلى الجبهةء أقنى الأنف» يملا الأرض قط 
وعدلاً كما ملئت جورا وظلماء يملك سبع سنين»(" 

1. روی «المستدرك على الصحيحين» بإ سناده عن 
سعيد الخدرى ك قال: قال رسول الغ :«ینزل بأمتی  yy‏ 
شدي من سلطانهم لم بُسمع بلاءٌ أشدّ من حتى تضيق عليهم الأرض 
الرحبة وحتی تالاو را وظلما ا يجد المؤمن ملجاأً يلتجئ إليه 

من الظلم» فيبعث الله عر وجلل رجلاً من عترتى» فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً 
و E‏ وا ا ا ر 
الأ رض فن تذرها فع إل اخ جه ول الما من فط ها فا الا سهان 
عليهم رار قال الحاكم بعد ذ كر الحديث: هذا حدیث صحیح الاسناد 
e‏ 

۷ روی ابن ماجة في سننه بسنده عن أبي مُريرة قال: قال رسول 
انر : «لو لم بیت من الدنيا إلا يوم لطوله الله عر وجل حتى يملك رجل 
من أهل بيتى» يملك جبل الديلم والقسطنطىنة» <“ 

۸ أخرج ابن عساکر بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: 


۱. سنن أبی داود:۲/٠٠"‏ كتاب المهدي» الحديث ٤4۲۸؛‏ سنن ابن ماجة: ۳۸/۲ كتاب الفتن› 
الباب ۳٤‏ الحديث .٤١۸١‏ 

۲. سنن أبی داود:۲/٠٠۳‏ كتاب المهدي» الحديث .۲۸0١‏ أقول: وفى مدَّة ملكه قول آخر أيضاً. 

۳. المستدرك:٤/10؛‏ الصواعق المحرقة:1 ١‏ الآية الثانية عشر 3 

.۲۷۷۹ الحدیث‎ ١۱ سنن ابن ماجة:۹۲۸/۲۔ 4۲۹ کتاب الجهادء الباب‎ .٤ 


RR ۱۲‏ ار ا الالو 


(« کف e‏ ا ا 
لتاس نعم المت وتعيش الماشةء ا نباتها» (۲ 

۹ وفی OY‏ 0 أحمد» عن ا سعد الخدري» قال: قال رسول 
الأرض غدل كما ملف قله لما یکون سبع سنین»." 

هذه عشرة كاملة | كتفينا بهاء وإلا فما يدل على ظهور المهدي أ كثر 
بكثير من ذلك» فقد جمع شيخنا الجليل أية الله الصافى ما ورد من 
ال حاديث والاثار حول ظهور المهدي فى فصول مختلفة؛ فناهز عددها ۷۸۵ 
حدیثا وأثرا 

إنّ علماء أهل السنة قاطبة إلا الشواذ منهم - مذعنون بصحة أحاديث 
المهدي لبإ وقد أخرجوا الأحاديث المبشرة بظهوره ا فى آخر الزمانء 
وألفوا فى ذلك كتباً ورسائل. 

فأوّل مَّن ألف كتابا مستقلاً في موضوع الإمام المهدي ا من علماء 
السنة هو نعيم بن حماد الذي توفي سنة ٦ھ‏ أو A‏ وهو شيخ 


۱. تاریخ ابن عسا کر:1۲/۲. 

۲. العرف الوردي:۲/۲١٠.‏ 

۳. مسند أحمد:۱۷/۱۸؛ عقد الدرر:٥‏ الباب۲. 
٤‏ . لاحظ: منتخب الأثر: ۳۳١/٠‏ وما بعدها. 
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البخاري. وقد صرح غير واحد بصحة أحاديث المهدي ا نذكر منهم: 

.١‏ الترمذي (المتوفى ۲۹۷ه) قال عن ثلاثة أحاديث فى الإمام 
المهديّ: هذا حديث حسن صحيح. وقال عن حديث رابع:هذا ت 
a‏ 

. الحاكم النيسابوري(المتوفى ١٠٤ه)»‏ قال عن أربعة أحاديث: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وعن ثلاثة أحاديث: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرّجاه. وعن ثمانية أحاديث: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.' ٠‏ 

۳ البيهقى (المتوفى ۵۸٤ه)‏ قال: والأحاديث على خروج المهدي 
أصح إ سناد( 

.٤‏ البغوي (المتوفى ١٠٠ه)‏ أخرج حديثا فى المهدي ٤ا‏ في فصل 
الصحاح» وخمسة أحاديث فيه أيضا ا فصل الحسان من كتابه مصابيح 
ال 

والإمام البغوي يصفه صاحب المنار بأنّه محيى السلة. . 


0. المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى المنالك (المتوفي 
اه) وهو من القائلين بالتواترء قال عن حديث ابن ماجة فى المهدي: 


.TYTTg TITY TITY T° برقم‎ 0° ٠٠٥/٤: سنن الترمذي‎ .۱ 

‘¥ ETE <EOV cLEY cE <OAN «<00V «£0 «00۸ «oF «£10 »£1۹/٤:مک مستدرك الحا‎ .۲ 
.O0Vg (00 0° 

۳. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد:۷١٠.‏ 

.٤4۳ ٤۹۲و لاحظ: مصابیح السنة:۸۸»‎ . ٤ 


إسناده صحيح» فت ا ان حديث المهدي من ولد فاطمة هو أصحَ من 
حدیث محمد بن خالد الجندى.' 

ابن تيمية (المتوفی ۷۲۸ه) قال: إل الأ حاديث التى يحت بها الحلى 
على خروج المهدي أحاديث صحيحة.( 

۷ الحافظ الذهبی (المتوفی ۸٤۸ه)‏ قد سكت عن جميع ما صححه 
الحاكم في مستدرکه من أحاديث المهدي› ضرا يصخة خا 

۸ الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الا بري السجزي (المتوفى 
۳ه) فى «مناقب الشافعى»» قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة 
رواتها عن المصطفىءا في المهدي» وأته من أهل بيته(“ 

٩‏ محمد صديتق خان القتوجى (المتوفى ۷١١١ه)‏ قال: إنكار ذلك 
(خروج المهدي) جرأة عظيمة فى مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة 
البالغة حد التوات <(“ 

.٠‏ ناصر الدين الألبانى الشامى (معاصر)نشر بعنوان: «حول المهدي» 
ا فى حقل: «من القرّاء وإليهم» من مجلة: «التمدن الاسلامى» الدمشقية 
قال فيه: إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه ٤إ‏ يجب الإيمان 
بها وأنها من أمور الغيب» والايمان بها من صفات المنقين... وإِنّ إنكارها لا 


وو ق چا اا 
1. منهاج السنة:٤/٠٠۲.‏ ۰ 

۳. تلخيص المستدرك:٤/00۳»‏ 00۸ فى هامش المستدرك. 

.0۱۸١ انظر: تهذيب الكمال:٠٠/۹٤١ الترجمة‎ . ٤ 

.٠٤١ ١٠٤١:ةعاسلا الإأذاعة لما كان ويكون بين يدي‎ . ٥ 
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يصدر إلا من جاهل أو مكابر 

١١‏ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري» المغربى (المتوفى 
۰ه۸ه) قال» وهو ينهم ابن خلدون بان تشکیکه لم یکن إلا تعصّباً على 
أهل البيت 2# ثم هو مع ذلك لا يجد سبيلاًإلى نفي فضيلة عن علي وال 
بيته الأ طهار أو إلصاق عيب وخطأً بهم إلا بادرإلى ذلك كما صنع هناء وكما 
صنع في أحاديث المهدي المنتظر فراراً من إثبات كون المجدّد الذي يحيي 
الله به الدین آخر الزمان من آل عله" 

. الدكتور عبد الباقى أحمد محمد سلامةء قال تعليقاً على مَن 
يزعم أن خلو صحيحَى البخاري ومسلم من أحاديث المهديّء يدل على 
عدم صختهاء قال: لا أرى لزاماً علينا نحن المسلمين أن نربط دیننا بهماء 
فلنفرض أنهما لم يكوناء فهل نشل حركتنا وتنوقف دورتنا؟ ل فالامَّة بخير 
والحمد لله» والذين جاءُوا بعد البخاري ومسلم استدركوا عليهما 
واستكملوا جهدهماء ووزنوا عملهماء وكشفوا بعض الخلاف فى 
صحيحيهماء وما زال المحدثون فی تقدم علمئ» وبحث وتحقيق» ودراسة 
وجمع» ومقارنة وتمحيص» حتى يغمر الضوء كل مجهول» ويظهر كل خفى. 

وأضاف» وهو يتهم ابن خلدون بالمبالغة في تضعيفها كلها ورذها: إلّ 
المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين» أو راو أو راويين» إنها مجموعة 
NEE EE A E‏ 
وا کثر من صاحب کتاب صحیح. 


١‏ . لاحظ: مجلة التمدن الإسلامی: ج۲۷ 1٤۲/۲۸‏ السنة ۲۲ء شهر ذي القعدة. 
۲. على بن أبى طالب إمام العارفين:0)» ط ١١‏ مصر. 


۱١‏ قات نالرت مع الدالالىشى 


فلماذا نرد كل هذه الكمية؟ أ كلها فاسدة؟ لو صح هذا الحكم 
لانهار الدين - والعياذ بال - نتيجة تطرّق الشك والظنَ الفاسد إلى 
ماعداها من سنّة رسول الله ية ١.‏ 

ثم إن في تقديره بأنّ روايات المهدي تبلغ الثمانين إنّما هو في نظره 
ولو تتبّع الموسوعات الحديثية لوجد أن عدد الروايات أ كثر بكثير ممّا ذ كر. 

ولنقتصر بهذا المقدارء ومن رغب فى التفصيل فليراجع الموسوعات 
تی ألفت حول الإمام المهدي ا ومنها: منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر 
لأية الله الشيخ لطف الله الصافیء کما سیجد فی کتاب «واحة اليقين» للاستاذ 
حيدر البغدادي ما فيه غنى وكفاية.( 

ونحن نقتصر بذكر هؤلاء وتصريحاتهم وإلا فمَن تتبع كلمات أعلام 
السّة يجد أن كثيرا منهم صخحوا أحاديث المهدي لا . 
نقد كلام صاحب المنار 

ذكر صاحب المنار - عند بحثه فى أحاديث الإسرائيليات -: أمَا 
التعارض فى أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهرء والجمع بين الروايات فيه 
أعسرء والمنكرون لها أ كش والشبهة فيها أظهرء ولذلك لم يقيّد الشيخان 
بشيء من روایاتها فی صحیحهما. 

ثم نقل كلام ابن خلدون الذي هو المبتكر لإنكار الروايات وتضعيفهاء 
وفي نهاية المقام نسب إلى الشيعة أنهم يقولون: هو محمد بن الحسن 


.٠٠٠-٠۲۳:ةعاسلا لاحظ: بين يدي‎ .١ 
.ه٠٤١١ طبعة مؤسسة الإمام الصادق طب قم‎ ۸٠ -0۷٥:نيقيلا لاحظ: واحة‎ .۲ 


مقدّمة المشرف: حديث خروج المهدى فى كتب أهل السلَّة E‏ 


العسکري» ویقولون دخل السرداب فى دار أبيه فى مدينة سرمن‌رأى التى 
E E‏ ت e ye‏ فی 
اراتا ا اراد 

أقول: أوّلا: ما ذ كره أخيراً فيه اشتباه وانّهام أمَّا الاشتباه فإِتّما غاب 
الإمام الثاني عشراا عن الأنظار كغيبة المسيج سنة ۲٦۰‏ لا ۲٠٠۵‏ هى وأمَا 
التهمة فقوله: إنه لا يزال فى السرداب حيًا. فالله سبحانه يحاسبه على هذه 
لتهمةء إذ أن باب السرداب مفتوح للزائرين فكيف يكون فيه وإنّما 
السرداب كان مكان عبادة له ولابيه» وهو غاب عن الانظار بعناية من الله 
سبحانه خارجاً عن السرداب. 

وثانيا: ما نسبه إلى الشيخين من أنهما لم يعتدا بروايات المهدي(عج) 
غير صحيح فإِنّ البخاري أشار إليه حيث روى عن أبى هريرة قول رسول 
الل ٠:6‏ كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم»." 
ورواه مسلم أيضا .۹ 

وثالقا: أنّ ما ذ كره عن ابن خلدون فهو يعرب عن قصوره عمَّا ورد 
حول المهدي من الروايات الصحيحة. 

وقد مر تصريح أعلام أهل الستّة بتواتر أحاديث المهدي ًة أو 


۱. تفسیر المنار: .٥۰١ ٤۸۹/٩‏ 
۳. لاحظ: صحیح مسلم:۱/٤۸‏ باب نزول عیسی ا 


E ۱۸‏ اا اى 


تصاريح علماء أهل الستة بولادة 


الإمام المجدى ا 

قد ذ كرنا أحاديث المهدي» كما ذ كرنا تأ كيد عدد كبير من علماء السنة 
على تواترهاء فصارت النتيجة أن ظهور المهدي ا أمر حتمىّ فى الظروف 
التى ورد وصفها في تلك الأ حاديث. وهنا موضوع مهم آخر وهو أن 
المهدي الذي ورد ذ كره فى تلك الأحاديث هل أنه ولد والآن حى يرزق» أو 
أنه سيولد فى آخر الزمان؟ فالامامية قاطبة على القول الأول وأمَّا علماء 
ادا ج کر رل ال ت و ع ا 
حاولنا نقل أ كثر ما ظفرنا بأقوالهم لطال بنا الكلا» وطال مقامنا مع القرّاء 
وإنّما يجب علينا بذكر أسماء عدد منهم مع ذ كر كتابه» وبذلك يتبين أن القول 
بولادة الإمام المهدي ليس من خصائص الإمامية؛ بل هو قول مشترك بينهم 
وبين جمع غفير من علماء أهل السنَةء وإليك هذه القائمة من أسماء هؤلاء 
الأعلام مرتبة حسب زمان وفيّاتهم. 

اعاب ارون اوک الوا الو 0 ا 
اال ره م ١‏ ۰ ۰ 


.١‏ نسخة مصورة عن مخطوطة فى مكتبة الأسد الوطنية - دمشق (مخطوطات المكتبة الظاهرية)؛ 
معجم أحاديث الإمام المهدي للکورانی:۰/۲٩ء.‏ 


مقدمة المشرف: تصاريح علماء أهل السنَّة بولادة الإمام المهدى اا a E‏ 


مخفا بن بن أبى الثلج أبو بكر البغدادي (المتوفی ۳۲۲ه) 
فی: تاريخ الأئمّة»' 

۳. الحسين بن حمدان 0 عبد الله الخصيبى (المتوفى ٤ھ)»‏ وهو 
من أهل السّة المنصفين» أفرد فی كتابه «الهداية الكبرى» ا فی الإمام 
المهديٍّإ وهو الباب الرابع عشرء أطلق عليه اسم (باب الإمام المهدي 
المنتظراإا) وقد تحدث في هذا الباب عن ولادة :الإمام المهدي ٤ا‏ وغيبته 
وظهوره وحکمه وصفاته» وما یتصل به ار و 

.٤‏ الحافظ أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن هاشم الطوسي 
البلاذري (استشهد بالطابران سنة ااي له رواية عن (م ح م د) بن الحسن 
بن علي المحجوب إمام عصر 

و ل بن عد اه ارق (الو ي ا اف ف ت 
السلسلة العلوية»( ۰ 

. الخوارزمی (المتوفی ۳۸۷ه) فى: مفاتيح العلوم:۲و ۳ طبعة 
لیدن( ۱۸۹۵م). 

۷ الحافظ محمد بن أحمد بن أبى الفوارس أبو الفتح البغدادي 
(المتوفى ۳ ه) فى أربعينه» الحديث رقم 4 أعني قول رسول الله 6اا :... 


.ه٠١١١ تاريخ الأئمَة:١٠ء طبعة مكتبة ية الله المرعشي - قم»‎ .١ 

۲. لاحظ: الهداية الکبری: ۳٠۳‏ ۳۷ الباب الرابع عشر. 

۳. كشف الأستار: ۷۹ متتخب الأثر: ۳۷/۲ ۷۷ أعيان الشيعة:1۹/۲» وفيهما: (استشهد 
بالطاهران). 

.ه١١۸١ سر السلسلة العلوية:“ المطبعة الحيدريةء النجف»‎ . ٤ 


Re ۲۰‏ اغ الد الان 


ومن أحبًّ أن يلقی الله عر وجل وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتول ابنه 
[المنتظر محمداأ] صاحب الزمان المهدي.(“ 

۸ أبو بكر أحمد بن الحسين المعروف بالبيهقي الخسروجردي 
النيسابوري» الفقيه الشافعى (المتوفى ٨۸‏ مھ))» ذ کر في کتابه «شعب الا یمان» 
ارال راف الاس ن الحا ري كه اا د 
الاماميةء بل اختياره وإلا لأ نكره. 

٩‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن الخشاب البغدادي 
(المتوفى ۷٦0ه)‏ روی فی کتابه «تاریخ مواليد الائمّة ووفياتهم»» عن 
الرضالك قال: «الخلف الصالح من ولد أبى محمد الحسن بن علي 
وهوصاحب الزمان وهو المهدي»." 

.٠‏ الموفق بن أحمد الخطيب الخوارزمى الحنفى (المتوفى0ه) 
قال بذلك فی: «مقتل الحسین لاإ( ۰ ۰ 

خي بن سلامة الخصفكى ا ا ۵۸ھ) کما فی 
«تذكرة الخواص» للعلامة سبط ابن الجوزی.* ۰ 

۲. عبد الله بن محمد المفارقى (المتوفى ١۵۹ه)‏ المعروف بابن 
الأزرق فی: تاریخ میافارقین»› كما فی وتات الأعيان» اښ کان ۹ 


۱ . کشف الا ستار:۱۹۷۔ ۱۷۱؛ منتخب الا ثر:۳۸۳/۲. 

۲. منتخب الأ ثر: ٠۷١ ۳۷٤/۲‏ الهامش. 

۳. تاریخ مواليد الائمَة ووفیاتهم:٤٤۔ .٤۵‏ 

؛ . مقتل الحسين اا للخوارزمي:۲۱۲/۱»ف ۷ ح۷ کشف الأستار: ۲۳۳. 
.٥‏ تذكرة الخواص:٠٠".‏ 

.0٦۲/٠:نايعألا وفيات‎ .٦ 


مقدمة المشرف: تصاريح علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدى ا 0 


۳. ياقوت الحموي (المتوفى١١1ه)‏ فى: «معجم البلدان» قال فى 
مدينة سامراء: (وبها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن 
مهديهم يخرج منها). 
جعفر» وابنه الحسن بن على العسكريين» وبها غاب المنتظر فى زعم الشيعة 
الامامية.( 

ثم إن قوله: (في زعم الشيعة) أو: (الذي تزعم الشيعة) لا يعني إنكار 
ولادة الإما» بل يعنى الشك فى غيبته لإ وإمامته. فهو مثل قول مَن يقول 
لغيره: زعمت أن النجف الأشرف تبعد عن كربلاء ثلاثة فراسخ! فهو - بقوله 

.٤‏ ابن الأثير الجزري عز الدين (المتوفى ١٠٠ه)‏ فى كتابه: «الكامل 
فى التاريخ» قال فى حوادث سنة ١٠٠ه«وفيها‏ وفى أبو محمد العلوي 
العسكري» وهو أحد الأئمّة الاثنى عشر على مذهب الإماميةء وهو والد 
محمد الذي بعتقدونه الخ 

.٥۵‏ الشيخ محيى الدين المعروف بابن العربي الحاتمي الطائي 
الأندلسى (المتوفى 1۳۸ه) صاحب كتاب «الفتوحات المكيّة». 

ڈ کر الع نے :غار ان الخري اغ ق ل واغل انه لاد هن 
خروج المهدي عع ثم قال: وهو من عترة رسول الله ت من ولد فاطمة 


۱ . معجم البلدان: ۱۷۳/١‏ ر ۱۷٦‏ و ۸ عند ذکره مدينه سامراء. 
۲. الكامل فى التاريخ:۷/٤۲۷»‏ فى أخر حوادث سنة ١١٠ه.‏ 


SS ea ۲۲‏ ال ن مع الد الا رى 


جده الحسين بن على ووالده الحسن العسكري... إلى آخر ماذ كره من 
ال اطا 

سعد الدين الخموى(المتوفى ١٠٠ه)‏ فى رسالة النهذى المتتظن 
کما في مرآة الاتار للجامی." 

۷. الشيخ كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة الشافعى القرشى 
النصیبی ٥۲۸(‏ ۔ ۲٥1ه)»‏ قال فی کتابه: «مطالب السؤول فی مناقب آل 
الرسول»: عن الإمام العسكري ي «أنّ المهدي محمد نسله المخلوق منهء 
وزلكة المت اله وضكه الفضل ع 

۸. الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى بن عبد الل 
سبط الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي(المتوفى ٤٥1ه)‏ قال فى 
كتابه «تذكرة الخواص»: هو محمد بن الحسن بن على... إلى أن انتهى 
الا اظ ااي رم وهو آخر لبت ا 
الشافعى (المرة 0۸ صاحب کتاب a‏ فی صاحب الزمان 
وكتاب « كفاية الطالب فی مناقت على , بن أب طالب» فهو بعد ما ذکرالامام 


| . لاحظ: اليواقيت والجواهر: ٠٤١/۲‏ ط. مصرء ۳۷۸١ه؛‏ الفتوحات المكية:٠/۳۲۷.‏ وفى طبعة 
مصر يوجد تحريف واضح فى عبارة ابن العربي؛ كشف الأ ستار:۸٤٠.‏ ۰ 

۲. كشف الا ستار:٠٠۲‏ عن مراة الاسرار:١".‏ 

۳. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول:٠٠۳‏ طبعة مؤسسة البلاغء بإشراف السيد عبدالعزيز 
الطباطبائي. 

.٠٤١:راتس تذكرة الخواص:۵0۱۲-۵۰۹/۲» كشف الا‎ . ٤ 


مقدمة المشرف: تصاريح علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدى ااا O‏ 


الهادي ا وولده الإمام العسكري قال: وقبض يوم الجمعة لثمان ليال خلون 
من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين» وخلف ابنه الإمام المنتظر صلوات 
الله عليه ونختم الکتاب بذكره مفرداً( 

.٠‏ صدر الدين القونوي الرومى (المتوفى ٣۷١ه)»‏ فى قصيدته 
الرائيةء وهو من كبار العرفاء والفلاسفة عند أهل السلّةء ذ كر الإمام محمد بن 
الحسن المهدى ا فى قصيدته الرائية 

۱. ابن خلکان (المتوفی 1۸۱ه) فی: «وفيات الأ عيان» تال: «أبو 
القاسم محمد بن الحسن العسكري بن على الهادي بن محمد الجوادء 
الفذكرن قله تا غر الائمة الائ عضر عل اأغقاد الماش المعروف 
بالحجة.. كانت ولادته يوم الجمعة ف شعبان سنة خمس وخمسين 
ومائتين.. وذ كر ابن الأزرق فى (تاريخ مَيّافارقين) أن الحجَّة المذكور ولد 
تاسع شهر ربيع الأيام سنة ثمان وخمسين ومائتين» وقيل فى ثامن شعبان 
سنة ست وخمسين› وهو الأصح. e‏ 

۲. عزيز بن محمد النسفى الصوفى (المتوفى۸1ه) في رسالته» کما 

فی «ینابیع المودة» للقندوزي a‏ 

.٣‏ الشيخ العارف عامر بن عامر البصري» نزيل (سيواس الروم) 

(الو ئ ١ا‏ ها فى انه الماة د ذات لازا 


١‏ . ذيل كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب(المسمّى بالبيان فى أخبار صاحب 
الزمان .٤۷۳١:)‏ ۰ ۰ ۰ 

۲. کشف الا ستار:۲۱۷۔ ۲۲۰ برقم ۳١‏ 

۳. وفيات الأعيان: ۷1/٤‏ برقم 01۲. 

۸۷ الباب‎ ٤۳/۲: ینابیع المود‎ . ٤ 

٠٠١ کشف الا ستار: ٤۲۱۔١۳۱ برقم‎ .٥ 


e ۲۹‏ اى 


والسراج الوهًاج»» فى كتابه: «هداية السعداء فى مناقب السادات» 

0 نور الدين على بن محمد بن أحمد بن عبد الله المالكى المكى 
المعروف بابن الصبَاغ (۸۸00-۷۸4) صرح فى كتابه «الفصول المهمّة فى 
معرفة أحوال الأئمّة) بولادته ا وتاريخهاء وصرَح بأنّه الإمام الثانى عش 
وذ كر جملة من الأخاديت الواردة فی حقه الا (۲) 

1 عبد الرحمن ¿ البسطامى (المتوفى ۸هه)» فى: «درَة المعارف»» 
کما في «ينابيع المودة» للقندوزي الحنفى» ل 

۷ سراج الدين محمد ابن السيد عبد الله بن محمد خزام الواسطي 
الرفاعى (المتوفى «(AAAS‏ فی: «(صحاح الأاخبار فی نسب السادة الفاطمية 
الأ خيار» ص ۱٤۳‏ طبع مصر لسنة١٠١١١ه.‏ 

۸ نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن قوام الدين الدشتىء» الجامى» 
الحنفى» صاحب شرح الكافية(۸۱۷ ۸۹۸ه)» وقد جعل فى كتابه «شواهد 
النبوة» الحجة بن الحسن الإمام الثاني عشر" 

“(.)ه۹۰١ محمد بن داود النسیمی المنزلاوی (المتوفی‎ ٩ 

.٠‏ القاضى فضل الله بن روزبهان الخنجى الشافعى (المتوفى بعد 
۹) الذي كتب رذاً على كتاب «كشف الح ونهج الصدق» للعلامة 
الحلىء واش رده باإبطال نهج الباطل»» وقد فرغ من تصنیفه عام ۹۰٩‏ ھ» 


."۲٠/٠:بصانلا لاحظ: إلزام‎ . ١ 

۲. الفصول المهمة:۹0/۲٠٠ء‏ وما بعدهاء تحقيق سامى الغريري» طبعة دارالحديث قم. 
۳. منتخب الا ثر: ۳۷۳/۲؛ کشف الا ستار:۹١٠.‏ ۰ 

۸٦ ينابيع المودة:011 الباب‎ . ٤ 


مقدمة المشرف: تصاريح علماء أهل الستة بولادة الإمام المهدى ااا Vea‏ 


وذ كر فيه الأئمة الاثنى عشرء وقال فى آخر أبياته: 
سلام على السيد العسكري إمام يجهز جيش الصفا 
سلام على القائم المنتظر ات القاسم القرم نور الهدى 
سيطلع كالشمس في غاسق ينجيه من سيفه المنتقى' 
.٤١‏ جلال الدين محمد بن أسعد الفيلسوف الشافعى (المتوفى ۹۷ 
أو 41۸ أو ۸ه) فى: «نور الهداية فى إثبات الولاية»» المطبوع مع 
خصائص ابن بطريق لسنة ١١١٠ه»‏ ومستقلاً في سنة ۱۲۷۵ طهران. 
. حسين بن على» الملا الكاشفى البيهقى (المتوفى ١٠4ه)»‏ فى: 
روضة الشهداءء الفصل الثامنء طبع دهلىء الهند. 
۳. جلال الدين السيوطى (المتوفى ۱۱) فى رسالته: «إحياء الميت 
بفضائل أهل البيتجة». 
اس الات مد لن ل و رل 
وثانی و الحسن»... بن الحسين بن على رضی الله عنهم» 
وقد ذ كرت المعتمد فی امر هذا في تعليقى «المهدي إلى ما ورد في 
المهدي».(“ 
۵. الشيخ حسن العراقى (المتوفى بعد ۹0۸ه)» ذ كره أبو المواهب 
عبد الوهاب الشعرانى وقال عنه: المدفون فوق لحوم الريش» المطل على 


.٠۳۳/۱:بصانلا إلزام‎ . ١ 
الأئمة الاثنى عشرء لابن طولون:۱۸ طبعة دار صادرء ولاحظ كتاب الإمام المهدي عند أهل‎ .۲ 
السنة:۳۹.‎ 


REME ۲۸‏ قاري نم الجدالالوشى 


بركة الرّطلى بمصر المحروسة. وذ كر أنه اجتمع بالامام المهدي ا 

.٦‏ الشيخ على الخواص البرلسى (المتوفى بعد 40۸ه)» ذ كره أبو 
المواهب عبد الوهاب الشعرانى» مع ذ كره للشيخ حسن العراقىء وأشار إلى 
اجتماعهما بالإمام المهدي.(" 

۷. حسین بن محمد الدیاربكري القاضى المؤرخ(المتوفى ۹11ه) 
في: «تاریخ الحم 

۸. الشيخ العارف الخبير أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الشعرانى(المتوفى ٩٦0‏ أو 4۷۳ه)» قال: وهو [المهدي] من أولاد الإمام 
العسكرى» ومولده ا ليلة النصف من شعبان سنة ۲۵۵ ه() 

.٩‏ الشيخ ابن حجر الهيتمى المكى (المتوفى ٤4۷ه)»‏ قال في 
«الصواعق»» بعدما ذ كر شيثاً من أحوال الإمام العسكري: ولم يخلف غير 
ولده: أبى القاسم محمد الحجّة» وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين» لكن آتاه 
الله فيها الحكمة () 

.٠‏ السيد جمال الدين عطاء الله بن السيد غياث الدين فضل الله بن 
السيد عبد الرحمن المحذث المعروف(المتوفى ١٠٠٠ه)»‏ ذكر فى كتابه 


1. کشف الاستار:۱۵۲ و ۵٥۱؛‏ منتخب الا ثر: ۸۲/۲ 

۲. لاحظ: کشف الا ستار:۱0۷؛ منتخب الا ثر: ٠۸۲/۲‏ 

۳. تاريخ الخميس:۳/۲٤"٠‏ حوادث سنة ١٠٣ه.‏ 

٤‏ . کشف الأستار: +۱٠٤ ٤۹‏ منتخب الأثر: ۸١/۲‏ الهامش؛ اليواقيت والجواهر:١/١٤٠»‏ طبعة 
مصر» ۱۳۷۸ ھ. 

ه . الصواعق المحرقة:۲۰۸؛ منتخب الا ثر:۲/١۷٠.‏ 


مقدمة المشرف: تصاربح علماء أهل الستة بولادةالإمام المهدى اا aed‏ 


باللغة الفارسية «روضة الأحباب» ولادة الإمام المهدي فى منتصف شعبان 
سنة ۲۵۵ھ فى سامراء وأَمّه أمٌ ولدء المسمَاة بصيقل» أو سوسنء أو 
eT‏ 

»)ه١٠١٠۹ أحمد بن یوسف أبو العباس القرمانی الحنفی (المتوفی‎ .١ 
فی کتابه: (اار الدول وآثار الأول».‎ 

۰ قال فى الفصل الحادي عشر(فى ذ كر أبى القاسم محمد الحجّة 
الخلف الصالح): وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين» آتاه الله فيها 
کا ی و 

۲. العارف عبد الرحمن بن عبد الرسول بن القاسم الجشتى 
الصوفى (المتوفى ١٤٠٠ه)‏ فى: مرآة الأسرار (مخطوط )" 

۳. أبو المجد عبد الح بن سيف الدين الدهلوي البخاري الحنفى 
(۹۵۸ ۲١١٠ه)»‏ فى: رسالة خاصَة بمناقب الأئمّة.( ۰ 

.٤‏ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكئ العصامى (المتوفى 
۱«م) فى: «سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى».( 

.٥‏ جمال الدين عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعى 


المصري (المتوفى ١١١١ه)‏ قال فى كتابه «الإ تحاف بحب الأشراف»: الثاني 


۱. منتخب الا ثر:۳۷۱/۲۔۳۷۲. 

اختارآلدول:واثار ل ول:۳/۱٠۳٤٠‏ الفصل .١١‏ 

۳. کشف الا ستار ٠٠٦ ۲٠۰۳:‏ برقم ١٠؛‏ أعيان الشيعة:1۹-1۸/۲» برقم .٠١‏ 

.٠١ کشف الا ستار:۱۷۱۔ ۷۳ برقم‎ . ٤ 

۵ . سمط النجوم العوالي ٥۰/٤:‏ طبعة دار الکتب» بیروت» ۱۹٤۱ه؛‏ کشف الا ستار:۲۳۸. 


RE ۳٠‏ ع ال ا وى 


عشر من الأئمّة أبو القاسم محمد الحجَة الإمام. قيل: هو المهدي المنتظر(“ 
.٦‏ محمد بن على الصبان الشافعی (المتوفى ۷١۱۲ه)‏ كما فى: 

«(|اسعاف الراغ ۰ ۰ ۰ 
۷. المولوى على أ كبر بن أسد الله المودودى(المتوفى ١٠١١ه)»‏ من 

مشاهير علماء الهند ومن أعظم المتعصبين الأشداء ضد الشيعة الإمامية في: 

«المکاشفات» وهو حواشی لکتاب نفحات الأنس للجامی(۲۲۷/۷)» ضمن 

شرح حال ابن سهل الأصفهاني والبحث فى عصمة الأنبياء 2# وفى الإمام 

المهديّ الموعود«عجل الله تعالى فرجه الشريف». 

۸. عبد العزيز بن ولى الله الدهلوي صاحب التحفة الاثنى 
عشرية(المتوفّی ۳۹٠ه»‏ كما فى استقصاء الأفهام للعلامة مير حامد 
النيشابوري:۱۱۹ء طبع لکهنو. 

.٩‏ سليمان بن إبراهيم يم المعروف بالقندوزي الحنفى (المتوفى 
٣ه)»‏ کان القندوزي ‏ عالماً منصفاء كما يظهر من کتابه القيّم: «ينابيع 
المودّة»» فقد أخرج فيه أحاديث كثيرة عن أهل بيت العصمةل2# فى الإمام 
المهديّ لإ ونقل قول ابن حجر الهيتمي المتقدم في التسلسل رقم 4٩‏ ثم 
قال: «فالخبر المعلوم المحقّق عند الشقات أن ولادة القائم اة كانت ليلة 
الخامس عشر من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين في بلدة سامراء. ° 

.٠‏ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي الشافعي (المتوفى بعد 
١‏ . الاتحاف بحب الأشراف:۷۹ المطبعة الأدبية» مصر؛ منتخب الأ ثر: ۹۳/۲ الهامش. 


۲. لاحظ : إسعاف الراغبين:١٤٠.‏ 
۳. ینابیع المود ۱۱٤/۳:‏ آخر الباب .۷٩‏ 


مقدمة المشرف: تصاريح علماء أهل السنَّة بولادة الإمام المهدى اا o‏ 


۸م) فی: «نور الأبصار في مناقب آل النبى الأطهار» فقد ذ كر فيه اسم 
الامام المهديّ» ونسبه الشريف الطاهرء وكنيته» وألقابه» ثم قال:«وهو آخر 
لأئمَة الإثني عشر على ما ذهب إليه الإمامية» ثم نقل عن ابن الوردي المتقدم 
فى التسلسل ۲۷ قوله:«ولد محمد بن الحسن الخالص سنة خمس 
و وا 

١‏ خیر الدین الزرکلی (المتوفی ١۹١١ه)‏ قال فى «الأعلام» تحت 
عنوان «المهدى المنتظر»: «محمد بن الحسن العسكري الخالص بن على 
لهادي أبو القاسم. آخر الأئمة الإثنى عشر عند الإمامية.. ولد فى سامراء 
ومات اوه وله من العمر نحو خمس سنين.. وقيل فی تاریخ مولده: ليلة 
نصف شعبان سنة ۲0۵ وفی تاریخ غيبته: سنة ۲٦6‏ (۳) 

۳. تقى الدين بن أبى منصورء نقل عنه الشعرانى فى «اليواقيت» في 
أو ل الباب الخامس والستينء كما فى «الإمام المهديّ فى نهج البلاغة. 

نکتفي بهذا المقدار ومن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر التي 
ذ کرناها( 


1. نورالأبصار:۸1.. 

۲. الأعلام للزركلى:1/٠۸‏ 

۳. ذكر السيد ثامر هاشم العميدي (معاصر) في كتابه: «دفاع عن الكافي» أكثر من مائة وعشرين 
عالماً من علماء أهل السنة ذكروا ولادة الإمام المهدي (عج) في كتبهم. لاحظ : دفاع عن 
الكافي: ۱ / ٩٦٩‏ - 0۹4۲ء طبع مركز الغديرء قم» ٠٤١١‏ ه. 


Ree ۳۲‏ ا ات الشركة فع الا الالزسى 


من رای الممدي ا قبل غيبته 


قد تبيّن مما سبق تواتر خبر خروج المهدي فى فترة من الزمانء كما 
تواترت أخبار ولادته عن طريق محدثى الشيعة والسنة» وتعرّفت على 
أسماء من صرح بولادته من أعلام أهل السنةء بقى الكلام فى الإشارة إلى 
من رآه قبل غيبته أيام كونه صبيّا» فقد صرح جمع من علمائنا بأسماء رجال 
عارفين راوه بإذن الإمام العسكرية: 

.١‏ إن الشيخ الكلينى الذي عاش فى الغيبة الصغرى عقد باباً فى الجزء 
الأول من «الكافى» باسم في تسمية مَن رآەلا» وذ کر في المقام روایات 
تناهز ۱١‏ رواية (') 

۲. آلف الشيخ الصدوق(٦۳۰-‏ ١۳۸ه)‏ كتابا فى غيبة الحجْةإ أسماه 
با كمال الدين وتمام النعمة»» وقد عقد فيه بابا باسم: «ذ كر من شاهد القائم 
وراه وکلمه»» اورد فيه اسماء ۲٢‏ ممن راه قبل غیبته وذ کر کيفیۀ رؤیته 
a,‏ 

. ألف الشيخ الطوسى(١۳۸-‏ ١٠٠ه)‏ كتاباً باسم « كتاب الغيبة» في 
غيبة صاحب الزمان وسبب غيبته» إلى غير ذلك من المسائل» فعقد فيه فصلا 


.١‏ لاحظ: الکافی‌:۲۹/۱". 
۲. كمال الدين وتمام النعمة:۳۹۹ .٤١١‏ 


مقدمة المشرف: من رأى المهدى ًا قبل غيبته E E SE A‏ 


أورد فيه من الأ خبار المتضمَنة لمن رآه ا وذ كر قصة ۱١‏ رجلا ممن رأوه. 
غير أن بعض ما ذ کره ۵ ترجع رؤیته إلى زمان غیبته غ 

.٤‏ أف الشيخ المجلسى موسوعة كبيرة عديمة النظير أسماها «بحار 
الأنوار» خحصص فى الجزء الثانى والخمسين منها باب ذكر فيه مَن رآ 
صلوات الله عليه. وقد د کر و فی آخر الباب خبر سعد بن عبد الله ورؤيته 
e‏ 
للقائم. 

0. ألف الحافظ الكبير السيد هاشم البحرانى رسالة باسم «تبصرة 
الولى فى مَن رأى القائم المهديلي» وبسط الكلام وذكر أسماء 0۵ رجلا 
ممن رآه» وان کان بعض مَن ذ ره رآه بعد غيبته» وقد طبعت الرسالة في آخر 
كتابه «غاية المرام» فلاحظ. 

. وبما أن نقل كل ما ورد فى هذه الكتب من القصص وأسماء الذين 
راو وجب التطويلء انبری ا م اا بتلخيص ما جاء في 
هذه الكتب مقتصراً بالأسماء» فى موسوعة أعيان الشيعة.(" 

۷ كما ألف شيخنا لطف الله الصافى كتاباً جامعاً حول الروايات 
الواردة فى حق الإمام المهدي ا أسماه «منتخب الأثر فى الإمام الثاني 
عشر» أتى فيه في الفصل الثاني من الجزء الثاني بأسماء من راا ا فى أيام 
والده وذ کر ۰ رجلا منھ(۶ 


\ . لأاحظ: كتاب الغيبة:۲٠٠.‏ 

۲. لاحظ: بحار الا نوار:۸-۱/0۲. 

۳. لاحظ: أعيان الشيعة:۲/٠۷-١۷‏ 

.)١١ ٤١١/۲:رثالا لاحظ: منتخب‎ . ٤ 


AS ۳٤‏ الر نة مم الد الالرسى 


فمن أراد الوقوف على من شاهده وزاره بعد ولادته وقبل غیبته أو 
بعدهاء فعليه الرجوع إلى ما ذ كرنا من المصادر ويما أن الغرض الإشادة 
بالمشاهدة بعد الولادة اقتصرنا بذلك. 

ونحن نذكر تيمّناً وتبركا روايتين لبعض من رآه من أصحاب الإمام 
العسكرية. 

الرواية الأولى: روى الصدوق فى « كمال الدين» قال: حدثنا محمد بن 
علي بن ماجيلويه... إلى أن قال: قالوا: عرض علينا أبو محمد بن الحسن بن 
على ك ونحن فى منزله وكنّا أربعين رجا فقال: هذاإمامكم بعديء» 
وخلیفتی عليكم» أطيعوه ولا تنفرَقوا من بعدي في أديانكم فتهلكواء أُما 
إتکم لا ترونه بعد یومکم هذاء قالوا: فخرجنا من ف ا مت :ا أيام 
قلائل حتّی مضی أبو محمدلا ٠‏ 

الرواية الغانية: ما رواه الصدوق فى « كمال الدين» بالسند التالىء 
قال:حدثنا على بن عبد الله الورّاق» قال: e a‏ 
بن إسحاق بن سعد الأشعريّء قال: دخلت على أبى محمد الحسن بن 
على ك وأنا أريد أن أسأله عن الخلف [من] بعده فقال لی مبتدئا: يا أحمد 
بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم اا ولا يخليها 
إلى أن تقوم الساعة من حجُة الله على خلقه» به يدفع البلاء عن أهل الأرضء 
وبه ينل الغيث» وبه يخرج بركات الأرض. 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض للا 


۸۲ كمال الدين وتمام النعمة:۲/٥۳ الباب ۳٤ء الحديث ۲؛ ينابيع المودة:٩٤٠ الباب‎ .١ 


مقدمة المشرف: من رأى المهدى ًا قبل غيبته O‏ 


مسرعاً فدخل البيت» ثم خرج وعلى عاتقه غلامٌ كأنّ وجهه القمر ليلة البدر 
من أبناء الغلاث سنين» فقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عر 
وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابنى هذاء إه سم رسول الله 6ا 
وكتّه» الذى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملفت جوراً وظلما. 

يا أحمد بن إسحاق مثله فى هذه الأمَة مثل الخضرلك ومثله مثل ذي 
القرنين» والله ليغيبنَّ غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عر وجل 
على القول بامامته ووققه [فيها] للدعاء بتعجيل فرجه. 

فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهل من علامة يطمئنٌ إليها 
قلبی؟ فنطق الغلام ٤ا‏ بلسان عربى فصيح فقال: أنا بقية الله في ارضة 
والمنتقم من أعدائهء فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق(' 

وللحديث تنمّة فمن أراد الاطلاع فليرجع إلى المصدر. 


ER ۳٣‏ ا الى 


القصيدةالبغدادية 
و 
ماحولهامن الردود 


يقول المحدث الكبير الحاج ميرزا حسين النوري في مقدمة كتابه: 
« كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأ بصار»: حملت إلينا ألسنة الرواة فى 
هذه الأوقات قصيدة فريدة نظمها بعض علماء دار السلام ومدينة لاسلا 
استغرب الناظم بها اختفاءه إا ولم يعلم أن له أسوة بالا نبياء والمرسلين 94 
واستبعد إلى هذه الأيام بقاءه وغفل عن قدرة رب العالمين» وزعم أن هذه 
الأيّام أوان خروجه» لانتشار الشر وكثرة الجور' 

ويظهر من غير واحد من المصادر أن القصيدة وردت عام ۷١١١ه.‏ 

ثم إن المحدّث النوري ألف كتابه المذكور فى الرد على مضامين 
المضد داخد انات افد راخدا هد راخف الد مدل لكات 
والسنّة على نحو لا يترك لمشكك شكاً ولا لمرتاب ريباء ولذلك يصفه 
تلميذه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بقوله: وردت إلينا فى هذه الأيام 
قصيدة من بعض جماعه دار السلام ولكنها يتيمة وإن كانت فى سوق 
الشعراء ما لها قيمة» يسأل فيها عن أمور الحجة المنتظر والإمام الثاني عشرء 
وتصدى شعراء العصر للجواب عنها ولكتهم لم يبلغوا حقيقته وإن أجادوا 


۱. کشف الأ ستار:١١٠.‏ 
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وما أصابوا الغرض وإن أحسنوا بما جاءوا به وأفادوا. 

فقلت فى نفسى أعط القوس باريها فلا يخطى مراسيهاء فعرضتها 
على علامة الفقهاء والمحدّثين جامع أخبار الأئمة الطاهرين» حائز 
علوم الأوّلين والاً خرين» حجَة الله على اليقين» مَن عقمت النساء عن أن 
تلد مثله» وتقاعست اساطين الفضلاء فلا يدانى احد فضله ونبله 
IN aE‏ 
ا مرا خی ون ا ا 
تعالى وجوده الشريف» وحفظ سورة بقائه المبارك من التنقيص 
as,‏ 

والكتاب يشتمل على فصلين وخاتمة: 

الفصل الأوّل: فى ذ كر اختلاف المسلمين فى ولادة المهدى لا وذ كر 
واف ع 0 ا 
على كون المهدي الموعود هو الحجّة بن الحسن العسكري لاء بأوجز بيان 
وأحسن نظام. 

الفصل الثانى: فى ذ كر الشبهات التى تضمنتها القصيدة والجواب عنها 
وهى فى الحقيقة اثتتانء والباقى من المتفرًّعات. 

وأمّا الخاتمة فهى فى نقد قول الناظم: 


.١‏ قوله: نوري يُعدَّ من المحسنات البديعيةء فيفسّر بمعنيين» أحدهما: (نوري) أي المنتسب إلى 
مدينة (نور) من مدن محافظة مازندران. الشانى: نور الله بين الناس يهتدون به إلى معالم دينهم 
ET‏ 

۲. کشف الا ستار:٤٦٤-٥1٤.‏ 


eR ee ۳۸‏ اش الد الالر ى 


I EE E EY 
ل ى‎ 
ا ا‎ 
وذ كر أن مضمون البيتين إفتراء على الشيعة ببيان رائق وأضاف أن‎ 
الناظم قد اجترّ ما ذ كره ابن حجر فى «الصواعق»» حيث قال: ولقد أحسن‎ 
القائل:‎ 
ما آنَ للسشرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا‎ 
فعلى عقولكم العفاءٌ فإئكم ثلثم العنقاء والغيلاا‎ 
قال المحدث النوري:قلت: إن كان هو العقل الذي يبعث الإنسان على‎ 
أن يفتري على المسلمين ويكذب عليهم ثم يثبت ذلك في کتابه ثم يستهزئ‎ 
بھم ویهجوهم بما افتری عليهم فعلى عقولهم العفاءء إذ ليس بناؤهم على‎ 
الافتراء فإتهم إن نسبوا آمرا إلى غیرهم ذ کروا کتابه وموضعه وصاحبه فنکرر‎ 
المقالة ونقول: يا معاشر العلماء ويا يها الناظم الذي تذكر فى أبياتك:‎ 
فيا للاعاجيب التى من عجيبها أن اتخذ السرداب برجا له البدر‎ 
هذه كتب الإمامية من قدمائهم ومتأخريهم» وأ كابرهم وأصاغرهم من‎ 
مطولاتها ومختصراتهاء عربيّها وعجميها موجودة وكثير منها مطبوعة‎ 
شائعة» نبثونا فى أي كتاب يوجد هذا المطلب؟ ومن ذ كر أنهلبٍا يخرج من‎ 


(١ السرداب؟‎ 


.٤۱۸ ٤۱۷ کشف الا ستار:‎ . ١ 
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ونا أقول: إِنّه لم يكن للسرداب شأنٌ فى حياة اللإمامين العسكري 
وابنه المنتظرعلكك سوى كونه مكاناً للعبادة والمناجاة والتهجد ونعم الحكم 
الله. 

وقد بلغ إعجاب شيخنا كاشف الغطاء بالكتاب أنه أفرغ ما جاء فى 
الكتاب من الأجوبة عن الشبهة فى قالب النظم حيث قال: وحيث إن السؤال 
کان نظا اعت أن نالرات طني الال طا علي الزن 
والقافية على تشتت البال وجعلتها خدمة لإمامنا الحجة ولنوابه الأعلام 
خصوصا صاحب الرسالة فإ له على جميع المؤمنين منة لا يقوم بواجبها 
ال وماق ال 

أمّا القصيدة البغدادية فمستهلها: 
أيا علماءَ الغضر امن لهم حبر 

بل دقيتق حار (في مثله) الفكُرٌ 

ویبلغ عدد أبیاتها ٠٢‏ بيتا. 

إل المضامين التى أفرغها الناظم فى قالب الشعرء ليست شيا جديدا 
وما أخحذها من كتاب التحفة الاثنى عشرية للشاه عبد العزيز 
الدهلوي (۲۳۹۱۱۵۹١ه)‏ فى رد الإماميةء والكتاب مكتوب بقلم فارسى 
مرب على اثني عشر بابا» وقد نسب الكتاب إلى الحافظ غلام حليم 
الدهلوي» وقد أخفى المؤلف اسمه خوفاً من النواب نجفخان الحاكم 
الشيعى› والکتاب متر جم أو مسروق من کتاب «الصواقع» للمولى نصر الله 
الكابلى» وقد نقل التحفة الاثنى عشرية الفارسية إلى العربية غلام محمد بن 


.٤1٥:راتس كشف الأ‎ . ١ 


RO ٤٠‏ ا ت شع اة مع الد الالرشى 


محيي الدين الأسلمي» واختصره المعرّب السيد محمود شكري ابن السيد 
عبد الله الآلوسى البغدادي» وطبع فى الهندء ثم طبع فى الرياض سنة ٤١٤٠ھ‏ 
وقد قام علماؤنا برد التحفةء بتأليف كتب وموسوعات وأخص بالذكر كتاب 
(العبقات). والقصيدة مستقاة من نفس الكتاب» وفي غالب الظن أن الناظم 
ا هو مترجم التحفة () 

من هو ناظمها؟ 

قد عرفت أن من المحتمل أن ناظم القصيدة هو السيد محمود شكري 
الآلوسى» وهناك احتمالات أخرى ذ كرها محقَّق الكتاب: 

. أن الناظم هو جمیل صدقی الزهاوي (۱۲۷۹١٤١۳١ه)»‏ نسبه إليه 
السید حسین البراقی (المتوفی ۲١۳١٠ه)‏ فى كتابه المخطوط:«السرٌ المكنون 
فی النهى لمن وقّت للغائب المصون». ۰ 

. معروف الرصافی (۱۲۹۲- ٠۳١١‏ ه)» وقد نسبه إليه الشيخ محمد 
السماوي الو ۰ ھ) فی كتابه «الطليعة» (" 

ثم إن محقتق الكتاب قال: ممَّا يؤيد أن الناظم لها هو محمود شكري 
الالوسى (ملخص معرب التحفة الاثنى عشرية) المسمى «بالمنحة الألهية» 
الرسائل التى أرسلها الآلوسي إلى شيخ الشريعة الاصفهاني بواسطة رجل من 
أهل بغداد» والتي نکر فيها الإمام المهدي يإ وتلك الرسائل وأجوبتها 


١‏ . كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأ بصار: ٤١-٤٤٤‏ الهامش لمحمَق الكتاب:(أحمد على 
مجيد الحلى) حيث بذل جهوداً جبَّارة فى نشر الكتاب والتعليق عليه. 
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موجودة فى مكتبة الإمام الحكيم فى النجف الأشرف. 

ا ی ا و ی 
البغدادي. 

ومن العجب أن العامة الحجة الشيخ أبا عبد الله الزنجاني ألف كتا 
اا «تاریخ القرآن»» وقد قرضه اجوز أمين المصري و جهوده فی هدا 
المصتّف. كما أن السيد محمود الآلوسى قد ثمّن هذا الكتاب الذي أصبح 
بعد من الكتب التى ردت على كتاب «فصل الخطاب» وقد نشرنا رسالته إلى 
العامة الزنجانى فى رسالتنا:«إ ضاءات فى طريتق الوحدة والتعايش»(“ 

أمّا أصحاب الردود على القصيدة البغدادية فمنذ أن انتشرت القصيدة 
ا و E‏ 
أمّا النثر فهو كتاب « كشف الاستار عن وجه الغائب عن الأ بصار» تأليف 
المحدث الخبير حسين النوري. 

وأمَّا الردود على القصيدة بالشعر وأصحابها فھی کما یلی: 

.١‏ الرد على القصيدة البغداديةء نظم العامة المتكلم الفقيهء الشيخ 
محمد الجواد بن الشيخ حسن بن طالب البلاغى (المتوفى ١١١٠ه).‏ والشيخ 
البلاغى أظهر من أن يعرف بهذه السطورء فهو فى مجال الفقه ذلك الفقيه 
النحريرء وفى الكلام الأستاذ البار» وفي الرد على المذاهب والنحل الباطلة 
عديم النظيرء تدل على ما قلنا آثاره فى هذه المجالات مضافا إلى تفسيره 
باسم: «الاء الرحمن» الذي لم يتم. 


.1٠ _-٥۷:شياعتلاو لاحظ: إضاءات في طريق الوحدة‎ .١ 


۲ اظرانت شخ الشرتعة مع اليد الالوسى 


وقد قمنا بترجمته فى موسوعة طبقات الفقهاء وقلنا: كان فقيها إماماً 
مفسراً باحثا في الأديان كاتباً شاعرا من مشاهير العلماء» وقد تضلع فى الفقه 
كما تضلع فى العلوم الأدبية والفلسفية والكلامية. ویکفی فی تضلعه معرفته 
ا ا و 
في الرد فإليك مستهلها: 
أطعتٌ الهوى فيهِمٌ وعاصاني الصبرٌ فها أنا مالي فيه نهى ولا أمرٌ 

۲. الرد على القصيدة البغداديةء نظم العالم الجليل والشاعر الشهير 
السيد رضا بن سيد محمد الموسوي الهندي (المتوفى ١١١١ه)»‏ وقد 
ترجمه شيخنا المجيز الطهرانى فى نقباء البشر. ومن آثاره: بلغة الراحل فى 
ا 

وإليك مستهل القصيدة: 
يمثلك الشوق المْبرَح والفكر فلا حْجْبٌ تُخفيك عَني ولا ست" 

۳ الرد على القصيدة البغداديةء نظم العلامة الكبيرء والكاتب الشهير 
السيد محسن بن السيد عبد الكريم الأمين الحسينى العاملى -٠۲۸٤(‏ 
۷۱ه) وقد قمنا بترجمته فى موسوعة طبقات الفقهاءء وقد جاء فيها: كان 
اهر عا فة فعا اا ا ا ا ا 
a‏ 


.٤۸١١ لاحظ فى الوقوف على آثاره:موسوعة طبقات الفقهاء:٤١/۲/٤٤۷-1٤1» برقم‎ . ١ 
.٠۲٠١ لاحظ: رمه في نقباء البشر: ۷1۸ برقم‎ .۲ 

۳. کشف الا ستار:۹۹٤-0۱۰.‏ 

.٤۷۲۷ برقم‎ ٠۳/۱/١٤ موسوعة طبقات الفقهاء:‎ . ٤ 
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ول و ا ا و وا ا ت ات اجها 
«البرهان على وجود صاحب الزمان» فی صيدا عام ۳ه واليك مستهلها: 
أوا وبقلبى من فراقهم جمرٌ وفي الخد يِن دمعي لبينهم عَمْرٌ 

.٤‏ الرد على القصيدة البغدادية نظم الشيخ رشيد بن قاسم أقعون 
الزبدینى العاملى (المتوفى ۱۷١۳٠ه)‏ فى النجف الأ شرف» ذ كرها السيد 
الأمين فى «أعيان الشيعة»."' كما ذ كرها شيخنا المجيز فى الذريعة") 
والقصيدة بعد لم يظفر بهاء وإنما حكى شيخنا المجيز عن السيد حسن 
الصدر فى التكملة أنه رآها. 

۵. الرد على القصيدة البغداديةء نظم العامة السيد على بن محمود 
الأشنى الخسن الخقراني العاملى (المترف ١١١۸٠‏ وهي أرجوزة مرد 
يقول راجى عفو ربّه الحمى سلالة الأمين عبده العلى" 

. الرد على القصيدة البغدادية نظم الشيخ عبد الهادي ابن الحاج 
جواد البغدادي المعروف بالهمداني» من بيت شليلة في بغداد (المتوفى 
(aT‏ 6( 

۷ الرد على القصيدة البغداديةء نظم الشيخ محمد باقر الهمدانى 
البهاري(المتوفى ١۳١١ه)ء‏ قال شيخنا المجيز: الشهاب الثاقب فى الرد على 


.٤ أعيان الشيعة:0/۷» برقم‎ . ١ 

.1۲٤ برقم‎ ۳۱۸/٠١:ةعيرذلا‎ .۲ 

۳. الذريعة:۷0/۱) برقم ٤۲۳۱ء‏ و ۲۱۹/۱۰ برقم 1۲۷؛ كشف الأ ستار:۷٤0.‏ 
٤‏ . لاحظ: الذريعة:۲۱۹/۱۰» برقم .٠١١‏ 


٤٤‏ ااارتى 


ما لفقه العاقب (شكري أفندي البغدادي). 

وهى أرجوزة لطيفة فى الإمامة تقرب من خمسمائة بيت أولها: 
قال الشريف الفاطمى حك اسا بسم الله ثم ET‏ 
ختامه مسك 


۸ الرد على القصيدة البغداديةء نظم ركن الدين ومصلحه الشيخ 
محمد الخسين بن على تن شجمد رضا كاشف الغطاء المالكى 
النجفی (۳۷۳-۱۲۹۶١ه)» e‏ أعلام مجتهدي الإمامية» وكبار الكتّاب 
ومشاهير زعماء الدين ذوي النزعة الإصلاحيةء الداعين إلى الوحدة 
الإسلامية. وقد أخرنا ذ كرها ليكون ختام كلامنا مسكا.(" 

والحق أن الشيخ كاشف الغطاء أعرف من أن يُعرّف فإنٌ مواقفه 
العلمية والأدبية والكلاميةء شىء يدل على نبوغه وجهوده المضنية فى 
إصلاح المجتمع وقد تقدّم ما قسم من كلام في صدر المقال» يقول: 
حيث إل السؤال كان نظما أحببت أن يكون الجواب طبق السؤال فنظمتها 
على الوزن والقافية على تشتت البال وجعلتها خدمة لامامنا الحجَة ولنوابه 
الأعلام... إلى آخر ما قال... والقصيدة تنألف من ٠٠١‏ بيت تقريباًء ومطلعها: 
فی بعيد الدّار قَربّة الفكر وأدناه من عَشّاقه الشوق والذك" 

إلى هنا تم ما يرجع إلى القصيدة البغدادية وردودها بالنثر والنظم. 


| . لاحظ: الذریعة:۲۱۹/۱۰. 
۳. لاحظ: كشف الأ ستار: .٤٠٥‏ 
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الاعتراض على الممدى ا 


ذريعة لإنكار النص فى الإمامة 


إل السيد الآلوسى وإن جعل محور البحث غيبة الإمام المهدي معترضا 
أنه كيف يكون إماماً وهو غير قادر على التبليغء غير أن ظاهر القضية وباطنها 
يريد أن يثبت أن منصب الامامة منصب موكول إلى اختيار الأمَة وقد قامت 
الأمة بذلك بعد رحيل النبى تة فاختاروا الخليفة الأؤل» وهكذا بقية 
الخلفاء. والذي N Ba‏ الثانية قال: إنك قد عرفت 
e SEE a‏ 

ومع ذلك نحن ندرس هذه المسألة دراسة علمية معمَقة على ضو 
المسائل المسلّمة فى حياة النبى ل وبعدها فنقول: 

هل الخلافة عن رسول الله تلز منصب إلهى كمنصب النبةء لا عرف 
المتصدّي لهذا المنصب إلا بتعيين من الله سبحانه وتبلیغ من رسوله 6ا 
وله ما للنبی من الكمالات والفضائل غير أنه يوحى إليه دونه؟ 

وان شنت قلت: إن الرسالة والبوّة صارتا مختومتين» لكن وظائفت 
النبى 6ا في تبليغ الدين» وإدارة المجتمع لم تزل باقيةء أو أنه منصب 
اجتماعى كسائر المناصب الاجتماعية لا يشترط فيه إلا كفاءة الخليفة وحسن 


.٠٠٤ص انظر الرسالة الثانية للاآلوسى:‎ . ١ 


e ٤٦‏ ا رة مغ الاد الال سى 


EEE 

فالشيعة الإمامية على الرأي الأؤلء وأهل السنَة على الرأي الثانى» 
ونحن نريد فى هذا التقديم تحليل النظريتين» لكى يتضح الحق بأجلى 
مظاهره» وإليك البيان: 

لا ش أن وجود النبي الأكرم تا كان يملا فراغا كبيرا و عظيماً في 
حیاءة الأمَة E‏ ت هائلة فى حياة 


ا eT‏ يوم القامة واليك 4 


.١‏ الفراغ الهائل في جانب العقائد والمعارف 

و ل ا مرل لمارف الى اب 
فيها الإذعان واليقين» كتوحيده سبحانه حلَقاً وربوبية وعبادة ومعرفة 
أوصافه سبحانه وأفعاله» إلى غير ذلك ممَّا بحث عنه فى الكتب الكلامية. 

ويراد بالثانى الأحكام العملية والوظائف الأ خلاقية إبتداء من الطهارة 
إلى الذيات. 

كان النبى الأ كرم تة هو المحور لتمييز الحقّ عن الباطل فى مجال 
العقائد والأصول والمعارف» وكانت كلمة المسلمين في أيام حياته کلمة 
موحدة لم يظهر منهم اي اخحتلاف فیما يرجع إلى المسائل العقدية» ولو طرا 
طارئ وظهرت مسألة فیما يرجع إلى أحد الأمرين» فالرسول وکلامه کان هو 
الح القاطع» ولكن بعد رحيل رسول الله حصل فراغ هائل في ذلك 
المجال» فمقتضی حکم العقل الحصيف عندئد لزوم صب قائد بین 


مقدمة المشرف: الاعتراض على المهدى ًا ذريعة لانكار النص فى الامامة Vel‏ 


المسلمين له من المؤهَلات ما للنبى فيما يرجع إلى الأصول والعقائد حتى 
يكون كلامه محوراً للح والباطل» وهذا ممَّا يويد نظرية التنصيب وأنها 
منصب إلھی لا إجتماعی حتى و شارد ووارد. 

ثم إن الملموس فى حياة النبى أنه عالج هذا الفراغ الهائل وأشار إلى 
من هو المسؤول بعده فی حديث التقلين» فقال: إنى تارك فيكم الشقلين: 
کتاب الله وعترتی فما إن تمسکتم بهما لن تضلوا» 

وأمَّا مَن رأى أن منصب الخلافة أمر اجتماعى أشبه بالامارات ورئاسة 
الجمهورية واكتفوا فى مشروعيته بالتصويت ا الام ورفضوا من 
نصبه النبىّ الأعظم مرجعا للقضاء فى الخلافات العقدية (حديث الثقلين)» 
وقعوا فى حيص وبيص فى ذلك المجال» وتفرّقوا إلى شعب وطوائف كل 
يفسق الآخر وإن كنت فى شك ممًا ذ كرنا فاستمع لما يصفه السيوطى من 
طروء مسالك مختلفة وأحوال متضادة فصار المسلمون بين: 

امرجى ير أن العمل لى جزعا فن الا يمان واه لا ت ية 

. إلى ناصبى ينصب العداء لعلى وأهل بيتهل4ة. 

۳ إلى قدري ينسب محاسن العباد ومساويهم إلى أنفسهم ولا بسند 
أفعالهم إلى الله تعالى. 

إلى جهمى ينفى كل صفة لله سبحانه» ويعتقد بخلق القرآن 
وحدوته. ۰ 


.١‏ الحديث متواترء لا ينكر تواتره إلا مَن ليس له إلمام بالأحاديث الإسلامية. 


٤۸‏ اقرا شخ الشريغة مع الد الالوسى 


۵. إلى خارجى ينكر على أمير المؤمنين ًة مسألة التحكيم ويتبرَأً منه. 

. إلى واقفى لا يقول فى مسألة التحكيم بشىء أو فى القرآن 
كالحدوث والقدم وأنّه مخلوق أو غير مخلوق بشىء. 

۷ إلى متقاعد يرى لزوم الخروج على أئمَة الجور ولايباشره بنفسه. 

إلى غير ذلك من ذوى الأهواء والآراء الذين شقوا عصا المسلمين 
بانتحالاتهم وعقائدهم وقد بقيت آثارهم السيئة إلى يومنا هذا. 

ثم ذ كر السيوطى أسماء كثير من أتباع هذه المذاهب من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعيه ٠(‏ 

فاي لوال وي كو را وان اوا او 
اک فهذه الفاجعة في حياة المسلمين ما كانت تحصل إلا بسبب رفض من 
نصبه النبى را للخلاف في هذه المجالات» قال الإمام على ا:«لابمّاش 
ال مرا ن هذه اة اح ولایتری بهم من رٽ غمهم عليه 
أبدا. هم أسَاش الدڏينء وَعِماد اليقين. اليه ىء الخّالى» بهم يلْحَقٌ النَالى. 
وله خصائص 2 آلولايت وَفِيهم الوط وآلورَاة.( 

نقول: إن هذه الرزية التى ابتلى بها المسلمون تكشف عن أن القول 
ا يحكم به العقل الحصيف أن E‏ قائد محنك 
عالم بأصول الدين وفروعه» يكون هو المرجع حتى لا يبتلى المسلمون 
بهذه الفرق والطوائف التى يخرج قسم منها عن دائرة الإسلام. فلو ذهبت 
الإمامية إلى أن مقتضى قاعدة اللطف هو نصب الإمام» فهم يريدون ما ذ كرناء 


"۲۸/٠: لاحظ: تدریب الراوي‎ .١ 
.نهج البلاغة:الخطبة؟.‎ 


مقدمة المشرف: الاعتراض على المهدى ّا ذريعة لأنكار النص فى الامامة aaa‏ 


فالامامية على أن هنا ضابطة مسلّمة أى كبرى وصغرى؛ أمّا الكبرى فالعقل 

يحكم أن مقتضى اللطف نصب قائد يكون مرجعاً للأصول والمعارف يملا 

الفراغ الحاصل من رحيله تل وأمَّا الصغرى فقد أشار النبى تلكا إلى هذا 

القائد فى غير واحدة من خطبه وكلماته خصوصا فى حديث الغدير. 
اها 9 خن بالا وا مل بل ای فی مور 

الاحكام الفرعية» وهذا ما سندرسه تاليا. 

۳. الفراغ الهائل في بيان الأحكام الإسلامية 


لا شك أن الوحى الإلهى انقطع بوفاة الرسول الأ كرم ت وختمت 
النبوّة برحيله» وقد أدّى ما عليه من مهمة التبليغ والدعوة خير أداءء وقام 
بتثقيف الأمَة الإسلامية أفضل قيام» ولكن الأمَة صارت تُعاني - بعد وفاته ‏ 
من مشاكل كبيرة في مجال التشريع. 

توضيح ذلك: أن القرآن الكريم والسئّة المطهرة أعلنا عن | كماله 
سبحانه الشريعةء وأنّه ما من شىء تحتاج إليه الأمَة إلا وقد جاء به الكتاب 
والسنّة» هذا من جانب» ومن جانب آخر أن الامَة الاسلامية واجهت - بعد 
وفاة النبى - حوادث جِمَّة لم تجد لها حلولاً لا فى الكتاب ولا في السنة. 

فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟ 

وبعبارة أخرى: إن اتساع رقعة الدولة الإإسلاميةء ومخالطة المسلمين 
للشعوب والا قوام المختلفة بسبب الفتوحات المتتالية التى قام بها 
المسلمون» جعلهم أمام مشاكل مستجدة ومسائل مستحدثة لم تكن معهودة 
ولا معروفة فى عهد النبى6الظة. 


Ee 0۰‏ ار نة الد الالۈتى 


وفى غضون التاريخ شواهد كثيرة على عجز الخلفاء وغالب الصحابة 
عن الإجابة عن المسائل المستجدة وما ذلك إلا لأنّها لم يرد فيها نص. 

إن هذه الحاجات المستجدة بعد رحيل الرسول اة لم يرد فيها نص 
فى الذكر الحكيم ولا فى الأ حاديث المأثورة عن النبى الأ كرم تة لأنَ آيات 
الأحكام محدودة جدَأء وال حاديث الصحيحة التي نقلها أعلام الستّة عن 
النبى تا فى الفروع والأصول لا تنجاوز )0٠١(‏ حديث. 

قال السيد محمد رشيد رضا: إن أحاديث الأحكام خمسمائة حديث 
تمذها أربعة آلاف فيما أذ كر 

فلجأوا -لأجل حل هذه الأزمة -إلى وضع واعد من عند أتفسهم ما 

أنزل الله بها من سلطان كالقياس» والاستحسان» وسد الذرائع وفتحهاء 
وحجية قول الصحابي إلى غير ذلك» وفي ضوء هذه القواعد المصنوعة 
E a‏ 
يجدوا محيصا من حصر المذاهب الفقهية فى أربعة مذاهب فقط. 
[ ورا ا بعضهم فى فى العصر الأ خير فزعم أن مصدر القوانين هو 
اال لو ك ةو و ای ن الات ا کا 
قرّره الإمام الرازي» N‏ 

فهذا ا يتناقض تماما مع إ كمال الدين» الذي نادی به 
الذكر الحكيم قاثاد اليو ماکْمَلْتُلَكُمْ دک وات نمَمْتٌعَليْكَم نِعْمَتٍِى وَرَضِيتُّ 


.١‏ الوحى المحمدى:۲١۲‏ الطبعة السادسة. 
۲. تفسير المنار:٥/۱۸۹.‏ 


مقدمة المشرف: الاعتراض على المهدى با ذريعة لانكار النص فى الامامة EEE‏ 


كم الإِسلام ديام کا انهلا یتماشیٰ مع قول النبىلكة: «يا انها الناس 
والله ما من شىء يقرّبكم من الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أمرتكم به ؛ 
وما من شىء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنةء إلا وقد نهيتكم عنه.( 
التفسير الصحيح لإكمال الدين 


فإذا لم يصح هذا التفسير للاي والرواية فلابد من تفسير إ كمال الدين 
بشکل آخر وهو أن النبى ا أودع - بأمر الله سبحانه - كل ما تحتاج إليه 
المسلمون بعد تة ويعالجوا بما يخرجونه إليهم من تلك المعارف 
والعلوم» مشاكلهم فى العقيدة والعمل» فى أمور الدين والانا 

ولیس المراد من إيداع مالم يبلغه عنده» هو تعليمه بصورة تعليم 
بشريّ» بل تعليما غيبياء كفعل مصاحب موسى على ما يصفه الذكر الحكيم 
بقوله: (ممًا علمْت رَشدًاي ( 

ثم إِنّ التعرّف على مثل هذا الشخص أمر متعذر على الأمَة لدقة 
المواصفات وخفاء المؤهلات... فلاب أن يكون التعريف من جانب الله 
المحيط بجميع عباده» العارف بأسرارهم وسرائرهم» العالم بنفوسهم 

وبعبارة أخرى: أن هناك أمرين يتطأبان أن يكون القائم مقام النبى إا 


.١‏ المائدة:". 
۲. الکافی:۲/٤۷.‏ 
۳. الكهف:١1.‏ 


E E 0۲ 


متعيّنا بتنصيص من الله سبحانه. 

الأوّل: أنه يجب أن يكون القائم مقامه قادراً على تبیین کل ما لم ينه 
لكافة المسلمين وعامَتهم لأسباب خاصةء وهذه المقدرة لا تحصل فى فرد 
أو جمع إلا بتربية إلهية وتعليم خارج عن نطاق التعليم البشري حتى يسدٌ 
الفراغ فى بيان كل ما تحتاج إليه الأمَة إلى يوم القيامة. 

الغانى: أن التعرّف على هذا الشخص لا يتحقّتق بالاختبار والتجربة. 

كل فن هذبن الاين برف ال أن الان فى ر الا تاها 
عن كل تشريع وضعى» التعريف من جانب الله بفرد أو جمع تمّعوا بتربية 
إلهية لسد هذا الفراغ» وهذا هو المراد من أن مقتضى قاعدة اللطف هو 
تنصیب الإمام من جانبه سبحانه. 
۳. الفراغ الهائل في تفسير الذكر الحكيم 

إن رسالة النبى الأ كرم تل لم تكن مقتصرة على تلاوة القرآن الكريم» 
بل کان من إحدی مهماته تفسير القرآن الكريم» وىك اا اة إلى هذه 
المهمة في قوله:«وَانرلتا لک الذَْر لمي لاس ما نل إليْهة') وقوله 
ا وما رلا عَلَيْك الاب إل ل لهم الى افو افيه( 


والذي 'يرشدنا إلى ُن تفسير القرآن من إحدی مهماته ما يلي من 
الأسباب: 


.١‏ وجود المجملات فى أحكام العبادات والمعاملات الواردة فى 


.٤:لحنلا‎ 8 
.1٤:لحنلا‎ 1 


مقدمة المشرف: الاعتراض على المهدى ًا ذريعة لانكار النص فى الامامة O i‏ 


اا 

۲. کون آياته ذات أبعاد وبطون متعددة. 

۳. غياب القرائن الحاليّة التى كانت اياته محفوفة بها حين النزول 
وكانت معلومةٌ للمخاطبين بها في ذلك الوقت. 

ثم إن تلك المهمة لا تنقطع برحيل الرسول ا فإ قسما من الا يات 
لم يزل مورد نقاش واختلاف فى العقائد والأحكام» ونذكر نماذج منه. 

'. قال سبحانه فى آية الوضوء:(قَاغسلواۇْجُوهكم وَأبِِيَكْإلّى 
رافق وَامْسَځُوا رووس كم وَأَرَجُلَكٌمإِلّى الْكَغْيين ي(“ 

وقد تضاربت الأراء ت فهم هذه الأيةء وصارت الأمة إلى قولین: 
فمن عاطف لفظ «أرَجُّلَكُة4 على الرؤوس فيحكم على الأرجل 
0 

ومن عاطف له على الأيدي فيحكم على الأرجل بالغسل. 

ومن المعلوم أنّ إعراب القرآن الكريم إنّما حدث بعد النبى اة 
فأيّ الرأيين هو الصح؟( 

. لقد حكم الله تعالى على السارق والسارقة بقطع الأيدي حيث قال: 


.١‏ المائدة:ا. 

۲. وممّن أَقرً بالحقيقة وأن مدلولها يوافق مذهب الإماميّةء ابن حزم الظاهريّ في كتابه «المحلى» 
والفخر الرازيّ في تفسيره» والحلبى في كتاب «منية المتملي فى شرح غنية المصلي» فلاحظ: 
المحلى ٥٤/۳‏ المسألة )٠٠١(‏ فإنّه أدّى حى المقال فيها؛ ومفاتيح الغيب:١١/١١(طبعة‏ دار 
الكتب العلمية). 


Ra 0٤‏ قاقرات شخ الريعة مم اليد الا لوسى 


ووالسارق وَالسًارةة فَافْطَمُواأَيْدِيَهُمَام.(“ 

وقد اختلفت الأَمّة فى مقدار القطع وموضع اليد: 

فمن قائل: إل القطع من أصول الأصابع دون الك وترك الإبها» كما 
عليه الاماميّة وجماعة من السلف. 

ومن قائل: إن القطع من الكوع» وهو المفصل بين الكف والذراع» كما 
عليه أبو حنيفة ومالك والشافعئ. 

ومن قائل: إن القطع من المنکب ناعنك الخوارج." 

۳ مر اله سبحانه الورثة بإعطاء السدس للكلالة في قوله سبحانه: 
كان جل يورت اة أو راهول أ اوخت فَيِكل واد مهما 
ال 

وفی الوقت نفسه 2 سبحانه بإعطاء الكلالة الصف أو الثلنين كما 
فی قوله: إن امروهلَک ليس لَه ولد وَل خت قَلَهَا ضف ما تَر رك وهو يَرٿَهَاإِن لم 
كُنْ لا ولد كاتا انين ع فلَهُمَا الان مما تَرل.() 

فما هو الح وكيف الجمع بين هاتين الا يتين؟ 

لا شك أنه لم یکن ثمَة إبهام فى مورد هاتين الا يتين.. بل حدث 
الإبهام فى ذلك فيما بعد. 

ألا يدل هذا على ضرورة وجود الإمام؛ الذي يرفع الستر عن الوجه 


.١‏ المائدة:۸". 
1 . راجع: الخلاف للطوسى الجزء:٥/۳۷»‏ المسألة ٠"١‏ كتاب السرقة. 
۳. النساء:۱۲. 
٤‏ . النساء:١۷١.‏ 
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الصحيح لفهم الأية بما عنده من علوم مستودعة. 

EE‏ إا َع اقول عليه أحْرَجْتا لهم دة مِنَ الأزض 
َكَلَمُهَ ماد الاس انوا یاقا لا وقئو ني(“ 

فما هذه الدابة التى تخرج من E‏ وكيف تکلمهم ومع مَن 
تتكلّم؟ 

هذه الفراغات الثلاثة تدلّ بوضوح على أن إ كمال الدين في مجالي 
العقيدة والشريعة يستلزم وجود قائد له من العلوم والموهّلات ما كان 
للنبی 6را سوی أنه إمام ولیس بنبی» يملا بحکمته وتدبیره وعلومه الربانية 
ما حصل من الفراغ برحيل الرسول تل ومثل هذا القائد فرع أن يكون 
عنده علوم إلهية وتربية غيبية لا يعرفها إلا الله سبحانه ونبيه. 

فلو أن الشيعة الإمامية يستدلون بقاعدة اللطف على نصب الإمام 
یریدون ما أو ضحنا من مقاصدهم في هذه المجالات» فرفض نصب القائد 
ودفع أمر الإمامة إلى الأمَّة يستلزم هذه التوالى الفاسدة التي ابتلى بها 
المسلمون غب الغفلة عن الضابطة وما عالج به الول هذه المشاكل 
كحديثى الثقلين والغدير وغيرهما. 


i 
2 


.٤‏ الغراغ الحاصل في صيانة السنة النبوية عن عمل الكذابين والوضاعين 


اتفقت الم ة الأاسلامية على ن السنة الشريفة هی المصدر الثاني بعد 


.١‏ النحل:۸۲ 


eA ۵٦‏ ا م الد الالۈنى 


الكتاب» وأنّه لا غنی ار عات غادوان من قال:«حسبنا کتاب الله» 
کو ر ر ی رول 
الله تة بعد رحيله» ولذلك قال:«أيّها الناس قد كثرت على الكذابة فمن 
کی ی 5 ی ا ۰ 

فأدخلت فى السَّة النبوية أحاديث كثيرة مكذوبة تعد من 
الاسرائيليات أو المسيحّات او الو السبب لهذا النوع من 
الكذب على رسول الله تة فليس هو شيئًاً واحداً بل أمور مختلفة: 

.١‏ لم يهتم بكتابة الحديث من قبل الخلفاء طوال قرن ونصفبومعه 
كيف يكون حاله مع أعدائه الذين كانوا له بالمرصاد» ويشهد على ذلك أنّ 
احمد بن حنبل ذ كر فى مسنده قرابة ٠١‏ الف حديث انتخبها من ا كثر من 
ا ت ت 

۲. فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدث» فقد افتعلوا أحاديث 
كثيرة وبتّوها بين المسلمين كحقائق راهنةء وتلقاها السذج من المحدثين 
بالقبول. 

۴. التجارة بالحديث» ففى تاريخ الحديث الإسلامى نجد ناسا عرفوا 
بالوضع والكذب» وكانت الغاية من بت هذه الأحاديثء هو الطمع بالدنيا 
والازدلاف إلى أهلها والانتصار للأهواء والعقائد الدخيلة." وسيوافيك ذ كر 


.٠٥١:قودصلل الخصال‎ .١ 
إن أردت أن تقف على نماذج من هذا النوع من التجارة. فلاحظ: الموضوعات لابن‎ .۲ 
.۷٠/٤:ةغالبلا الجوزي:/۷۸ءباب السبق بالحمام؛ شرح نهج‎ 
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عددهم إجمالا. 

.٤‏ وضع الحديث لأغراض حزبية ومذهبيةء فإِنَ الولاء للأحزاب 
والمذاهب المختلفة دفع بالمحذثين من أصحاب الأهواء إلى اختلاق 
أحاديث فى هذا الصدد. أخرج ابن الجوزي عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى أنه قال: لا يصح عن النبى تا فى فضل معاوية بن أبى سفيان 
شى ء. 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: سألت أبي 
فقلت: ما تقول فى على ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: نى أقول فيهما: إن علا 
كان كثير الأعداء ففتّش أعداؤه له عيبأ فلم يجدواء فجاءوا إلى رجل قد 
حاربه وقاتله فأطروه کیدا منهم له( 

وثمة ا افتعلوا أ كاذيب على لسان رسول لهت فى مناقب 


أئمتهم فهناك مناقب حيكت فى حى أبى حنيفة.( 


ثمإِنّ لوضع الحديث NN EE‏ 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا «الحديث النبوي بين الرواية 
والدراية» 5 

ولأجل علاج هذه الظاهرة الخطرة قام غير واحد من الباحثين بجمع 
الأخبار الضعيفة والموضوعةء آخرهم المحدّث المعاصر محمد ناصر الدين 


.۲٤/۲ الموضوعات:‎ . ١ 
انظر: تاریخ بغداد:۲۸۹/۲.‎ .۲ 
الحديث النبوي بين الرواية والدراية:۸..‎ .۳ 


RE 0۸‏ ا ك الترة مع ال الالوسى 


الألبانى فقد ألف کتابا الاة و الأ حاديت الضعيفة والموضوعة» فى 
E N N‏ 
أ كثر من ذلك. 

ثم إِنّ الباحث الكبير العلامة المجاهد الأمينى قام فى موسوععته 
«الغدير» - الجزء الخامس - باستخراج أسماء الكذابين والوصاعين للحديث 
ورتبها حسب الحروف الهجائيةء فبلغ عددهم ۷٠١‏ وضاع. 

ا ا ق ق ا 
الأمر لجنة من الباحثين لعثروا على أضعاف ما ذ كر ذلك الباحث الكبير. 

أفلا يحكم العقل الحصيف بلزوم وجود قائد عارف بالسنّة الصحيحة 
يكون مرجعاً في تمييز الصحيح عن الزائف قبل أن يختلط الحابل بالنابل» 
ويقوم لفيف من العلماء بتأليف كتب لتمييز الصحيح عن الموضوع. 
ه. الأة الإسلامية والخطر الثلائي 

ما قذّمنا إليك من الفراغات الهائلة التى لا تسد إلا بقائد محّك مؤدب 
بتأديب الله ومعلم ا a‏ الفراغات قبل أن 
تنتشر» عتبر عامل داخلى. 

ولكن يمكن دراسة الموضوع من عامل خارجي ألا وهو 
الثلاثى الذي كان يحدق بالأمّة الإسلاميةء بعد رحيله» وهو يُلزم القائد الا كبر 
أن ينصب خليفته فى حال حياته قبل أن ينتشر الداءء ويف أعداء الإسلام 


.١‏ لاحظ : الغدیر: ۵ / ۳١١‏ ۷0ئ. 
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من داخله وخارجه على ضربه. 

إل من الواضح لکل مطلع على أوضاع الام الاسلامية قبيل وفاة 
النبى اة أن الدولة الاسلامية الحديثة التأسيس كانت محاصرة من جهتى 
الشمال والغرب بأ كبر إمبر اطوريّتين عرفهما تأريخ تلك الفترة. 

إمبر اطوريتان كانتا على جانب كبير من القوّة والبأس والقدرة 
العسكرية المتفوّقة مما لم يتوصل المسلمون إلى أقل درجة منهاء... وتلك 
الامبر اطوريتان هما: الروم» وفارس» هذا من الخارج. وأمّا من الداخلء فقد 
كان المجتمع الإ سلامى يعانى من جماعة المنافقين الذين كانوا يشكلون 
العدو الداخلى المبطن (أو ما بُسمَّى بالطابور الخامس). ومن قرأ كتب 
التاريخ يقف على ذلك عن كثب وأنٌ الخطر كان قائماً على ساقيه» فمن 
البعيد أن النبى تة يترك الأمَّة بلا قائد مع علمه بخطورة الموقف بإحاطة 
العدو بالدولة اللإسلامية الفتيّة من الداخل والخارج. 
. العشسائريات تمنع من نصب قائد مثفق عليه 


ارتحل النبى الأ كرما وكان السائد على المجتمع العربي هو النظام 
القبلى والتقسيمات العشائرية التي كانت تحتل مكانة كبرى وتنمتع بأهمية 
لا شك أن النبى الأ كرم تة جعل الأمة الإسلامية أمّة واحدة ووصفهم 
بالوحدة والاخوة» لكن رواسب الحياة القبلية كانت متجذرة فى نفوسهم 
وقد ظهرت تلك الرواسب فى حياة النبىَفَةٌ لكته عالجها بحنكته وتدبيره. 
والتاريخ الصحيح زاخر E‏ الأحداث» ونحن نذكر حادثة 


1۰ ق شخ الك عة مع ال الالوشى 


واحدة كشاهد على ذلك. 

وهى ما نقله البخاري فى صحيحه فى قصة الإفك قال: قال 
النبى 6 وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين مَّن يعذرني من رجل بلغني 
عنه أذاه فى أهلى» والله ما علمت على أهلى إلا خيرأء ولقد ذ كروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خير وما يدخل على أهلي إلا معي 

قالت عائشة: فقام سعد بن معاذ أخو بنى عبد الأشهلء فقال: أنا يا 
رسول الله أعذرك» فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

قالت: فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» 
قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحميّةء فقال سعد بن 
عبادة: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما 
اسان يقتل. 

فقام سيد بن حضير» وهو ابن عم سعد [بن معاذ]» فقال لسعد بن 
عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلّهء فاك منافق تجادل عن المنافقين. 

قالت عائشة: فثار الحيّان (الأوس والخزرج) حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول اللاك قائم على المنبر. 

الت فل زل رول الله تخت (أي برد ت اي كدر 
e‏ 

فکتف کان ابجوز اوالخال هذهد ان بتر الرسول الأ كرم تة أَمَته 


.١‏ صحیح البخاري :0۸/0 باب حدیث الأافك. 
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المفطورة على العصبيّات القبليّةء وعلى الاستئثار بالسلطة والزعامة وحرصها 
على النفس» ورفض سلطة الأخر؟ 

فهل كان يجوز للب أن يترك تعيين مصير الخلافة تقوم به أَمَة هذا 
حالهاء وفى تعيينه قطع لدابر الاختلاف والفرقة ؟ 

E E Ss 
تخضع للرواسب القبليّة ولا يبرز إلى الوجود م ا خر ما مصی من‎ 
الصراعات والتطلعات العشائريةء وما يتبع ذلك من حزازات ؟‎ 

أم هل يصلح لقائد يهتم ببقاء دينه وأمته أن و 2 
وأشدّها دخالة فى حفظ الدين» إلى أمَة نشات على الاختلاف» وتربّت على 
الفرقة» مع أنه كان 2 الاختلاف منهم فى حياته أحياناً أيضاًء كما عرفت؟ 

إن التأريخ E‏ ظهور الاختلاف والتشاجر بعد وفاة النبى لرك 
فى حادثة السقيفة حيث سارعت كل قبيلة إلى ترشيح نفسها للزعامة» منتحلة 
لنفسها حججا وأعذارا... وطالبةٌ ما تريد بكل ثمن حى بتجاهل المبادى 
وتناسى التعاليم اللإسلاميّة والوصايا النبويّة. 

إن ما حصل بعد رحلة النبى َة فى السقيفة أفضل دليل على 
أن الرواسب القبلية كانت سائدة ومۇرة فى انتخاب الخليفة دون 
مراعاة الضوابط التى أقرّتها الشريعة الاسلامية کمیزان للانتخاب 
ال ا ا ا 
أولى بالخلافة عن رسول الله» فقد قال واحد منهم - حسب ما يحكيه 
عمر بن الخطاب -: 


1Y‏ قرات اخ الفريمة مع الد الالانتى 


a ED) 
رهط متاء وقد دفت دافة من قومکم (اي جاء جماعة ببطء) وإذا هم يريدون‎ 
ان يحتازونا (اي يدفعوننا) من اصلناء ويغصبونا الامر).‎ 

ا فقام أبو بكر وقال: 

(أمَّا ما ذ كرتم فيكم من خير فانتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر 
(اي الزعامة) إلا لهذا الحى من قريش» هم اوسط العرب نسبا ودارا» وقد 
رضيت لكم احد هذين الرجلين فبايعوا اهما شئتم) وأخذ بيدي وبيد ابی 
عبيدة بن الجرّاح: 

ثم قام وقال قائل من الأنصار: (أنا جذيلها المحكك» وعذيلها 
المرتجب» منّا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش). 

قال عمر بن الخطاب: فكثر اللغط (أي اختلاف الأأصوات ودخول 
بعضها على بعض))» وارتفعت الأ صوات حتى تخرّفت الاختلاف' 

ولم يقتصر اختلاف الأَمَةَ على هذا الذي ذ كرناء بل ظهرت مظاهر 
التشتت القبلى حتّى بعد ما جرى فى السقيفة من بيعة من فيها لأبي بكر 
حيث راح المهاجرون والأنصار يتهاجون فيما بينهم» وجرت بينهم مشادّات 
كلاميّة وشعريّة هجائيّةء هاجم فيها كل فريتق الفريق الآخر بأشدَ أنواع الهجاء 
نقلها المؤْرّخون, ونذكر منها شيئا: 

فقد جاء فی «شرح نهج البلاغة» N‏ الحديد نقلا عن کتاب 
الموفقيّات: لما بويع أبو بكر. . وراح أبو سفيان بن حرب يدعي الفضل 


.ه٠٠١١ صحيح البخاري:۲۷/۸» طبعة دار الفكن‎ .١ 
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e‏ ويذكر أمورأ فى هذا المجالء قال حسّان بن ثابت: 

قتلنا أباه وانتزعنا سلاحه فأصبح بالبطحا أذل من النعل' 

الأن حصحص الحق 

تدلنا على أَنٌ الح فى مسألة القيادة و ي السجتيع لإسلاي بعد وقاة الرسول 

ا موان يستخلف إا ( قائدا) للامة وراعيا لمصالحها وشو ونها؛ 
فمثل هده المحاسبات» دمنع القائد u‏ ا نة من بعدذه من 

دون اق يعين لھا قیادة تحافظ على الكبان الا سلامى الناشئ من الأخطار 

المحدقة به» وتقود لأمة الاسلاميّة الفتية فی الطريتق الشائك إلى الهدف 


إن القائد اسک والرئيس الك هو من يعتبر بالأوضاع 
الاجتماعنة َة والظروف المحطة بھاء ا بنظر الاعتبار ما یمکن أن 


E E a Bk‏ ا ضوء تلك الظروف والأ حوال» 
والتوقعات والمحاسبات ما يراه و للاَمَة ولمستقبلهاء وأهم تلك الأمور 


هو تعيين القائد لهاء والمدير لشو ونها من بعده. 
إل أوضاع المسلمين آنذاك والظروف الحرجة المحيطة بهم؛ كانت 


.١‏ اقرا بقية القصة فى: شرح نهج البلاغة:١/۷٠-۳۸»‏ طبعة مصر. 


\ 


1٤‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


تقتضى أن لا يدع النبى تلا تلك الأمة الحديثة العهد بالإسلام وتلك الدولة 
الفتية الجديدة التأسيسء لآراء الأمَّة وإرادتها لتختار هى بنفسها قائدها 
وروا وهي تى حه ف اا طاو واو و ا 
الخطورة إذ ربمًا كانت تبتلى - فى ذلك الأمر - بالخلاف الذريع» والفرقة 
الكبيرة؛ فتسهّل للخصم سبيل السيطرة عليها وتمكنه من تحقيق مؤامراته 
YT‏ 

إن عدم بلوغ الام الاسلاميّة حد الا كتفاء الذاتى فى ملء الفراغات 
الحاصلة بعد رحيل النبي» ومع الأخذ بنظر الاعتبار الأ خطار التي كانت 
تحدق بها »والرواسب القبليّة الجاهليّة» وعدم قدرتها على التغلْب على كل 
ذلك لوحدها؛ كانت توجب على النبي ااا بحكم العقل السليم؛ أن ينصب 
للامَة قائدا را ف اول والمعارف» والفروع والأحكام وتعليم 
السنة ويدبّر شؤونها ويجمع شتاتها ويحافظ على وحدتهاء ويقود سفينتها 
إلى شاطئ الأمن والدعة والسلام وممًا كر تُعلم قيمة كلام الشيخ الرئيس 
ارا ا 
التشعَّب والتشاغب والاخحتلاف('“ 

وبما ذ كرنا ظهر أنّ مقتضى حكم العقل الحو ا 
وإبعادها عن الاختلاف والشغب هو نصب الوصى من الله سبحانه وأن 
يكون له مقدرة علمية كالنبي الأكرم تة وكفاءة إداريةء إلى غير ذلك مما 
يشترط فى المدير الكفوء. 


مقدمة المشرف: الاعتراض على المهدى ًا ذريعة لانكار النص فى الامامة Oe‏ 


ر ف اة ال و ا 

أن الافافة امقدلرا غل امام الأتمة الائ عن وهي 

الاأوّل: لأحاديث المتواترة حول تنصيب الإمام على والمتضافرة 
لمن بعده وهذا هو الاصل الذي اتل عليه شيوخ الأمامية في القرون 
السابقة؛ لأن الاستدلال بالنصوص الواردة عن النبى ۴ا يقنع الإنسان 
ويقطع طريق الجدل مهما كان مجادلا. 

الثانى: لما تكامل علم الكلام فى القرن الثالث والرابع بيد علمائهم 
وطرحت مسألة الإمامة على طاولة البحث أخذ المشايخ يستدلون عليه 
بالعقل الحصيف وقاعدة اللطف حسب ما شرحناه وليس هذا بمعنى أله 
لو لم يقتنع أحد بقاعدة اللطف بطل القول بإمامة الأئمة المعصومينء 
لما عرفت من أن التنصيب عن طريق الأ حاديث المتواترة أقوى دليل وأقوم 
معتمد. 

. أن تبليغ الأحكام ليست فريدة ملقاة على عاتق الإمام - كما زعم 
السيد الألوسي - بل عرفت على الإمام ملء الفراغات الهائلة بعد رحيل 
اسول هن ن السار ت رلاضرل الد وان الفا اله فى 
الأمور المستجدة وتفسير القرآن الكريم ورد الشبهات الطارئة من قبل 
الأعداء والمنافقين إلى غير ذلك فتركيز السيد الآلوسى على واحد من هذه 
الوظائف دليل على أنه لم يقرأ كتب الأصحاب فى الإمامة. 


2 U2 U2 
0 


11 ى 


۳ أن التكليف حسب القدرة إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فالأئمة 
المعصومون قد قاموا بوظائفهم المحولة إليهم بعد رحيل الرسول حسب 
مقدرتهم وقدراتهم فلو قام الظالم وحال بين الإمام وبين القيام بهذه 
الوظائف الهائلة لا يكون دليلاً على أنه ليس بإمام فالنبى الأ كرم إو كان 
مأموراً بالوظائف الثقيلة حيث إِنّه كان محبوسا فى الشعب ثلاث سنين فعدم 
تمكّه من التبليغ لا يكون دليلاً على أنه ليس بنبي» وقس على ذلك بقية 
الأنبياء الذين منعوا من التبليغ كإبراهيم الخليل لإ وغيره» وبذلك يعلم أن ما 
يكره السيد الآلوسي في رسائله بأ الإمام هو المأمور بالتبليغ» فإذا لم 
يستطع القيام بذلك فلا يكون إماماًء وبما أن الإمام الثاني عشر غائب عن 
الأنظار فالأمّة اللإسلامية لا تتمتع بوجوده فاستنتج بذلك أنه ليس بإمام!! 
وهذا غفلة أو تغافل منه وتناس للآيات التى تدل على اشتراط التكليف 
بالقدرة والاختيار. ۰ 

فالأئمة المعصومون غير الإمام المهدي قاموا بالمسؤوليات حسب 
القدرة وهم بين مسجون أو مراقب فی بیته وبلده» ومع ذلك ملأت العالم 
آثارهم وعلومهم وأمَا المهدي (عج) ففى زمن الغيبة لا يتمكن من التبليغ 
وغيره» لا لقصور أو لتقصير - نعوذ بالله منه - بل لأجل وجود العدو الغاشم 
حيث كانوا مترصدين لاغتياله وقتله» وذلك لما انتشر خبر وفاة الإمام 
الحسن العسكري أحاطت شرطة الخلافة بالبيت لما اشتهر بأنٌ ولده هو 
المهدي الذي وعد به النبى اة لإسقاط صرح الظالمينء فلمًا يأسوا من 
القبض عليه كبسوا الدار. 


ترجمة شيخ الشريعة الإصفهاني 5 

هو فتح الله بن محمد جواد النمازي" الشيرازي الأصلء الاصفهاني 
ثم النجفی (۱۲۹۳۔ ۸۱۳۳۹) . 

كان فقيهاً بارعا أصولاً محمُقاء علامة فى العلوم العقلية من أعلام 
الإماميةء وأحد أ كابر رجال ثورة العشرين فى العراق. 

ولا في اصفهان ستة ست وتن ومان والف: 

وتتلمذ على: محمد صادق التنكابنى» وحيدر على الأصفهانى» وعبد 
الجواد الخراسانى» وأحمد السبزواري الأصفهانى. ۰ ۰ 

وحضر على محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني في كثير من 
المباحث الفكرية والاصولية. 

وسافر إلى المشهد الرضوي» فجرت بينه وبين علمائه مناظرات» 
ظهرت فیها مواهبه. ۰ 

ورجع إلى أصفهان» فشرع في التدريس بطريقة أعجب الطلبة بها. 

وارتحل إلى النجف الأشرف» فتصدى للتدريس والبحث» وحضر فى 
أثناء ذلك على العلمين: الميرزا حبيب الله الرشتى النجفى» ومحمد 
حسين بن هاشم الكاظمى النجفي. 

ثم انقطع للتدريس والاملاء والتأليف والافتاءء وأخذ عنه وتخرَج عليه 
لفيف من العلماء والمجتهدين» منهم: السيد عبد الهادي بن إسماعيل 


.١‏ نسبة إلى أسرة(النمازية) التي عُرفت باسم جدّها محمد على النمازي الشهير بكثرة مداومته 
على الصلوات والنوافلء› و (نماز) باللغة الفارسية معناها الصلاة. 


الشيرازي النجفى» ومحمد حسين بن محمد جعفر السبحانى التبريزي')» 
ومحسن بن على الطهرانی الشهیر باقا بزرگ صاحب «الذريعة»» ومحمد 
حسن بن محمد المظفر النجفيء والسيد كاظم بن محمد رضا الطباطبائي 
التبريزي المفيدء والسيد على مدد النجفى» والسيد محمد باقر بن أبى 
الح تخ الى( ف 

ورجع إليه فى التقليد جمع من الناس. 

وشارك فى حركة الجهاد عام (١۱۹م)‏ بعد احتلال البصرة من قبل 
القوات البريطانية» ورابط مع العلماء والمجاهدين فى محور القرنة (من 
توابع البصرة).( 

ثم برز اسمه فى ثورة العراق الكبرى(ثورة العشرين) سنة (۹۲۰٠م)»‏ 
وتناقل الناس ما أصدره من الفتاوى فيهاء وكان في بدئها عونا لمرجع الطائفة 
ال و ای ر ا ان ف 
انتقلت إلبه قيادة الثورة والزعامة الدينيةء وأصبح المرجع الشهير للشيعة فى 
غالب الأ قطار. 

ا فی اد د ال لوطا ل او و ا ی 
رفا ف تشكيل الوزارة الأولى ا ا اقب وذاك في سنة 
تسع وثلائين وللانمائة وال 

وقد ترك جملة من المؤلفات» منها: إبانة المختار فى إرث الزوجة من 


والدنا مك ال عة الراسهة 
۲. لاحظ: الحوزة العلمية ى مواجهة الاستکباں اصادی جعقر الروازى: ۷. 


N E DC 2 E N O O حم مود شى ى الالوسى‎ 


ثمن العقارء رسالة في السا رسالة فى الكعب» رسالة فى اللباس 
المشكوك إفاضة القدير فى أحكام العصير(مطبوع) رسالة فى تعريف 
البيع» رسالة فى قاعدة الطهارة» رسالة فى قاعدة لا ضرر(مطبوعة)» حاشية 
على «الفصول»فى أصول اأفقه لمحمد حسین بن محمد رحیم الأصفهانى 
الحائري» رسالة في صفات الذات وصفات الفعلء المناظرات مع السيد 
محمود شكرى الالوسى فى إثبات وجود الحجّة وإمامته» وهى ثلاث رسائل»› 
الواحد» رسالة فى نفى البأس وان مدلوله نفى الحرمةء وإنارة الحالك فى 
قراءة مَك ومالك وغير ذلك(" 


ترجمة محمود شكري الألوسي 

هو أبو المعالى محمود شكري بن عبدالله بن شهاب الدين محمود بن 
عبدالله بن محمود الخطیب الحسینی الألوسی البغدادي (۱۲۷۳ ۔ ٠۳١٤١‏ ه) 
مۇرخ› أديب» لغوي. ولد فی رصافة بغداد في ۱۹ رمضان سنه ۳ ھ. 
وأخذ العلم عن أبيه وعمّه وغيرهما. 

واد للتدريس فى داره وفى بعض المساجد. 

ولمّا نشبت الحرب العالمية الأولى وهاجم البريطانيون العراق» انتدبته 
الحكومة العثمانية للسفر إلى نجد والسعى لدى الأمير عبدالعزيز آل سعود 
(ملك المملكة العربية السعودية بعد ذلك) للقيام بمناصرتهاء فهصده 


.٤۷١١ برقم‎ 4۸0 ٤۸۳/١۱/١٤ لاحظ: موسوعة طبقات الفقهاء:‎ .١ 


۷۰ ا اا الى 


الألوسى (سنة ٠١١۳‏ ه) عن طريق سوريا والحجازء وعرض عليه ما جاء من 
ا ا وآب الاآلوسی مخفقاً. واحتل البریطانیون بغداد (۱۳۳۵ ه)» 
وكان عضواً في مجلس المعارف فى بداية تشكيل الحكومة العراقية في 
بغداد. وتوفي فی بغداد سنة ۲٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲١‏ م. 

له مصتّفات كثيرة» منها: «بلوغ الأرب فى أحوال العرب» مطبوع في 
نلاه أجزای «تاريخ نجد» مطبوع» «المسك الأذخر فی تراجم القرن الثالث 
عشر» مطبوع» «مختصر التحفة الأثنى عشرية» مطبوع» وكتاب «التحفة الائنى 
عشرية» أصله فارسى لعبد العزيز الدهلوي» وقد عرّبه فى سنة ۲۲۷٠ھ‏ 
الشيخ غلام محمد بن محيى الدين بن عمر الأسلمي» واختصر المعرّب 


صاحب الترجمة فى سنة ١١۱۳ھ(‏ 


المناظرات بين شيخ الشريعة والسيد الألوسي 

ثم إن السيد الألوسى كما تقدم ذ كره لم يقتصر بالقصيدة البغدادية 
بل كتب رسالة موجزة حول غيبة الإمام المهدي وما هو وجه غيبته لو 
كان موجودا» وأرسلها بواسطة رجل إلى علماء النلجف» وممن وصلت 
إليه الرسالة هو شيخ الشريعة فكتب رسالة مختصرة جواباً عن سؤاله 
واعتراضه . 

ثم إل السيد الآلوسى كتب رسالة ثانية متوسطة استشکل فیها بعض 
الأمور التي ذکرها د شيخ الشريعة في رسالتهالأولى » وأجاب عنها شيخ 
الشريعة برسالة مثلها. ويظهر من صدر رسالة شيخ الشريعة أنها أيضاً كتبت 


.۲٣و‎ ۲۸۳/۲۲ الأعلام للزرکلی: ۷/ ۱۷۲ ۱۷۳؛ الذريعة:‎ .١ 


المناظرات بين شيخ الشريعة والسيد الآالوسى a Ny‏ 


ثم إن السيد الألوسي عزز رسالتيه برسالة ثالثة توسّع فيها في 
النقاش» فأجاب عنها شيخ الشريعة برسالة ثالثة مبسوطة تشتمل على أربعة 
عشر فصلاً. وأصل هذه الرسائل الست يدور حول وجود الإمام المهدي - 
عجْل الله تعالى فرجه الشريف -وإمامته» وإن تطرّقت إلى بحوث كلامية 
وروائية ورجالية أخرى. 

فهذه الرسائل الست سؤالاً وجواباء أو اعتراضا ونقدا تأتى مع 
التحقيق فى هذه المجموعةء ونحن ننشرها ونضعها أمام أنظار أهل التحقيق 
والعلم حتى تعلم قيمة السؤال والجواب. 
شکر وتقدیر 

وفى الختام أتقذم بالشكر الجزيل للجنة التحقيق فى مؤسسة الإمام 
الصادق يك وأخحص بالذكر: 

المحقق الفاضل محمد عبد الكريم بيت الشيخ. 

فقد قاموا بتحقيق الكتاب على أكمل وجه»ء وبذلوا جهودهم فى مقابلة 
النسح الخطبةء وتفويم النص» ونخریج المصادر والا قوالء وإعراب الآيات» 
وترتيب عناوينه وفصوله» وحل معضلاته والتعليق عليهاء وتصحيح الكتاب 
بدقة حتى ظهر بهذا الشكل اللائق؛ فشكر الله مساعي الجميع. 

أمّا منهج التحقيتق فأتركه لقلم المحققين. 


N RE V۲‏ اريه فم الا الالويى 
النسخ المعتمدة 


اعتمدنا فى عملنا على النسختين الخطيتين التاليتين: 

.١‏ النسخة الخطية المحفوظة فى مكتبة آية الله المرعشى النجفى فى 
قم برقم ۸۵۳١‏ كتبها عبد الله بن محمد حسن الهشترودي وفرغ من کتابتها 
فى مشهد مولانا أمير المؤمنين» النجف الأشرف على مشرّفها آلاف التحية 
والسلام في يوم الأربعاءء سادس وعشرين ذي حجَة الحرام من سنة أربع 
وثلائين وثلانمائة بعد الالف سنة ١١۳٠ه.‏ والنسخة تحتوي على ٠٠١١‏ 
صفحة» كل صفحة تتكون من ۱۸ سطراً ذات أبعاد: ٤×١١‏ اسم. وهي نسخة 
جيدة الخط لكنها لا تخلو من هفوات. كتبت بأمر وتوجيه من الميرزا محمد 
مين المعروف بصدر الإسلام الخوئىء» وقد قابلها حسن على الهمدانى على 
نسخة المؤلف فى سنة ۵٥ھ‏ وفی بدایتها ونهايتها ختم مكتبة الخوئى. 
وقد رمزنا لها بالحرف (م). 

. النسخة الخطية المحفوظة فى مكتبة السيد الحكيم العامة في 
النجف الاشرف برقم 1 تحت عنوان: «رد على كتاب التحفة». والنسخة 
تحتوي على ۲٠٠‏ صفحة» كل صفحة تتكون من ۱۹ سطراء ذات أبعاد: 
.۲١/1۹4‏ وهى نسخة جيدة من حيث سلامة المتن وقَلة الأخطاء علاوة 
على جودة الخط ووضوحه»ء لكنها خلت من اسم الناسخ وسنة النسخ. وقد 
استفدنا منها كثيراً للحصول على متن صحيح خالٍ من الأخطاء. وقد رمزنا 
لها بالحرف: (اح). ) 


منهج التحقيق 

.١‏ بعد تهيئة النسختين قمنا بمقابلتهما مع بعض» وقد اعتمدنا طريقة 
ال لتلفيق بين ال ال ونت تتت :ا لصحيح فى المتن مع الإ شارة إلى 
الاختلافات المهمة فى الهامش . 

ا ر 
وضبطه وتنقیحه. 

إعراب الآيات القرآنية وتخريجها 

؛. تخريج الأحاديث والروايات والأً قوال الواردة فى متن الكتاب 
وإرجاعها إلى مصادرها الرئيسية. 

. تخريج أقوال العلماء واستعراض الآراء المتعلقة بالموضوع. 

1 کتابة SE‏ التعاليق الضرورية حول مواضيع الكتاب المختلفة 
ا تعلق بالمورالأدية لل والعقائدية وشرح الألفاظ الصعبة 

oe‏ بعض الأعلام الذين ذ كرهم المؤلف فى 
متن کتابه. 

۸ کل ما , بين المعقوفتين[ ] فهو إضافة منا لضرورة يقتضيها سياق 
العبارة. 

ا كاه غارب اتاج حسب طالب الكاب ورات . 
ووضعها بين معقوفتين تسهيلاً للقارىْ الكريم. 

.٠‏ قام المشرف بكتابة تعليقات فيّمة على بعض مطالب الكتاب وقد 


RS V٤‏ ع ار ةنع الد الالوتى 


وضعناها فى الهامش وألحقنا بها كلمة المشرف لتمييزها عن بقية الهوامش. 
.١١‏ كما قام المشرف بكتابة تعليقات مفصلة على رسالتىي الألوسيى 
الثانية والثالثةء وقد وضعناها بعد الرسالة الثانية والثالثة للآلوسى حسب ما 
ارتآه المشرف حفظه الله. 
۲. كان فى النسختين الخطيتين بعض الحواشى جعلناها في الهامش 
مع الإشارة إلى ا لتمييزها عن بقية الهوامش. 


wem ِ 


هذا نص المحفقين - وفقهم الله - حول منهج التحقيق. 
نسأل الله تعالى أن يلم كلمة المسلمين ويرزقهم توحيد الكلمةء كما 
رزقهم كلمة التوحيد إنه بذلك قدير وبالاجابة جدير. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


جعفر السبحانى 
٤‏ ربیع الأول ۹١٤٠ھ‏ 


اکھ رمم ری اعالین افص اچم لوا تروت ای الا صل ان انی جا اطایت 
1 وھ ر فت رن اٹول ےمذ الابا ہی جد دوجت ان رہن اوا 
نلاا ن و لاسا تہ اع عل رط لابا ع الا الچ اکت 
لحمل الال کس الال را جياض شاع الو سپ ن ولخو ا ال ورن د ۱۵ا۱ دک 
رلا رقا مايقو مىلاا ويلا مالالا دچ لتاس الام ادام انه 


8 


ا ایم ی چوا ر ا عر عر رع مالا تہ وکا لخ یبالنہ و موان عات 
عون ووو امام عع غ ابعص رچ ف ع ذالی ارتي رع نالاس 
ی ران الور لاوم ن دہ هحود ھوشان م لسکا چ یاویه واجاعاروم 
عإفذ واولا الے تدلو ن اصن مکو اشح وان یحود لطم الا 
حبار عن ' مسوا ر ان لعن دا لا ہام مرد ححا دنول لوکاں 
اام مت صو لمر الاحکا م لر وما مسب مک واتار بولا لماش چ صا لر 
لاع و ایا ہیی و و عا الین مناك انام موجود منز یکی 
ال لاکن الط پو راع رمن امل انا وت عل م 
ا لتوار لو هلو لاتا عع ولو بات تیار لکل واحدواح دعا ا ماد ماخ لاوم الم 
میا وا لین لحد ماورهان علا نال ا جرع لل عم 

:لوعو د الہقاءحے علد الا ری دطات3 و کرای رمع مع دوا عم دم 


الصفحة الأولى من نسخة «م» المحفوظة فى مكتبة آية اله المرعشى النجفى 


IRE 0‏ 
و ك ۰ 
امین عی عط ی للنا قتا تا کک ا ماکان مر اعلام لی نی ر الم 
دیق عل عدم ا سناد ایی یراش سا نه رو ا ل ال لاحم دالاس 
ورا نجع عن قاس وسم لاهو لار معطم الوهیع تقلع انوا وکو و 
اھر الو فی کا ہا لے کر ری سە عر وال العم یی 2 سچہ ترات وجو غ سد 
لاما نذالا تند بلج زا بکرم ااج جواره ومنعالطا مرجم 
جاده ومهم جوزه وم الوقیع اط وا رملا وویم مارم من محال لق ماك 
کون نا3 رات سل إو اہو ایا راطخ الیلا اد لاما اک نمطا 
الطا مارد کا باراد یکر ر یی دوعتا جم عل احا اعلا مر الصلو :صل 
دصي كلام ينافلا راك لار Ek Si‏ 
وال راهن اماتزواس تا اناع إن شھ ان دم دمن ااام غو وط ناو حوترفا 
واوع صا ركلا عل الکلام حا رین ندم المع ال الغا م ممیل ن س اپاس 

ید ا صنل رارک 3ایا الام راامفاما 


الوم واررا: مس 
ار E‏ 
سل ی دالاو ای و دول کک 
ارف ف نت ااانا 
اسرد دی ی بوم ریا رسا کر 


أ I‏ عر ارال کا IE‏ 


E ê, 


الصفحة الأخيرة من نى نسخة «م» المحفوظة فى مكتبة أية الله المرعشى النجفى 


î 


e 


5 باات 
اگیں لله رب العا ین وافضل صلوانه وتسلمانه عل فضل ابغیادة 
یں واله الطاهرن ویک فقد رفح اف سوال ھن الایام 
عن بداد وهه ای تعض | انتا فن الامان تائلا ان بض وضلاء 
اهل السنة اعترض به علیه طا لبا منیا نجواب علٰالاستچیال کلت 
ماطف باابال وسفع یقن ایال راجیایه اننغاع ا ومنو و 
اعواشای الین وھا انا ادکر نص السئوال فال ماغول مولسنا 

ولانننچرة الالام ومرچع خا العام ادام الله ایابه ف عواب 
اعتزاض اعازضه بحض احمل السنة كلاب ا 
وھوانر معا الامامہ ند عون دوجود امام معصوم کل 
ععی رعق ف هذا الحم رواد حف یی _من الناس 
ولعولون ان الوص الاوسن لصسه دد جوده موتبليغ الاحام 

ه e‏ ( ۹ رل 
اشر هزاجا ت عل موادا اق ت ر 
بها تفه ونه عافتااللشژع وان وجوده لطف ق الامٹال 
واضا رک عن اتک متوا رة ی ان العز من من تحب الامام هو 
تریب الاحام فول ولان امام منصوب لترین الاما 
امهو حسب تنه وافزراره و الا ازم الچ ٹ ونقمن الرض 
و لاع نا انه تمن من الت ربب ول یری عونا انه اس 
هناد امام مو جود اما انه یکن فن الترپن ذلا :مکی 


الصفحة الأولى من نسخة «ح» المحفوظة في مكتبة آية الله الحكيم فى النجف الأشرف ) 


٣٠ھ‎ 


عال ناله وذل د کخیره من الامارات من ا کرالواحفد 
والمٹوانرالظی الںلا ل اذلامانع عدر ال کوت مانونا 
وااظاھرااوقوعکامامة ای کک ریا عنه انمع علبجا 
بقیاساعلیامامتە ف الصو قبل رضىك لام ت يترا 
DE Tp o‏ وحیٹ فد ارا ہڈطر 
من اکچ البالغة وار اھان الں امخة واستاصلنا اعت 
) دهدمنااطام‌هفوانه وطس نا وجوه ترهانه ر 
لے نلم انلا امدین لله مخضا ل 


اون لای افغل له کردا 


الصفحة الأخيرة من نسخة «ح» المحفوظة في مكتبة آية الله الحكيم فى النجف الأشرف 


بسم الله الزحمن الزحيم 


وبه نستعین 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل صلواته وتسليماته على أفضل أنبيائه 
محمد وآله الطاهرين. 

وبعد؛ فقد رفع إليّ سؤال في هذه الأيام عن بغداد وجه إليّ بعض 
إخواننا فى الايمان قائلاإنٌ بعض فضلاء أهل السنّة اعترض به عليهء طالبا 
ا ل اهال وکت ا رل الال و ل ف 
الحالء راجيا فيه انتفاع المؤمنين وإخواننا فى الدين» وها أنا أذ كر نض 
السؤال: 


الرسالة الأولى للسيد الآلوسى O‏ 


[الرسالة الأولى للسيد الاكوسي] 


أدام الله أيامه - فى جواب اعتراض اعترضه بعض أهل السنة فى كتابه 
المسمى ب«التحفة»" وهو: 

هذا العص وأنّه مختف محتجب عن الناس» وتقولون: إن الغرض الأهم من 
e‏ الشرعية Ss E ETE‏ 
وأدلتكم التي دون ها 2 تقتضیه ککونه ا للشرع» > وال وجوده أطف 
فى الامتثالء وأخباركم عن أئمتكم متواترة فى أنّ الغرض من نصب الامام 
هو تعريف الاحكام» فنقول: لو کان إمام منصوب لتعريف الا حكام لعرّفها 
حسب تمكنه واقنداره» وإلا لزم العبث ونقض الغرض» ولمّا عرفا أنه 


.١‏ كتاب التحفة للشاه عبد العزیز بن شاه ولي الله الدهلوي (۲۳۹-۱۱۵۹٠ه)‏ واسم الكتاب الكامل 
هو: «التحفة الأثنى عشرية في الرد على الشيعة الأمامية» وقد نقله إلى العربية: الشيخ غلام محمد 
بن محيي الدين. وقد اختصرالمعرّب السيد محمود شكري الآلوسي - صاحب هذه المناظرات 
مع شيخ الشريعة الأصفهاني -وسمًاه: «مختصر التحفة الأاثنى عشرية» وقد طبع ف في الرياض سنة 
ب الدب الخبن: 
وقد أخذ مؤلف التحفة جُلّ ما ذكره من كتاب «الصواقع» لنصر الله الكابلى وهو بدوره قد أخذ 
ما أورده فی کتابه من کتاب للفاضل بن روزبهان. 


N ene aE AY‏ ا ف الد الا رسن 


يتمكن من التعريف ولم يعرّف» عرفنا أنه ليس هناك إمام موجود. 

أمّا أنه يتمكن من التعريف فلأنّه يتمكن من الظهور لجماعة من 
العلماء الأتقياء من شيعته على وجه يحصل بهم التواتر لو نقلوا كلامه إلى 
غیره ولو بأن يظهر لكل واحد واحد على انفراده إذ لا يتوهَم أنه يخاف 
القتل من رجل واحد, إلا] سيّماأ"“ والبرهان قائم على أن الإمام أشجع 
الناس على أنه يعلم أنه الموعود بالبقاء حى يملأ الأرض قسطا وعدلا 
وليكن ظهوره مع معجزة دالة على صدقه» وكذلك يتمكن من دفع كتاب 
جامع للأحكام يرفع الاختلاف كلا أو جلا ويأمرهم بکتابته ونقله لمن 
بعدهم والإفتاء على طبقه» فلو ظهر مثلاً للكليني وابن بابويه والشيخ 
الطوسى مع معجزة تدل على صدقه وعلمهم الأحكام وأمرهم بکتابتها بدلا 
عمّا دنوه من الأخبار المتعارضة لحصل بهم التواتن فإ الخبر الذي أجمع 
هؤلاء على نقله يحصل به التواترء ولا يجوز عاقل عليهم الكذب فى النقلء 
وإنّما لا يحصل العلم بأخبارهم المنقولة من جهة الوسائط بينهم وبين الإمام» 
ولو علم أنه لا يحصل بهم التواتر ضم إليهم غيرهم كالمفيد والمرتضىء أو 
غيرهم كالمحمَق والعلامة والشهيدء ولو اأعيتم أن هذه الفائدة لم تكن 
مقصودة من نصبه لزم بطلان أدلتكم حتى النصوص الواردة من أبائه لأنّها لا 
تقاوم النصوص الواردة عنهم الدالة على أن هذه الفائدة هى المقصودة من 
نصبه؛ ادفعوا عنّا هذا الإشكال دفع الله عنكم البلاءء وأهلك مَّن كان لكم من 
الأعداء؟ 


١‏ . استعمال «سيما» مجرداً عن «لا) غير صحيح» ولذا جعلناها بين معقوفتين. 9لمشرف» 


جواب شيخ الشريعة# على رسالة السيد اللوسى الأولى a‏ 


[TF] 


إجواب شيخ الشريعة# على رسالة السيد الأكوسى الأولى] 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 

قلت: متوكلاً على الله المتعال» مجيبا عن السؤال» رافعاً للإشكال:إنٌ 
هذا الاعتراض لم أجده فى «التحفة» بعد تتبّع مظان مثله» وقد جمع هذا 
التقريب بين خطاء وكذب وتمويه» واستيعاب جهات الفساد فيه يحتاج إلى 
إفراد كتاب ضخم مبسوط إلا أا نختصر القول فيه غاية الإختصاں ونحيل 
أ كثر المقد مات إلى محالها المعروفة المتصمنة لمقنع من القولء فيه شفاء لما 
فى الصدور. فنقول: 

الذي يعتمد عليه الإماميّة - شيد الله أركانهم وكثر أعوانهم - فی القول 
بإمامة صاحب الزمان الحجَة ابن الحسن - سلام الله عليه وعلى آبائه 
الأ كرمين - ووجوده وبقائه ليس قاعدة اللطف وإن ذ كرها بعضهم تأييدأء بل 
الأخبار المتواترة عن النبى الأ كرما وعن الأئمّة الطاهرين من ذرّيته 
المروية بطرق غير ا عن رجال الشيعة والسنّة جميعاأء المدؤنة فى 
ا وي ال من الام الاد ران ر 

وقد عثرت على الروايات المتضمنة للوعد بظهوره ولولادته وبقائه 


RR A4‏ رات شخ ار عة مع ال الالو 


وغیبته')» وأ لها غیبتین صغری وکبری» وعلامات ظهوره وغیرها مما 
يتعلق بهل ما يزيد على ثلاثمائة رواية موجودة فى كتب الفريقين» وليس 
في شيء منها أن الغرض الأهمٌ من نصبه ووجوده تعريف الأحكام وبيان 
الحلال والحرام بل جملة منها خالية عن ذ كر علله وفوائده. 

وفى جملة منها: أنه أبقاه الله تعالى ليظهر فيملاً الأرض قسطا وعدلا 
بعد ما ملئت ظلماً وجورا» ويطهر الأرض من أرجاس الكمٌار والمشركينء 
ويقطع دابر الظالمين» ويتم به وعد الله تعالى فی کتابه لين فن 
الأستجلاف وتمكن الذي" 

وفى جملة منها: أنه أمان لأهل الأرضء ولولاه لساخت بأهلها." 

وفى جملة منها: أن الناس ينتفعون به حال غيبته كانتفاعهم بالشمس 
المستترة بالشحاب“ وفى هذا التشبيه وجوه ولطائف عديدة لا نطيل 
بذکرها. ۰ 

وفی بعضها: أن الله تعالی يرزق بوجود الإمام عباده ویعمّر به بلاده 
وينزل به القطر من السماء وتخرج به بركات الأرض» وبه يمهل أهل 
المعاصى ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب.(° 

وفيما رواه الفريقان بطرق شتى عن النبى 6ا :«النجوم أمان لأهل 


.١‏ قد تقدَم ما يدل على الأمور المذكورة فى مقدمتنا. (لمشرف) 

۲. لاحظ: بحار الانوار: .۷٤ ۷۱ 0۰ ۲ ۸۱۲/٥۱‏ 

۳. لاحظ: بحار الأ نوار:۷/٠۳۸؛‏ معجم أحاديث الإمام المهدي:٠/٠۷٠.‏ 

٤‏ . لاحظ: كمال الدين:۳٠۲؛‏ بحار الأنوار:۲٥/4۲‏ ح۸ معجم أحاديث الإمام المهدي :1۸/0 برقم 
۲. 

.٠٤۹٩ برقم‎ ۷٤/٥: لاحظ: معجم أحاديث الإمام المهدي‎ . ٥ 


جواب شيخ الشريعة# على رسالة السيد الالوسى الأولى NOS SAS‏ 


التيمات واها ف امان اه الا رض فاا دهت الوم اد اها الما طا 
بيتي ض» فا م اتی 
یکرهون» وإذا ذهب أهل بيتى أتى أهل الأرض ما يكرهون»(' 


[اللازم على الإمام بيان الأحكام بالطرق المتعارفة] 


وأمَا ما فى عدَّة من الأخبار من أن الأرض لا تخلو من حجّة يفزع إليه 
الناس فى حلالهم وحرامهم» فالمراد به من لو فزع الناس إليه فى الأحكام 
وتمكن من البيان على الوجه المتعارف لعرّفهم وعلمهم ولا يراد بها 
خصوص الحجة المنتظر المهدي ي بل يعمَه واباءه من النبى وعترته 
المطهرّين - سلام الله عليهم أجمعين "ولا يراد بها فعلية البيان والتعريف 
والتعليم منهم على الإطلاق» وليست وظيفة الإمام الغائبعٍإ من هذه الجهة 
أزيد من آبائه الحاضرين» ولا يدل شيء من هذه الروايات على خصوصية 
زائدة فيه» بل المتحصل من الجميع وجوب وجود مَّن يحفظ ببركته الدين 
عن الأضمحلال والاندراس» ويكون محيطا بعلوم الدين والدنيا وعارفا 
بمصالح الخرة والأولى» بحيث لو تمكن الناس من الرجوع إليه ورجعوا 
وتمكن هو من البيان بالطرق العاديّةء أزاح عنهم العللء وأوضح لهم كل ما 
خفي علیهم وآشکل. 

وهذا المعنى هو الذي نعتقده فى الحجْة المنتظر وآبائه الطاهرينء 
ك الت رة ا ها ال رن کا 


.١‏ علل الشرائع:١/١۲٠ء‏ ح١‏ الباب ٠٠١‏ (العلة التي من أجلها يحتاج إلى النبى والإمامع). 

۲. قال أمير المؤمنين على طب فى «نهج البلاغة٠:4۹۷»‏ قسم الحكم برقم ١٤1:«...آللهُم‏ بَلى! لا 
e‏ من قائِم لِه بحْجُة إمًا ظَاهراً مَضْهُّوراًء وَإمًا خَائِفاً (حافياً) مَعْمُوراء لأا تَبْطلّ 
حجج الله وَبَسنَانّهُ e‏ 


RRS ۸٦‏ ر م ااا الى 


هدا القدر فى الاطف المدعى وجوبه» واد جه لهذا الكلام. 
[إجابة نقضية عن السؤال] 


وممًا يزيد به المرام بياناً ويصير به السر عيانا أنه لا شك أن الغرض 
من بعث النبى الأ كرم تة هو إرشاد الجهال وإنقاذ الضلال وتبليغ الأحكام 
وبيان الحلال والحرام؛ فلو أن ملحداً مشكًكا قال لهذا المعترض علينانإلّ 
النبی اة کان یتمکن من تبلیغ أحکامه وتعریف دینه بحیث یبقی مصونا 
عن الشبهات والاختلافات» ولو بأن يدون أو يأمر بتدوين كتاب جامع 
لفروع والأحكام التي أمر بتبليغهاء ويأمر بنسخ ذلك الكتاب وكتابته وقراءته 
ومدارسته وتعليمه وتعلمه» ولو فعل ذلك لارتفع هذا الخلاف العظيم كلا أو 
جلا بين أمَته الذي فرقهم ITE‏ تحصى» ذوي أقوال لا تحد» 
واا و وينمو على مر السنين والأعوام» ويؤدّى إلى التشاحن 
والتباغض بين الأنام. 

ألا ترى أن الحنفية والشافعية وغيرهم لا بختلفون فى مذاهب أئمَتهم 
ويتفقون على أن قول إمامهم فى تلك المسألة كذا وفى تلك كذاء والإمامية لا 
يختلفون فى أن مذهب المحقَق صاحب الشرائع - مثلاً -كذا وكذا من جهة 
حفظ ارائهم وفتاويهم فيما دؤنواء ولو كان هناك كتاب جامع مدؤن 
بأمر#لك ‏ لاتضح واشتهر وتواتر» وكانت العناية بحفظه من جهة 
الاحتياج إليه فى كل الأحكام أشدّ من العناية بالصلوات اليومية والفرائض 
الضرورية؛ فلمًَا تا رأينا أن النبى تا لم ي بفعل ذلك مع تمکنه منه عرفا - 


.١‏ في «(م): تعالی. 


جواب شيخ الشريعة: على رسالة السيد الالوسى الأولى N E O OEE‏ 


والعياذ بال - أنه لم يكن ناء وإلا لما قضر فى التبليغ ولحفظ أمّته عن 
الضلال والوقوع في خلاف ما اتی به وکان يدعي أنه مبعوث على كافة من 
يأتي إلى يوم القيامةء وأنّه خاتم الأنبياء وأنّ دينه باق إلى قيام الساعةء وأنّ 
نسبة الأوّلين والأخرين نسبة واحدة فكيف رضى بضلالهم ووقوعهم فى 
كل ما أتى به أو جله في خلاف الواقع ولو بالإخلال بجزء أو شرط من 
عباداتهم من وضوئهم وصلاتهم وصومهم وحجهم وعمرتهم وكذا في 
معاملاتهہ؟ 

فمن يعجز عن بيان وجه الحكمة في الأ خلال بمثل هذا الكتاب 
المدؤن من مثل النبى قلطت المبعوث للتبليغ والبيان ولا يجعله قدحاً فى 
نبؤته» کیف یطالب بمثله فی حق بعض فروعه واوصیائه ویجعله قدحا فی 
إمامته؟! ۰ ۰ 

وإذا اعتذر عن ترکه عن مثل النبی 6ا مع ظهوره وبروزه وعدم 
خوفه» واحتفافه بألوف من المهاجرين والأنصار والقبائل والاتباع» وكونه 
على ثقة من وعد الله تعالى بأنّه يعصمه من الناس» فليعتذر عن الإمام الغائب 
المستور جعلنا الله تعالى فداه[مثله]. 

والفرق أن النبى 6ار کان له أوصياء ظاهرون أودع علومه عندهم لا 
يكف بمجرّده فى حفظ الأمّة عن الاختلاف في الأحكام ما لم و 
وصيّه تدوین ما أودع عنده فی کتاب وتشهیره بین أولي الألباب. 

ولو ترقى ذلك الملحد إلى الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه وقال: إن الله تعالى صرح فيه بأنّه إنما أنزله نورا وهدى 
وبیاناً للناس وتبیاناً لکل شىء وشفاء لما في الصدور وإخراجا لهم من 


A۸‏ ا ف ار مم الد الا لى 


الظلمات إلى النورء فلو بدل فيه مثل سورة يوسف ا - المتضمّنة لتلك 
القصة الطربلة النعروفة المذكررة مفقصلة فى النوراة المشهورة ف ذال 
ار ا ا وه ا 
وإحدى عشرة آيةء تتضمّن كل واحدة قاعدة دينية يستخرج منها فروع 
جزئيه؛ أو أنزل بدلا عن قصة موسى وفرعون - المتكرّرة مرّات عديدة - 
وقصة أدم وإبليس - المذكورة في مواضع كثيرة - قواعد علمية وفوائد دينيّة 
وقوانين كليّة يرتفع بها جل الاختلاف عن الناس ويخرجون بها فى أغلب 
مطالبهم الأصلية والفرعية والاعتقادية عن الاشتباه والالتباس» لكان أعظم فى 
الانتفاع وأدخل ت الهدى والبيان؛ أو اقتصر فى هاتين القصضتين المتكرّرتين 
على موضع واحد ومحل فارد. 

أو شكك ذاك الملحد وقال ما وجه الحكمة فى إنزال الآيات 
المتشابهات وما يظهر منها التشبيه والتجسيم والجبر والإضلال فى الكتاب 
الذي نزل للبيان والهداية حتى ألجأً ذلك إلى ذهاب جماعة من أهل السنة 
إلى القول بأنه تعالى وتقدّس في جهة الفوق تمسَكأً بمثل قوله 
تعالى:«يََافونً بهم مِنْ فوقه ةي وقوله تعالی: وهو القَاهِرَفَوْقَ عِبَادهي(" 
وقوله تعالی: «تَعْرّح المََاِكةوَالرُوإِليه") وقوله تعالی: وليه يَضعَدٌ الكَلمْ 
الطَيّبْ) وقوله تعالی: دبل رَفَع لِه“ وقوله تعالی:«إنُی مُسَوَفیک 


.0٠:لحنلا‎ .١ 

۲. الأنعام:۸٠‏ و 1١‏ 
1 المعارج:» 

.٠٠:رطاف‎ .٤ 


۵ . النساء:۱0۸. 
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ورافک إل 4 وقوله تعالی:( زيل الاب من اش وقوله تعالى: 
زيل ین حکیم حویل) وقوله تعالی: (قل رل روح القَدُس مِن ربكي( 
الال على أن كلامه نزل به الروح الأمين من أعلى مكان إلى رسولهتإ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

قال بعضهم وهو علامتهم ابن الق لذي بلغنا عن مقرر الاعتراض 
N SoD‏ 
بعد نقل الأيات ما لفظه: 

ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شىء فى النصوص أظهر ولا أبين دلالة 
من مضمون هذه النصوص, فاإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة 
وليس فيها شىء محكم ألبتة ولازم هذا القول لزوما لا محيد عنه أن ترك 
الناس بدون هذه الآيات خير لهم من إنزالها إليهم فإنّها أوهمتهم وأفهمتهم 
غير المرا وأوقعتهم فى اعتقاد الباطلء ولم يتبيّن لهم ما هو الح في نفسهء 
بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفعالهم ومقائسهم. 


|) 


| . آل عمران:٥٥.‏ 

۲. الزمر:ا؛ غافر:۲؛ الجائية:٠؛‏ الأحقاف:۲. 

۳. فصلت:۲). 

.٠٠١:لحنلا‎ .٤ 

-1۹١(ةيزوجلا هو محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله ابن ق قيّم‎ .٥ 
۱ء) کان فقيها حنبلياء تفقّه على ابن تيمية ولازمه وحبس معه بسبب فتاواه حول إنکار زيارة‎ 
قبر النبيّ ومسألة الطلاق وغيرهماء واه وطیف به على جمل مضروبا بالذرة» ولم يفرج عنه‎ 
إلا بعد موت شيخه ابن تيمية. قال ابن حجر: غلب عليه حب ابن تيميّة حتی کان لا يخرج عن‎ 
شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ذلك» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. لاحظ موسوعة‎ 
.۲۷۹۱ طبقات الفقهاء:۱۷۵/۸ برقم‎ 


eA ۹۰‏ الو عة مغ الد الارن 


قال: (وأشار إلى الله تعالى حسًَا إلى جهة العلو) "من هو أعلم به وما 
یجب له ویمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة فى أعظم 
مجمع على وجه الأرض يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللّهم اشهد (وإنّما 
فعل ذلك)"' ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو 
الذى فرق مارات عل ره اى ° 

فان عجز ذلك المعترض عن وجه الحكمة فى إنزال المتشابهات أو 
الظاهرات فيما هو خلاف الواقع» أو ترك التبديل لبعض قصص القرآن 
بالقواعد الكلية الدينية الرافعة للاختلاف ولم يجعل ذلك منافيا لكون 
الغرض الأهم من إنزال القرآن الهداية والبيان وإ رشاد الناس إلى الح 
الصريح والقول الصحيح» فالمأمول أن لا يجعل ترك ظهور الحجة 
المنتظرا في زمن غيبته مقرونا بمعجزة دالة على صدقه لجماعة من 
اتن الاه دار ج ب الراب ماف لاه 

والأصل في ذلك كلّه أن الدليل القاطع للعذر المفيد لليقين إذا قام على 
شىء ثم لم نقدر على تطبيق بعض الواقع على ما يقتضيه ذلك الدليل» لم 
يوجب ذلك رفع اليد عن ذلك الدليل. 
[إعدم إحاطة العقول لجكم الأحكام ومصالحها] 


فإذا قام الدليل مثلاً على أن الله تعالى عدل حكيم فى أفعاله» ثم عجزنا 


.١‏ فى المصدر: الإشارة إليه حسًَاً إلى العلو كما أشارإليه. 
۳. أعلام الموقعين:۲/۲٠".‏ 
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عن إثبات وجه الحكمة فى إيلام الأطفال وابتلائهم بالجدري الموحش 
الموجع المؤذي» أو القروح الخبيثة الموجعةء أو الالام المؤذية المؤلمة ثم 
إماتتهم فى حال صباهم» وكذا فى البهائم والمجانينء أو عن الحكمة في 
تسليط الكفًار والأشرار على المؤمنين والأخيارء لم نعدل عن القول بعدله 
وحکمته. 

أو عرفنا مغلا باليقين أن شرائعه متضمّنة لجكم ومصالح لا تحصى» ثم 
لم نفهم وجه المصلحة فى السعى والهرولة ورمى الجمرات» أو وجه الفرق 
بين عدَّة الحرّة والأمة مثلاٌ لم نتعدَّ عمّا علمناه على البت والقطع واليقين. 

فإذا عرفنا - مثلاً - بالخبر المتواتر عن النبى 6اا الذي ثبتت نبوّته على 
وجه اليقين أنه قال: يكون بعدي اثنا عشر خليفة. 


[تضافر حديث الأئمَة الاثنى عشر] 


ففى «مسند أحمد بن حنبل» عن مسروق قال: كنا مع عبد الله جلوسا 
في المسجد يقرئنا فأتاه رجل فقال:يابن مسعود هل حدثكم نبيّكم كم 
یکون بعده من خليفة؟ قال: نعم كعدّة نقباء بنى إسرائيل. 

وفي بعض طرق الحديث: نعم اثنى عشرء عدة نقباء ا 

وفي بعضها: نعم عهد إلينا نبنا أنه يكون بعده اثنى عشر خليفة بعدد 
ا ا 


.٤٠٦/ا:دمحأ مسند‎ . ١ 


۲. مستدرك الحا كم:٤/٠٠٠؛‏ المعجم الکبير للطبرانى ٠١۸/٠٠:‏ برقم .٠٠۳۱۰‏ 
۳. ينابیع المودة للقندوزي :۳۱۵/۲ برقم ۹°٩7‏ و ج/۲۹۰ برفم 0. 


SE EEE ۹۲‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


وفي صحيح البخاري: يكون بعدي اثنا عشر أميرا'» وقال: كلهم من 
.)۲ 
قریش )٩(‏ 


وی جح ل عن جار بن رة ال دخلت مع أبى على 
النبی ءا فسمعته يقول: «إن هذا الامر لا ينقضى حتى يمضی فيهم اثنا عشر 
خليفة»» ثم تكلم یکلام خفی» قال: قلت لابی: ما قال؟ قال: «كلهم من 
و 

وأخرج مسلم أيضا فى صحيحه أنتل قال يوم جمعة عشية رجم 
الأسلمى: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قریش»(“ 

وروی البزار عنە6ش: «لا یزال wm‏ قائماً حتی یمضی اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش».° ۰ ۰ 

وروی مثله ابو داود وزاد: فلمًا رجع إلى منزله أتنه قریش فقالوا: ثم 
یکون ماذا؟ قال: «الهرج». 

وروى الحموينى الشافعى عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رفعه 


1 المصدر بزيادة: فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي: اه قال.... 

. صحیح البخاري :۱۲۷/۸ كتاب الاحكام. 

. صحيح مسلم:1/" باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 

. صحيح مسلم:1/)» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 

. الصواعق المحرقة للهيتمىي:٠٠؛‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي:٠؛‏ الصوارم المهرقة في جواب 
الصواعق المحرقة للتستري:٠٠.‏ 


.٦‏ سنن أبی داود:۳۰۹/۲ برقم 4۲۸۱ كتاب المهدي. 


چ )ص صم 
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قال#6إ: «أنا سيد النبيين'“ وعلى سيد الوصيين» وإلَّ أوصيائى من 
بعدي انا عشرء أولهم على ٤٤‏ "» وآخرهم المهدي»(“ 

وروی با سناده عن الأصبغ بن نباتة» عن ابن عباس رفعه قا ل6ل :«أنا 
وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين ا مطهرون 
a‏ 

وفي «مناقب الخوارزمي» رواية متضمَنة للتصريح بأسامى الأئمّة 
الاثنى عشر سلام الله عليهم من شاء فليرجع إليه» إلى غير ذلك مما رواه أهل 
السّة في صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم. ٠‏ 

وفى التوراة الموجودة الآن بيد اليهود أنه تعالى وعد إبراهيماٍإ أن 
يجعل فى ذريّة إسماعيل البركةء وأن يخرج منهم اثنى عشر عظيما.() 


.١‏ فى المصدر: أنا سيد المرسلين. 

ى 

. فى المصدر: غل بن اب طالب. 

. فرائد السمطین:۳۱۳/۲ برقم ٤۵1؛‏ ینابیع المودة:۲۹۵/۳ برقم ۳. 

۵. فرائد السمطین:۲۱۳/۲ برقم ۳٦٥؛‏ كشف الغمة: ۳۱٤/۲‏ ينابیع المودة:۲/٦۱‏ برقم ٩۱۰‏ إعلام 
الوری:۱۸۱/۲. 

. نقله المؤلف عن مناقب الخوارزمي ولم نعثر عليه فيه» ولكن نقله الخوارزمي في كتاب «مقتل 
الحسين 41۹٥/1:‏ الفصل السادس (فى فضائل الحسن والحسينعءيك) تعليق العامة 
الشيخ محمد السماويء» ا الأشرف ۔- ۷١۳١ه/۸٤۱۹م؛‏ ولاحظ: كشف 
الاستار:٣۲۲.‏ 

۷. لاحظ: الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد):٠/٥۲»‏ في سفر التكوينء الإصحاح السابع 
عشر(۱۸ )٠١‏ طبع مجمع الكنائس الشرقية. وقد ورد هذا النص أو قريب منه في مصادر 
الفريقين راجع: البداية النهاية:1/٠۲۸؛‏ إمتاع الأسماع للمقريزي:/۲0۷؛ التبيان في تفسير 
القرآن:٤/01۰؛‏ بحار الانوار: ۲۱۳/۵ و ج ۱۷۷/۱۵ و۲۰۷ و ج٣۳/٤۲۱.‏ 


€ حح 


RRS ٤‏ ار عة مو الا ال لوتى 


وروايات الشيعة فى هذا الباب مما يتعسّر | حصاؤهاء وأنّ تسعة منهم 
من صلب الحسين وذريته» وأنَّ تاسعهم هو الحجّة المنتظر وأ له غيبتين: 
صغری یصل فیها إلى حضرته سفراؤه وبعض خواصه» وکبری. وقد أفرد 
جماعة من أعيان الشيعة والسنّة كتبا فيما يتعلق بالمهدي المنتظرء وقد 
صف بعضها فى حياة والده العسكري ا مما وصل إليناء ككتاب «الغيبة) 
للفضل بن شاذانء الموجود بين أيدينا الآن المذكور فى كتب التراجم في 
عداد مصتفاته باسم كتاب «إثبات الرجعة»» وقد وقع الأمر على طبق ما رواه 
الرواة الثقات المتوفون قبل ولادته بكثير. 

ثم إن من المعلوم أنه ليس فرقة من فرق الإسلام قائلين معتقدين بأنَ 
الخلفاء بعد النبى #إإا اثنا عشر إلا الطائفة المحقَة الإمامية - شيّد الله أركانهم 
و ا e E‏ اف ون 
المذهب المنصو ومن لم عل اله له ُوراقَمَا لَه ِن وري( فاذا عرفا 
ذلك ولم نعرف وجه الحكمة فى الغيبة أو طولها أو عدم التبليغ الظاهر في 
ضمنهاء لم نعدل عمًا تيقناه. 

ولعمري إِلّه لا يمكن الجمع(بين انكار إمامته وبقائه وبين تصديق 
النبى 6ا فى نبوته» كما لا يمكن الجمع) "بين نفي إمامته ًا وبين ما افق 
عليه المسلمون قاطبة من اتصاف آبائه المطهرين كالسجاد والباقر والصادق 
والكاظم والرضا ومن بعدهم - سلام الله عليهم - بالورع والشقى والصدق 
والزهد والعفاف والديانةء وإن لم يتفقوا على خلافتهم وإمامتهم حيث إن 


.٤*:رونلا‎ .١ 
ليس في«م).‎ . ۲ 


جواب شيخ الشريعة# على رسالة السيد الآلوسى الأولى eS‏ 


Oa‏ من اليقينات الي ج 
e‏ 

ا شعت أن ر الى فقن ورال ووو غ ای کو ان 
فی شرحه وجرحه لکلام العلامة الحلى# ی فاه مع كثرة 
تعصبه فی هذا الشرح وإ نكاره OS‏ الواضحة» ذ كر بعد احتجاج 
العامة بحديث الاثنى عشر خليفة ما هذا لفظه: إن هذا صحيح ثابت فى 
ا ا ل وجوها سخيفة إلى أن قال: - واما حمله على 
الائمة الاثنى عشر فان اريد بالخلافة: وراثة العلم والمعرفة وإ يضاح الحجة 
٠ E LE i‏ الصحة ويجوز هذا الحمل بل 
يحسن؛ وإن أريد به الزعامة الكبرى والإيالة " العظمى» فهذا أمر لا يصح؛ 
لان من الاثنى عشر اثنين كانا صاحب الزعامة الكبرى» وهما: على والحسن - 


.١‏ هو الفضل بن روزبهان بن فضل الله الخنجى الأصبهاني الحنفى الأشعري الشهير بخواجه 
مولانا عامَى مؤرّخ» مشارك فى بعض العلوم من آثاره: إبطال نهج الباطل في الرد على ابن 
المطهر. معجم المؤلفين:۸/۸؛ هدية العارفين:٠/٠۸۲‏ 

. كتب الفضل بن روزبهان في نقض كتاب «نهج الحق وكشف الصدق» للعلامة الحلى كتابا 
أسماه: «إبطال نهج الباطل وإهمال كشف العاطل» هاجم فيه الإمامية عامَة والعلامة الحلي 
خاصة» وقد رد عليه القاضي التستري الشهيد ببلاد الهند بكتاب: «إحقاق الحق وإزهاق الباطل» 
وعهد الشيخ محمد حسن المظفر(المتوفى ۵هھ) إلى تأليف كتاب: «دلائل الصدق لنهج 
الحق» تتميماً لما كتبه القاضى التستري. وكتاب «إبطال نهج الباطل» غير مطبوع في ما نعلم إلا أن 
متنه الكامل موجود في كتاب «إحقاق الحق» وكتاب «دلائل الصدق لنهج الحق». 

۳. الإيالة: السياسة. النهاية لابن الأثير:١/٥۸.‏ مادة «أيل». 


RRR ۹۹‏ ج لري مم الال وى 


رضى الله عنهما -» والباقون لم يتصدّوا للزعامة الكبرى. 
أقول: لا ندّعى لخلافتهم معنى إلا الأول وهو القيام بإتمام منصب 
النبوّة وورانة العلم والمعرفة والحمد لله على اعترافه بثبوتها بهذا المعنى 
لھم24. 
عشر أنه قال: لم أل أحدا يقطع فى هذا الحديث» يعنى بشىء معين.(" 
وعن ابن الجوزي فى « كشف المشكل»: قد أطلت الببحث فى معنى 
هذا الحديث» وتطلبت مظانه» وسألت عنه» فلم أقع على المقصود به( 
فانظر أيّدك الله تعالى إلى أعاظمهم هؤلاء كيف أعمى التعصَب وتقليد 
الآباء والأسلاف بصائرهم عن معنى هذا الحديث الواضح متنا وسندا 
ودلالةء الذي لا ينطبق إلا على مذهب الإمامية؛ فإذا ضممت إلى هذه ما تواتر 
عندنا وصح عندهم» وروي في صحاحهم - من قو لها :«مَن مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية».(“ 


.١‏ نقله عنه القاضي التستري فى إحقاق الحق:۷۸/۷؛ والمظفر في دلائل الصدق لنهج 
الحی:۲۱۹/۱. 

۲. فتح الباري :۱۸۲/۱۲. 

۳. كشف المشكل من حديث الصحيحين:١/۹٤٤- .٤٠١‏ ونص العبارة فيه هكذا: هذا الحديث قد 
أطلت البحث عنه» وطلبته مظانه» وسألت عنه» فما رأيت أحداً وقع على المقصود به. 

٤‏ . ورد هذا الحديث فى مصادر أهل السنة بألفاظ مختلفة. ففى مسند أحمد:٤/1٩‏ بسنده عن 
معاوبة قال: قال ل اش 6 : من مات بغير إمام ا جاهلية. وورد بهذا اللفظ في 
مسند أبي داود الطيالس ٥۹:‏ ؟؛ المعجم الكبير للطبراني:۳۸۸/۹؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد: ۱00/۹ كنز العمال:١/١٠٠‏ برقم ٤٦٤‏ و ج10/1 برقم ۳٦۸٤۱؛‏ حلية الأولياء لاأبي 

1 
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أو: «مَن مات ولیس فى عنقه بيعة إمام»» كما فی بعض طرق أهل 
الئة() ۰ ١‏ 

وقو لە فیما أخرجه او عمر والمسدد وابن بي شببة والطبرانى 
وغيرهم: «النجوم أمان لأهل السماء» وأهل بيتى أمان لأهل الأرض من 
ا 

وروى أحمد بن حنبل فى المناقب: «النجوم أمان لأهل السماء فإِذا 
ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب 
أهل بیتی ذهب أهل ا ر 

وقو لە فيما رواه جماعه كثيرة منهم: «مثل آهل بيتى مثل سفينة 
دوح» م رکىها نجاء ومن تخاف عنها غرق»() 
إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداء وإتهما لن یفترقا حتی يردا على 


۴ نعیم ۲۲٤/۳:‏ وقال: هذا حديث صحيح ثابت» أخرجه مسلم بن الحجاج فى صحيحه عن عمرو 
بن علي عن ابن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد. 

١‏ . لاحظ صحيح مسلم: /٦‏ ۲۲ باب حكم مَّن فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ سنن البيهقى: 
۸؛ فتح الباري:١0/۱.‏ 

7 العمال:۱۲/١١٠۔‏ 1۰۲ برقم TEIAA‏ تاريخ مدينة دمشق:۲۰٤/۲۰؛‏ ينابیع المودة 
للقندوزي :۷۱/۱ ۲". 

۳. مناقب أحمد(مخطوط)؛ ينابيع المودة:٠/۷‏ برقم ١و‏ ج١/٤٠ابرقم ۲١‏ الصواعق 
المحرقة:٣٠۲۳.‏ 

۸0/1 و ج‎ ٠٠۵/٥: المعجم الأوسط للطبراني‎ ۱1۸/٩۹ مستدرك الحا کم:۲/۲٤؛ مجع الزوائد:‎ ٤ 
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الخوض». إلى غير ذلك مما اتضح واشتهرء لم يبق لك شك فی ثبوت 
إمام من أهل بیت النب ی٤ا‏ فى كل عصر يجب معرفته والتمسّك به وتکون 
ا ت ا ويكون الموت مع الجهل به كموت 
الجاهلية. ۰ 

وعرفت أن الغرض الأهم من نصبه ووجوده ليس هو تعريف الأحكام 
وبيان الحلال والحرام لا سيّما وقد صدر البيان الشافى فى المسائل المبتلى 
ها من آبئه المعصومين الظاهرين بين الناس في دة" تقرب ب من ثلاثمائة 
سنة» واقتضت الحكمة ثبوت الجهل ببعض الجزئيات مع معذورية الجاهل 
بها إذا وقع بعد الفحص فى خلاف الواقع» لا سيّما ومخالفة الواقع ضروري 
الوقوع فى الخارج وإن علم جميع الأحكام على وجه اليقين والضرورة 
a as ES‏ 
العصیر مثلاً جاهلاً بحرمته أو عالماً بها جاهلاً باه عصير أو مغلى» وإن كان 
ا ر ی چا ع و ل ا ر 
بصيرته أن يكون تكليف الحجْة المنتظر فى زمان غيبته واستناره أزيد في 
تعريف الأحكام من النبى الأ كرم تة المبعوث للتبليغ والإرشاد ومن آبائه 
الحاضرين فى البلاد بين العباد؟! 


.١‏ حديث متواتر رواه الفريقان. 

۲. فى «م» التثبّت. 

۳. في «م): ( في هذه) وهو تصحيف. وفي حاشية نسخة «م» توجد التعليقة التالية: كلمة (في هذه) 
لا يفهم لها معنى مناسب في هذا المقام وأظن أن يكون كلمة (في هذه)[هو الصحيح] والغلط 
إئما هو من الناسخ فتأمّل. إمامى(ره). 
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[التعرف على الأحكام من إحدى الجكم] 

وعلمت بعد ذلك كله أن ما ذ كره السائل المعترض: [ب] «أنّ إجماع 
الإمامية قائم على أن الغرض الأهم من وجوده ونصبه هو التعريف الفعلى 
للأحكام على وجه الإإطلاق» وأنٌ النصوص الواردة من آبائه 24 المتضمَنة 
أن الغرض من نصبه هو هذا أ كثر وأزيد ولا تقاومه النصوص الدالة على 
أصل وجوده»» كذب"“ محض وافتراء صرف على رواياتنا وروايات أهل 
البة: وان اض عد ذلك غل عاف فلل الروابات الضة لدا 
المضمون مسندة إلى مَن رواها وخرّجها. 

وأمًا الروايات العامة الواردة فى حى مطلق الحجَة فى كل عصر أعم 
من النبى 6ة ومن سائر الأئمَةء فهى وإن كانت متعدَ دة إلا أنه لا يراد بها إلا 
وجوب وجود مَّن يصلح لتعليم الأحكام بأجمعهاء ولرفع الاختلافات وحل 
المعضلات والمشكلات, وأنّه إحدى الحكم والمصالح في وجودہ كما أن 
من مصالح وجوده ما يظهر من كثير من أخبارنا وأخبارهم من ترب عر 
الدين وقوّته وحفظه من الاندراس» على وجوده بالأسباب الغيبية. 

ومنها: إفاضة العلوم والمعارف فى القلوب المستعدة وإغاثة 
المكروبين وإعانة الملهوفين وإجابة المضطرين إذا توسلوا بحبلهم 
وتمسكوا بعروتهم» وشواهد هذه الفائدة مما لا تحصى فى الخارج» وقد 
تقذم من أخبار الفريقين ما يدل على أن وجوده أمان لأهل الأرض» ولو 
ذهبنا نستقصى الفوائد في وجوده بحيث يتين منها أن تعريف الأحكام 


١‏ . خبر لقوله:أنٌ ما ذ كره السائل المعترض. 


۱۰۰ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


بالنسبة إليها سيّما بعد وجود ما يكفى فى الأصول والفروع ومعذورية 
الجاهل ببعصس الجزئيات كقطرة من بحر لخرجنا عن وصح الجواب» 
واحتجنا إلى إفراد رسالة مستقلة فى هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 


[إجواب آخر عن السؤال] 


وربّما يختلج بالبال فى حل أصل الاعتراض والإشكال أن يقال" ": إنّ 
ما ذكر في السؤال من أن الغرض الأهم من نصبه هو تبليغ الأحكام» مسلم 
دلت عليه الأدلة كما ذ كره» إلا أن الغرض خصوص”" التبليغ على مجرى 
العادّة لا الأعم منه ومن خرقهاء كما أن تبليغ نينا وسائر الأنبياء لي كان 
على المجرى المعتادء ولم يذهب بطى الأرض إلى البلاد النائية اللتبليغ» 
ولابعث أحدا إلى الأمكنة التي لم يكن فى ذاك الزمان طريق عادي للسلوك 
إليهاء بل اختفى هوا فى الشعب سنين ولم يكن ذلك قادحا في نبوّته ولا 
ناقضا لغرض بعثته. 

فكذلك فى الإمام ا فان ظهوره لجماعة من خواصه لتعريف 
الا حكام ليس إلا بخرق العادةء فلا يجب» وحاله حال طى الارض 
للنبى 6ة . 

إلا أنه يشكل بأنّ خرق العادة إنما هو في مثل ظهور الغائبين عن 
الحواس كالملائكة والجنَّ للناس» أو رر ارات للأحياء في اليقظةء وما 


۸٥ مرت الاشارة إلى هذا الجواب إجمالاً فى الصفحة‎ .١ 
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يشبه هذه الافرن وأمَّا غيبة شخصس موجود حی بای فی قالىه العنصري 
وبدنه الدنيوي لبعض الأ شخاص كأوليائه وأقربائه دون أعدائه» فليس ممَّا 
فيه عادة نوعية ولا جنسية مط حار د ا خرقاً لھا. 

فهل يجوز أحد من العقلاء أن يعد استتار الشخص الحىَ الموجود 
عن أعدائه دول اولائة او ظهوره أجماعة وخفائه عن أخری من خواری 
العادة؟! 

وإن أريد خصوص هذه العادة فى خصوص هذه الغيبة عن خصوص 
هذا الغائی س لم يكن يكن ذلك من العادات الجارية التى لا يمكن خرقها إلا 
بمعجزة أو كرامة» بل كان ذلك اعترافا بالا شکال :لا نخجوابا عنه» فهل کان 
الاشکال إلا فى هذا؟ وأته كيف جرت عادة هذا الغائب واستقرت سجيته 
على الاستتار عن كل أحد؟ ولماذا عرد نفسه على ذلك؟ وهلا جعل عادته 
الظهور على ثلانه 1 أربعة مثل الكلينى والصدوق والشيخ؟ وکرف ترك 
منصبه (وأهمل بوظيفته)" مع تمكنه منها من غير خرق لعادة جارية 
فد 

وأمًا اختفاء النبى ا فى الشعب فلا يشبه المقام» فإِلّ عمدة ما كان 
مأموراً به فى تلك الأيام دعوة الناس إلى الإقرار بالتوحيد والرسالة» وقد بلغ 
بأبلغ ما يمكن وأقصى ما يتصوّرء وتحمّل الأذى فى التبليغ وصدع بالرسالة 
ولو سلم نزول فريضة مأمور بتبليغها قبل الاختفاء فقد بلغ وأنذر ونزول 
فريضة جديدة أيام الشعب أمر بتبليغها ممّا لم يدّعه أحد بل لو فرض في 


.١‏ الظاهر:«وأهمل وظيفته»» أو: «أخل بو ظیفته». 


۱۰۲ ا قاقرات شخ الشريعة مع الا الالوسى 


ذلك الزمان الذي بلغ وصدع بجميع ما أنزل إليه إلى ذلك الوقت وأمر بتبليغه 
أنه توفي وارتحل إلى الآ خرة لم يتوهّم عاقل أنه قادح فى نبته» وكذلك لو 
ترك التبليغ فى شطر من أيام حياته لما كان قد بلغه سابقا وعلم منه بالضرورة 
وتواتر عنه آنه یدعی کذا ويأمر بكذاء وهذا بخلاف مَّن كان الغرض الأهم 
من نصبه كما ساتم هو التبلیغ ولم یتواتر عنه وکان متمگتاً من الإبلاغ على 
وجه لا یلزم منه خرق العادات الجاريةء بل يترك هو ما عوّد نفسه عليه من 
الاختفاء عن كل عدو وولى. 

والجواب الحاسم للإشكال ما ذ كرنا من الحل والنقوض» فتبصر. 

هذا ما اقتضاه قلم الاستعجال مع ضيق المجال واختلال الأحوال. 

وقد عثرت بعد ذلك على حديث شريف خرج عن ينبوع 
العلم ومعدن الحكمة واليقين أحببت ختم الكلام به ليكون ختامه مسكا 
وهو ما روي مسندا عن عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: سمعت الصادق 
جعفر بن محمدلقك يقول: إل لصاحب الأمر الإ غيبة لاد منها يرتاب فيها 
کل مبطل». 

فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: «لأمر لم يؤذن لنا فى كشفه لكم». 
قلت: فما وجه الحكمة فى غيبته؟ قال: «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة 
فی غيبات من تقذمه من حجج الله تعالى ذ كره» إنّ وجه الحكمة في ذلك لا 
ينكشف إلا بعد ظهوره» كما لم ينكشف وجه الحكمة لما اتاه الخضر من 
خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى إلا وقت افتراقهماء يابن 
الفضل هذا أمر من أمر الله وغيب من غيب الله» ومتى علمنا أنه عر وجل 
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حكيم» صد قنا بأنٌ أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لن“ 

انتهى الحديث الشريف وقد تقذم التنبيه على ما فى ذيله بما ذ كرنا في 
تلو قولناء واللاصل فى ذلك إلى اخر ما مر ولنختم الكلام والمقال حامدين 
AR E OO TE EE‏ 
المعصومين الحاوين لمكارم الخصال . 


جد د ا 
eS “4 00‏ 


حرره الاثم الجاني مصتفه فتح الله الغروي الاصبهاني المشتهر بشيخ 
الشريعة» عفا الله عن جرائمه الفظيعة فى الثامن والعشرين من شهر ربیع 


عاد عا ءا 
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.١‏ كمال الدين:۸۲٤»‏ ح٠٠؛‏ علل الشرائع:١/٠١٤۲»‏ ح۸ الباب ۱۷۹(علة الغيبة). 
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[ الرسالة الثانية للاكوسى 
جواباً عن رسالة شيخ الشريعة] 


بسم اله الرحمن الرّحيم 

اللحمد لله رب العالمين» والصلاة على خير خلقه محمد واله 
الطاهرين. 
نسخة الجواب الواصل من بغداد 

مولانا أدام الله تعالى بقاءكم قد عرضنا جوابكم على الخصم وبعد 
ومین رده علينا مت غ بجوابات عد 

قال فى أوّل كلامه: إّك قد عرفت أن مقصدنا الأقصى ومطابنا الأعلى 
إثبات إمامة أبى بكر وهو متوقف على إبطال مقدّمتين» إبطالهما عمدة ما 
يتوقف عليه إثباتها: 

إحداهما: وجوب النص على الإمام من النبى قا 

والثانية: وجوب العصمة. 

ولا يخفى أن كلتا المقدمتين عمدة مبناهما على أصلين هما: وجوب 
لاف (" 


.١‏ هذا كلام الواسطة بين المتناظرين. 
1. لاحظ : تعليقتنا رقم )١(‏ فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة ١۱.(المشرف)‏ 


الرسالة الثانية للآلوسى جواباً على رسالة شيخ الشريعة# EO‏ 


ووجوب مبلغ ف للأحكام فى کل عصر». 
کما لا یخفی على من له ادنی اطلاع على كتب الکلام» حتى من راجع 
الباب الحادي عشرء فضلاً عن التجريد وشروحه والشافى ومنار الهدى 
وكشف البراهين وكتاب الألفين ونهج الح ومنهاج الكرامة وغيرهاء بل لا 
تجد كتابا من كتب الشيعة فيه مبحث الامامة إلا وعمدة الاستدلال فيه على 
Ty‏ 
المبيّن للأحكام - بزعم أن البيانات ا بين أيدينا غيركافيةء فأردنا ‏ بطال 
هذين الاصلين بتوضیح وكشف مراد صاحب التحفة مع بعض زيادات 
متمّمة لمقصوده» فذكرت لك سابقا من الادلة على بطلان وجوب اللطف ما 
لا يحصىء» وإن شئت تكريرها أخبرنا نكرّرها لك» ومن هذا الاعتراض 
نستفيد"'“ واحداأ من الأدلة على بطلان اللطف؛ لان الإمام المعصوم أيضاً لطف 
في الا حكام الشرعية» فلو وجب اللطف على الله لوجب عليه نصب مبلغ 
للأحكام؛ لأنّ نصب المعصوم من فعله تعالى» ولو نصب لبلْغ مع التمكن... 
إلخ» التقريب الذي ذ كرناه فى أصل الاعتراض. 

وبهذا الاعتراض ذ كرت لك إبطال وجوب نصب المبلغ والمبيّن في 
كل عصر بدليل دال على عدم وجود مبلغ بطريق المعارضة"» وهو كلام 


| . في «ح»: تستفيد. 

۲. أقول: يريد بذلك أن نصب الإمام إذا كان لأجل تبليغ الأحكام» فهو غير موجود في الإمام الثاني 
عش فيستدل بعدم وجود هذا الأثر على عدم وجود الإمام. لكّه غفل عن نكتة وهي أن نصب 
الإمام بعد النبى لأجل أسباب مختلفةء تقدم بيانها في المقدمة نعم منها تبليغ مالم يبلغه 
النبيّ توء لكن وقد قام بذلك خلفاؤه إلى عهد الإمام الحادي عشر الحسن بن علي 
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مبني على ما أستموه من أن الناس محتاجون إلى البيان» والكتاب والسّة 
والإجماع والعقل والقياس غير كافية فى البيان. 

ومحصل كلامنا: إِلّ هذا دليلكم الذي تستدلون به على وجوب المبلغ 
إن تم يقتضي عدم وجود ES‏ 
لم يبلغ مع تمكنه يلزم إمّا نفى وجود الإمام» أو نقض الغرض والسفه 
وتكليف ما لايطاق تعالى الله عمّا يقول الظالمونء حتى يلزمكم الاعتراف 
بعدم وجوب ملغ على الله في كل عصر فإذا سلمتم هذا فقد تم ۶ مطلوبنا 
وكمل اعتراضناء وليس غرضنا في هذا الاعتراض كما أنت تعلم سوى إبطال 
هذا المطلب حتى يتفرع عليه عدم وجوب العصمة والنص» ولسنا ‏ نقولنإنّه 
لا دليل على وجوب العصمة والنص سوى وجوب اللطف ووجوب المبلغ 
في کل عصر کما انا لا نقول: إنه لا دليل على إمامة الثاني عشر سوى هذينء 
بل نعترف أن للشيعة أدلةأخرى على وجوب النص والعصمة ضعيفة واهية 
كما نعترف بأنٌ لهم أدلّة أخرى على إمامة الثاني عشر واهية من قبيل 


۴ العسكري لك وأمَا الإمام الثاني عشر فقد حال الأعداء بينه وبين تبليغ الأحكام» فحيلولة 
الأعداء لا يكون دليلاً على عدم إمامته» فإ الأنبياء كلهم مبعوثون للتبليغ والتعليم» فحيلولة 
الأعداء بينهم وبين تبليغهم لا يسبّب سلب النبوة E SE SE E‏ 
ا ي و و ود اسلا لهم 
اتن فَكَذبُوهُمَا عزنا اث فقالوا إا بكم مُرَسَلون. .. إلى قوله: بل انتم قوم 
مَسرفون). (یس: ۱٤‏ ۱۹). تری أن الاس حالوا پينهم وبين ی التوحيد» حتّى 
الهم قد قتلوامن جاءهم من أقصى المدينة ناصحا: «يا قوم نموا الكُرسَّلِينَ). يس: ۰ فهل 
صار هذا سبباً لعزلهم عن مناصبهم أو نفى وجودهم؟!!ان النبىَ الخاتم صار محصوراً في 
الشعب ثلاث سنين» فهل صار ذلك سبباً لسلب مقام النبوة عنه. المشرف). 

.١‏ في «ح»: وليس. 
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اللاستدلال بحديث الثقلين» وحديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه 
و 
لكتك قد عرفت أن غرضنا فی هذا الاعتراض لم يتعلّق بإبطالها وإن 
أمكن إبطالها , غل الو ل إطال ساد الاد الا خرن مذكور في 
محله» نعم لمّا كان إبطال هذا الأصل أعنى: وجوب نصب ملغ م س للنامن 
الأحكام - بطريق یمکن معه إبطال واحد من الأدلة التى دل ت ااا 
على إمامة الثانى عشر وهو معتمدهم» سحبنا الكلام إليه وهو النصوص عليه 
اني ينقلونها فى كتبهم عن آبائه؛ لأنه إذا أمكن إبطال شيئين بطريق واحد 
بستحسن التعميم» وإن كان لنا في تكذيب النصوص التي ينقلونها طرق 
ری دای کا روح النفوس». 
ومحصل كلامنا بهذا الاعتراض فى تكذيب النصوص: إتكم قد رويتم 
من الأخبار عن آبائه في أن الامام منصوب لتعريف الأحكام وللبیان أ كثر 
من الأخبار التى رويتموها عنهم من النصوص عليه» وقد بان كذب لأولى 
لعدم التبليغ مع إمكانه ببعض الطرق» ولو كان عدم نصب المبيّن يوجب 
حجَة العبد على الله تعالى» لكان عدم أمره بالتبليغ مع عدم تمكن وصول 
المكلفين إلبهم وإمكان وصوله إليهم مبقيا للحجَّة لهم وإذا بان كذب هذه 
الأخبار التي هي أ كثر من القضوضن قله لكف معمك غلل .اصوصن 
ويعتقد بصدورها من آبائه وتجعل عقيدة؟( 
وبعد أن عرفت أصل الاعتراض وما المراد منه» تعرف أنه لا يرد علينا 
النقض بالنبى اة لما عرفت أن هذا كلامنا من قبيل الإلزام لكم» وأنه على 


)فرشملا(.1١ لاحظ : تعليقتنا رقم (۲) فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة‎ .١ 


۰۸ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


دعواكم يلزمكم تكذيب النصوص؛ وتعرف أيضاً أن الاستدلال على إمامة 
الثاني عشر بحدیث: «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه» ونحوها كحدیث 
الثقلين فى جواب هذا الاعتراض ليس له مناسبةء لما عرفت أن مطمح نظرنا 
إبطال دليل وجوب المبلغ وإبطال النصوص عليه من ابائه وتكذيبها خاصة 
ولس لا رض فى هدا الأعراضن لابطال اترما تعدل ب الفعة على 
إمامة الثاني عشرء لوضوح بطلانهاء وكثرة الاعتراضات عليها على وجه 
صارت مبتذلة يعرفها كل أحد. 

وإذا تمهّد هذا فلنشرع لك فى بيان فسادات الجواب الطويلء» ثم 
نتتقل إلى الجواب عن الوجه المختصر الذي ذ كره أخيراء وإن لم يرتضه فإنه 
قد ارتضاه غيره من مشاهير الشيعة» فنقول: 

الجواب الطويل مجموعه محتو على او متعذدة بعضها غير 
مناسب للمقام؛ لأّك قل eT‏ نظرنا فى أصل الاعتراض» وذلك هو 
جوابه بالنقض بالنبى ٤ة‏ وبايات القصص وجوابه بالاستدلال على إمامة 
الثاني عشر بالأدلّة الى لم نوجه عليها الاعتراض» كحديث الثقلين ونحوه 
وسيأتي الكلام عليهما آنفاء وإن كانا غير واردين على أصل الاعتراض. 

وبعض أجوبته مناسبة لأصل الاعتراض» وهو جوابه بالمنع من كون 
الفائدة المهمّة من نصب الإمام هو تعريف الأحكام فلنقدّم الكلام فيه أوّلاء 
فنقول: 

كلامه فى هذا الجواب مشوّش غاية التشويش» ففى أوّل كلامه 
و فی الوجه الذي لم يرتضه ا ما حاصله 
إلى إنكار كون الإمام منصوبا لهذه الفائدة» بل هو منصوب لفوائد أخرء 
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وإنكار الأخبار المصرّحة بهذاء وإنكار كلمات علمائهم واستدلالهم 
واجماعهم أن الإمام منصوب لهذه الفائدةء ومنع اشتراط تحصيل الواقع فى 
الأحكام وأنّ حكمة الله اقتضت عدم العلم بالواقع والعمل بالظنيات» بل 
مخالفة الواقع ضروري الوقوع»(وكما لا تضر مخالفة الواقع)' في 
الموضوعات» فكذا فى الأحكام وإنكار اعتماد أصحابه على دليل اللطف» 
ويطلب منًا أن نريه هذه الأخباں وأنٌ الأخبار العامة لا تدل على مطلوبنا. 

وبعض كلماته حاصلها: أن الأخبار الدالة على نصب الإمام لهذه 
الفائدة ليست خاصًّة بالثاني عشرء بل هى عامَة له ولابائه وللنبىاة. 

وبعض كلماته حاصلها تسليم ذلك وتسلیم تمكن الإمام في الجملة 
لکن شرط وجوب التبلیغ تمکن المبلغ والمبلغ» فان الإمام وإن كان متمكنا 
إلا أن المكلفين غير متمکنين. 

وبعض کلماته حاصلها: أنه منصوب لهذه الفائدةء وأنّها مقصودة من 
نصبه لكن يجب عليه التبليغ حيث يحتاج الناس إليه» والناس غير محتاجين 
لحصول البيان الشافى فى المسائل المبتلى بها من آبائه فلا يجب عليه 
a E‏ 

وبعض كلماته حاصلها تسليم أنه منصوب لذلك وأنّه متمكن من 
التبليغ» لكن لا نعرف الحكمة فى عدم التبليغ» وعدم معرفتنا لا يجوز أن 
نرفع اليد عن الدليل إليها. 

وبعضها حاصله: أن الفائدة مقصودة كما ذ كرتم» لكنها ليست هى 


١‏ . لیس فی «م). 


۱1۰ ارات شخ ار عة مم الد الالوسى 


الغرض الأهمٌ من نصبه كما ذ كرتم» بل الفوائد الأهم حاصلةء وعدم حصول 
هذه الفائدة لا يلزم منه نقض الغرض. 

هذا أقصى ما يتصوّر من كلماته المناسبة لأصل الاعتراض وإن كنا لا 
نعلم أن هذه الوجوه مقصودة له أم لاء فلنتكلم عليهاء ثم نتبعها بالكلام على 
باقي أجوبته» وان کان کلامنا لیس على نمط ترتیبه» فنقول: 

أمّا ما أورده على أصل الاعتراض من إنكار كون الإمام منصوباً لهذه 
الفائدة وإنكار الأخبار وكلمات علمائهم المصرّحة بذلك فهو يشبه إنكار 
الضروريات» بل هو فى الحقيقة إنكار للضروريات» فلا يستحق منكره 
الجواب» ولكن ننه عليه للا يظن بنا العجز فنقول: 

الأغاة الواردة في ذلك من طرق الشيعة عن أئمتهم أكثر الكتب لها 
جمعاً المجلد السابع من كتاب البحار"“ فى أوائله التي هي في الإمامةء وفي 
المجلد التاسع منه " في اخوال علي ل کثير من أخبار هذا الباب» لا سيّما 
فی تفسير آية لما أت منذِرولكٌل قو حابي فاته لو لم يكن من الأ خبار التي 
أنكرها هذا الشيخ إلا ما روي في ها لکفی» وکذا فی کثیر من 
الآيات وأبواب اور التي رواها في هذا المجلد - أعني: التاسع - وفي 
المجاد الثالث عشر" الذي هو فى أحوال الثاني عشر كثير من هذه الأخبان 


١‏ . المجلد السابع من کتاب البحار حسب ترتیب المؤلّف يقابله الأجزاء:۲۳- ۲۷ من المطبوع 
المقذارل .خالا( عة وة ارفا روت 

۲. المجلد السابع من كتاب البحار حسب ترتيب المؤلف يقابله الأجزاء: ٤١ ٠٠‏ من المطبوع في 
بيروت» نشر مؤسسة الوفاء. 

۳. المجلد الثالث عشر من كتاب البحار حسب ترتيب المؤلف يقابله الاجزاء 0١‏ 0۳ مسن 


المطبوع» نشر مؤسسة الوفاء ببروت. 
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وكذا هذه الأخبار موجودة فى: أصول الكافيء وفى كتاب إ كمال الدين 
وإتمام النعمة» وفى كتاب الغيبة للطوسي» وبصائر الدرجات» ونهج البلاغة 
کات ر الد غا 

وقد اعترف بتواتر هذه الأخبار جملة من علماء الشيعة» منهم صاحب 
القوانين فى بحث الإ جماع بطريق اللطف على رأي الطوسى ومن تبعه كما 
لا یخفی. 

وأمّا ما يفهم من كلامه من أن هذه الأخبار ليست خاصة بالثانی عشرء 
بل شاملة له ولغیره من آبائه فلا نعرف ما مراده من هذا؟ 

إن اراد أن هذا أیضاً لم یحصل من آبائه مع تمکنهم کما لم یحصل منه 
مع تمكنه» فتزيد الشناعة عليهم. 

وان أراد ما :خان وال على أن هذا المعنى هذا الثاني عشر فقط 
منصوب لأجله فهو هذيانء إذ أا لم ندع أن أخبارهم خاصًة بالثانى عشر؛ 
بل معناها شامل له ولغيره» وإنّما لم نعمَّم القول فى آبائه لإمكان الجواب 
عنهم أنهم کانوا يبلغون أهل زمانهم. 

وأمَّا ما يفهم من كلامه من أن هذه الأخبار ليس مدلولها أن اللإمام 
مقصود من نصبه التبليغ» فنقول: 

هل يفهم أحد من الأخبار الدالة على أنه لابد لكل قوم من هاد 
یهدیهم وان الله لو لم ینصب إماما لبطلت حججه وبيّناته ولولاه لکانت 
الحجُة ثابتةء وأنّه محال أن يترك الله الأرض بغير عالم وأته لاب ممن يرجع 


| . في «م): مصوب. 


E ۱1۲‏ ي ار ية ممالا الالوسى 


إليه الناس للد تختلط عليهم أمورهم» إلى غير ذلك من الأخبار التى لا يفهم 
منهاإلاأنّ طرق" البيان للناس منحصرة "في الإمام وإلا فلامعنى لإبطال حجج 
الله وبيتاته. 

وأمَّا كلمات علمائهم وأقوالهم واستدلالهم الدال على إجماعهم بأنّ 
الإمام منصوب لهذه الفائدة فلا يكاد يخفى على الصبيان» حتى أن النزاع 
بيننا وبينهم قائم إلى اليوم أكثر من آلف سنة إلى آنه هل يجب نصب الإمام 
لكونه لطفا في العلم والعمل ولكونه حافظاً للشرع؟ 

DA N E 
يستدل بغيره» وأنٌ ابن المطهر قد ملا كتابه المسمَّى بالالفين من هذه الادلة‎ 
على المطلب» وكذا غيره من الكتب التى تلوناها عليك فى صدر هذا‎ 
الجواب» حتى الباب الحادي عشرء بل في جميع الكتب المذكورة وغيرها‎ 
أن الفائدة المقصودة من النبى اة بعينها مقصودة من الإمام ولا فرق‎ 
ينهما إلا في تلقي الوحي.‎ 

بل أ كثرهم يقولون: إن أئمتهم محدّثون أيضا" وأخبارهم بهذا كثيرة 
لا سيّما في سابع البحار وتاسعه“) ولا نعرف حيئئلٍ ما الفرق عندهم بين 
النبى 6ا والإمام؟ 


بل إنهم في كتبهم الكلامية عرفو النبي ءا بأنّه المخبر عن الله تعالى 


۱ . فی«ح»: طریق. 

۲. فی «(ح): منحصر. 

۳. لاحظ : تعليقتنا رقم (۳) فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة ١1.(المشرف)‏ 

۰ أي حسب ترتيب مصتفه محمد باقر المجلسي كما ذكرنا في هوامش ص‎ .٤ 
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بلا واسطة بشرء [و] قالوا وخرج بقيد عدم واسطة البشر الإمام» حتى هر 
أا اعترف بهذا فى جوابه هذا تبعا للسيد نور الله التستري فى اعتراضهم 
على الفضل الروزبهانى في كلامه على حديث الاثنى عشر خليفة المروي 
ESL eS os‏ 
الأۆل» بل فى غير موضع من كلامه من و ر 
وجود من يصلح لتعليم الاحكام ولرفع الاختلافات وحل المشكلات؛ وإن 
كان غرضه من هذا الكلام مجرّد وجود من يصلح لذلك وإن لم يفعله مع 
الاحتياج إليه» فهو هذيانء وهذا المعنى حاصل بجبرئيلء وما الفائدة فيه 
ولزوم العبث فيه أقبح. 

وبما تلونا عليك تعرف ما فى كلامه من أن أصحابه لم يعتمدوا على 
دليل اللطف» نعم اصحابه يذكرون النصوص عليه بعد إثبات إمامتهم باحد 
الطرف والترض بمج ذهالا ندل غل وجرت لاام كا لا ف 
ويظهر لك ما فی کلامه من عدم اشتراط تحصيل الواقع فى الأحكام و 
حكمة الله اقتضت الجهل ببعض الأحكام وأنٌ مخالفة الواقع ضروري 
الوقوع؛ وذلك لأنّ كلامه هذا عين التسليم لاعتراضناء وذلك لاك قد عرفت 
أن غرضنا من أصل الاعتراض أن دعواكم اشتراط تحصيل العلم بالواقع 
الذي تستدلون بها على وجوب ملغ كاذبةء وكذا أخباركم التي تروونها عن 
أئمتكم أنه لابدّ من إمام لبيان الأحكام الواقعيةء كاذبة أيضاء واستدلالكم على 
أنه لابد لنا من حافظ للشرع» وإلا لقبح التكليف لعدم كفاية البيانات التى بين 


.١‏ فی (م): وجود. 
۲. لاحظ تعليقتنا رقم .)٤(‏ فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة ۱۳۸.(المشرف) 


N e ۱16٤‏ ار 


أيديتاء خطاأً ظاهں فإذا سلم لنا هذا فقد تم الاعتراض بحذافيره. 

فإن قلتم: إن ما ذ کرتموه من عدم وجوب اللطف والمبلغ صحیح»› 
وكذا الأخبار الواردة فى أدً الأرض لا تخلو من حجّة ونحوهاء كاذبة؛ لعدم 
مطابقتها للواقع'» لكن لا يلزمهم من كذب هذه الأخبار كذب النصوص 
عليه من أبائه؛ لأنّ النصوص عليه من آبائه فيها قرينة قطعية تد على 
صدقها ومطابقتها للواقع» وإن كانت مروية من طرق الشيعة» وذلك كما فى 
الأحاديث المصرحة بتسمية الاثنى عشر وأنهم فلان وفلانء وذلك لما فيها 
من الاخبار بالغيب؛ لأنّها وإن كان الاستدلال بها بمجرّدها على وجوده 
مشکلاً لکن نقول: إِنها أخبرت بوجود آبائه قبل وجودهم فیلزم صدق ما 
أخبرت به من وجوده. 

لأا نقول: هذا الاستدلال بها إنّما يتم لو سلمنا أنّها موجودة فى زمان 
الصادق والكاظم عك ولكتا نمنع ذلك ونقول: إنها أخبار حادثة بعد ولادة 
العسكري ل" وسند المنع واضح. ألاترى أن أصحاب الصادق والكاظم 
والرضا والجوادلة إلى الثانى عشر وخواصهم كانوا يضطربون من بعد 
موت كل واحد غاية الاضطراب ويفترقون فى الأ قوال فى الإمامة كما تواتر 
ذلك بعد موت الصادقٍإ من رجوع الهشامين وأبى بصير ومؤمن الطاق 
أعلم منه فرجعوا إليه» ولو كانت هذه الأخبار معروفة بينهم لما وقعوا في 
هذه الحيرةء وزرارة أرسل ولده من الكوفة للتفخص عن الإمام» وهكذا بعد 


)فرشملا(.1۳١ لاحظ : تعليقتنا رقم (0) فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة‎ .١ 
)فرشملا(.١١ لاحظ : تعليقتنا رقم (1) فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة‎ .۲ 
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موت کل إمام منهم. 

وبالجملة إا نقول: هذه الأخبار حدثت بعد موت الهادي العسكري» 
ولم نر أحداً قبل وفاة الهادي من المصتفين ذ كرها في كتاب» بل اول مَن 
جمع من أخبار هذا الباب محمد بن يعقوب الكليني» فالمسلم وجودها في 
زمان الكلينى وقبله بطبقة أو طبقتين لا أزيد من هذا. 

وأمّا ما ذ كره هذا المجيب من أن الفضل بن شاذان الذي هو من 
أصحاب الرضاٍا له كتاب فى الغيبةء فكذب صرف" لا يعرف للفضل بن 
فان كاب فى الة بل المجاي مم جم فى كان لكل غت وسن 
لم يقل هذا الكتاب ولم يعرفه» كما لا يخفى. 

ولو سلّم أن له كتاباً فى الغيبة فمن الذي رواه عن صاحبه؟ ولو سلم 
فلا نسلّم فيه أخباراً من هذا الباب» أترى أن المجلسى يذكر فى كتابه التفسير 
المنسوب إلى العسكري وكتاب سليم بن قيس وكتاب الكفاية ويترك هذ 
على أن الأخبار التى هى من هذا الباب - أعنى: التى أخبرت بأسمائهم - 
أ کٹرھا فی کتاب الكفاية» وهو بُسمّى بكتاب النصوص أيضاء والکتاب 


.١‏ أقول: إن المعترض جريء في التكذيب حيث يقول بضرس قاطع: لا يعرف للفضل بن شاذان 
كتاب في الغيبة» وهذا هو السيد مير محمد بن محمد لوحى النقيبى الحسينى الموسوي 
السبزواري الإأصفهاني (من أعلام القرن الثاني عشر الهجري) ل كتاب «الأربعون حديثاً في 
أحوال المهدي ا وقد استخرجه من كتاب «الغيبة» للفضل بن شاذان النيسابوري (المتوفى 
١٠هم).‏ (الذريعة:١/۲۷٤).‏ 

وعدم نقل المجلسي عنه في «بحار الأنوار» لا يدل على عدم وجوده؛ بل لأنه لم يكن في متناوله» 
وكم له من نظيرء فقد استدرك على «بحار الأنوار» الشيخ العسكري في عدد من المجلدات 
الكبار. #لمشرف) 


RR Raa ۱۱٦‏ ا ى 


المذكور مجهول الصاحب كما لا يخفى على من راجع المجلد الأول 
والمجلد الخامس والعشرين من كتاب البحارء ولا يخفى أن آثار الوضع 
عليه لائحةء أترى أن مثل هذه الأ حاديث تخفى على ابن بابويه أو يتركها 
ويملا تبه من أحاديث لا تد على مقصوده من قبيل حديث ابن سمرة 
وابن مسعود فاته ذ کرهما بطرق لا تحصی. 

وأمّا الاستدلال بأنٌ له غيبة صغرى وغيبة كبرى فهذا إخبار عن 
الغيب» ففيه مالا يخفى» إذ هاهنا لا يتم الاستدلال إلا بعد الاعتراف بوجود 
الأخبار قبل موت العسكري وبعد تسليم أنه وجد وغاب غيبتين» وهو 
مصادرة كما لا يخفى. 

ويمكن الاستدلال على تكذيب النصوص عليه من آبائه بالإجماع؛ 
لاه إذا بان عدم وجوب اللطف وعدم وجوب المبلغ فى كل عصرء فقد بان 
عدم وجوب نصب الامام على الله تعالى» وکل مَن قال بعدم وجوبه قال 
بعدم إمامة الثاني عشر"» وكذا من عدم وجوبها ما يظهر عدم اشتراط 
.١‏ لاحظ : تعليقتنا رقم (۷) في ختام هذه الرسالة في الصفحة ١٤1.(المشرف)‏ 


۲. اذعى المعترض فى كلامه هذا ثبوت أمور لم تثبت بل ثبت خلافها: 
.عدم وجوب اللطف» وقد علمت أن اللطف كرامة من الله سبحانة لعباده» لأجل هدايتهم إلى ما فيه 


سعادتهم. 
ب. عدم وجود المبلّغ فى كل عص وقد ذ كرنا فيما سبق الآيات التي تتحدّث عن وجود الحجّة في 
کل عصر. 


لإمام. 
2 


الرسالة الثانية للآلوسى جوابأ على رسالة شيخ الشريعة# O‏ 


العصمة في كل من لم يشترطها نفى إمامته» ولا تستدلوا علينا بأدلة العصمة 
الأخرى فإنًا نعرفها بجميع مقدّ ماتها وإبطالاتها والأجوبة عنهاء فإن شثتم بيان 
فسادها أخبرونا نبيّن فسادها لكم بأتم وجه. 

وأمّا ما فى مضمون كلامه من أن التبليغ إنّما يجب مع تمكن الإمام 
والناس» والإمام وإن كان متمكتاً بالكيفية التي ذ كرناهاء إلا أن الناس غير 

ففيه: أنه إن سلم أن الناس محتاجون إلى البيانء وأنّ الإمام منصوب 
للبيان لهم فيجب عليه | رشادهم ودلالتهم واحداً واحدأ عليه حتی يمضوا 
إليه ويتعلموا الأحكام منه» وإن أنكر ذلك عاد البحث إلى الأوّل. 

وأمّا مضمون كلامه: أن البيان حاصل من آبائه ولو ظهر لزم تحصيل 
الحاصلء فإن أراد أن البيان حاصل منهم لأهل هذا الزمان بطريق اليقين على 
وجه لا حاجة لهم إلى الاإمام ففيه: 

أوّلاً: أنّ هذا يستلزم مطلوبنا من عدم وجوب المبلّغ فى كل عص 
وكذب الأخبار الدالة على أنه لاب فى كل عصر من مبلغ» إذ ليس المراد 
مجرّد وجوده كما عرفته سابقاء ولزوم العبث من نصب إمام لفائدة حاصلة 
بدونه» وإن أنكر نصبه لهذه الفائدة عاد البحث معه إلى ما تقذم. 

وثانيا: أنّ هذا كذب صريح كما لا يخفى على مَن راجع وسائل الشيعة 


۳ د. ثم قال: كل مَن قال بعدم وجوبه قال بعدم إمامة الثاني عشر وقد تقدَم منًا أن التعرّف على 
الصغرى إنما هو من طريق الروايات المتضافرة على الإمام المهدي(عج) فليس هنا ايَّة ملازمة 
بين إنكار قاعدة اللطف والقول بعدم إمامة الثاني عش لأنّ الأخباريين والمحدثين لا يعترفون 
بقاعدة اللطف» ولكن الستة والشيعة رووها عن النبي الأكرم تل . المشرف) 


A ۱۱۸‏ لري مالالا رى 


وكتبهم الفقهيةء ورأى ما فيها من تعارض أخبار الآحاد واختلاف العلماء 

حتّى أل لهم فى بعض المسائل ما يقرب من عشرين قولاً واستدلالهم بأصل 
البراءة والاستصحاب» ومن راجع رجال الكشي ثم راجع الوسائل لا يجد 
فيها خبراً جامعاً لشرائط الصحة' فأين البيان الشافى؟ وعليك بمراجعة 
خطبة الحدائق فيّضح لك ما فى كلامه من حصول البيان الشافى. 

وأمَّا ما يفهم من كلامه أنه وإن سم جميع مقدّ مات الاعتراض إلا أنه لا 
يعرف السبب فى عدم التبليغ» وعدم معرفة وجه الحكمة في شىء لا يجوز 
أن يرفع بها اليد عن الدليل القاطع "ففيه: 


أوّلا: بعد أن تعرف أن مرادنا من أصل الاعتراض بطلان وجوب 


١‏ . أقول: يالله لهذا الخبر الواضح الفساد!! فإ الروايات تنقسم عند الشيعة إلى: صحيح وحسن 
رر وف الاعات افك اأرل: يستدل بها في الأحكام الع ا ا 
الاعتقادية فإنّما يستدل بالمتواترء ويكفي في بيان بطلان هذا القول الرجوع إلى كتاب العلامة 
المجلسى «مرآة العقول» فقد شرح الروايات مع بيان موقفها من الصحة والضعف» وقد بين أن 
الصحيح بلغ المثات» فضلاً عن الروايات المعتبرة والحسنة. 

وها نحن نذكر عدد الأحاديث الصحيحة فى خصوص كتاب الكافى للكلينى» يقول المحدذث 
یوسف البحرانی فی كتابه «لؤلؤة البخرين» وتخخ فان [ دة الأ خاد اندر فی کل من 
الكتب لأربعة] قال:(فائدة) - قال بعض مشايخنا المتأخرين: أمًا الكافي فجميع أادف 
حصرت في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاء والصحيح منها - باصطلاح 
مَّن تأخر -: خحمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاء والحسن مائة وأربعة وأريعون حديثاء 
الو اة خدرت ‏ الف حديت و اة ع حدقا لزل الجر ۴۹ 6 

وأمّا الصحيح فى: مَن لا يحضره الفقيهء أو التهذيب والاستبصارء فحذث عنه ولا حرج» وقد ذكر 
عددها المحدذث البحرانى فى نفس الكتاب. 

وبذلك یعلم مدی تتبع ال وصدق كلامه!!! (لمشرف) 

۲. لاحظ : تعليقتنا رقم (۸) في ختام هذه الرسالة في الصفحة١٤١.(المشرف)‏ 
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اللطف والمبلّغ وبطلان قولكم: إن الأدلة الّتى بين أيدينا غير كافية فنقول: إذا 
قام الدليل القاطع على أنه ليس إمام معصوم هنا منصوب للتبليغ وإلا لبلغ 
وإلا لزم نقض الغرض والعبث بالتقريب الذي ذ كرناء ولا نعرف وجه 
الحكمة فى إيكالنا إلى الأدلة والبيانات التي بين أيدينا مع نها لا تفيد القطع 
فلا يجوز لنا أن نثبت وجوده ونعتقد اعتقاداً قام البرهان على بطلانه ونترك 
نصب الائمَة ونرفع اليد عن الدليل القاطع بمجرّد ذلك. 
وأمّا ثانيا: فلاأنّ عدم جواز رفع اليد عن الأدلة اللفظية حيث لا 
يعارضها صريح العقل وإلا وجب تأويلهاء وإن لم يمكن فنطرحها. 
فنقول حينئذ: إل الأخبار الدالة على أنه لا بذ من حجَة لله" على عباده 
يحكم العقل بكذبها بالتقريب الذي ذ كرناه ‏ فى أصل الاعتراض وأيدناه هنا؛ 
لأنها لو كانت مطابقة للواقع ليلغ الإمام" على حسب تمكنه لأا نض في 
انحصار البيان فى الإمام» وإذا وجب طرح هذه الاخبار وجب طرح 


| . فی «ح»: له. 

. أقول: إل الأخبار الدالة على لزوم حجّة ال أمر يشمل النبى تة وعلى هذا فالنبي والإمام 
بُعثا للتبليغ لكن حسب الموازين العرفية والسنن العقلائية لا على سنن خوارق العادات. وقد 
صرح بذلك E E‏ ا وقال: «الإمام وجوده لطف» وتصرّفه 
لطف آخر وعدمه ماه » فإذاً كانت الأَمّة هى السبب فى حرمان الأَمّة من تبليغهء > لاالامام. 

ولو تأْمَل الباحث فى هذا الجواب لجمع أطراف كلامه غير أنه يصرَ على أن الإمام يجب عليه 
التبليغ بخوارق العادات وخلاف العاديات» وببقائه. 

لا شك أل المسلمين متَّفقون على حياة أربعة من الأنبياء اثنان منهم فى السماء وهما: إدريس 
وعیسى» واثنان فى الأرض هما: إلياس والخضر. فما فائدة وجودهما؟ فلو قيل بعدم الاتفاق 
في الثلائة فالمسيح بن مريم حي بنص القران الكريم» وهو نبي فض إليه أمر التبليغ قبل بعثة 
الرسول تلض فما فائدة وجوده؟ #لمشرف ) 


ee ۱۲۰‏ ع ال رة مع الا الالۈپنى 


النصوص عليه من آبائه؛ لأنّها إن لم تزد عليها فلا أقلّ من المساواةء كما لا 
يخفى على من قابل الأخبار فى الكتب التي تلوناها عليك. 

وأما ما يُغهم من كلامه أن هذه الفائدة مقصودة من نصبه لكتّها ليست 
ھی الاهم بل الاهم غیرهاء ففیه: 

أوّلا: أن مجرّد قصد هذه الفائدة من نصبه وإن كان ثم أهم منها كاف 
فى لزوم نقض الغرض مع عدم التبليغ مع التمكن منه واحتياج الناس إليه 
وإن أنكر احتياج الناس إليه عاد إلى ما تقدم. 

وأمّا ثانياً: فلانٌ إ نكاره لكون هذه الفائدة أهمٌ المقاصد من نصبه» باطل 
بما قد مناه ومن جملته أن أصحابه متفقون على أن المقصود من النبى اا 
مقصود من الإمام لا فرق بينهماء ولا يخفى أن النبى اة أهم اا 
بعثته التبليغ» بل فى الحقيقة لم يبعث إلا لا جله. 

وأمّا ثالثاً: فلأ الفوائد فى الإمام سوى فائدة العلم والعمل لا يعرف له 
ا وا و ا وی ا ا ل ا 
يتوسلون به إليه فى رزقهم والتوسعة عليهم ونحو هذه الأشياء من المطالب 
المذكورة في الجامعة من دون نصبه للتبليغ أو لكونه لطفا فى العمل» فهو 
حارج عن معنى الإمامة التى قام بيننا وبينهم النزاع فيهاء وليس غرضنا في 
ثبوت (هذاالإمام) "بهذا المعنى ونفيه» وإن جعلوا النزاع فى هذا فليرونا الأدلة 
الدالة على وجوب نصب الإمام على الله بهذا المعنى» ثم هذا المعنى يحصل 
بالنبى 6ا وبالأموات من آبائه» فلا حاجة إليه» بل يحصل بمَلّك من 


.١‏ ئ 0 هذه الامامة. 
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الملائكة. 

وأيضاً إن الله يخلق رجلاً ينزل الغيث على عباده لأجله هذا من( 
الكلام» لان الله تعالى إن أراد أن ينزل الغيث على عباده نزّله» وإلا فلا معنى 
لهذه الواسطةء إلا أن يزعموا أن الله تعالى يستعين به. ثم إنّا نرى التوسعة 
الدنيوية على الكقار أعظم من هؤلاء الذين يتوسلون بهذا الإمام» على أنه لو 
ثبت هاهنا إمام منصوب لهذه الفوائد فلعلنا لا ننازع فيه» إذ قد عرّفناك ما 
المراد من أصل الاعتراض. 

وكلامنا هذا الأخير يصلح لبطلان كل دليل من أدلتهم التي يستدلون 
بها على إمامة الثانى عشر من النصوص من ابائه» وحديث الثقلين» وحديث 
E E a E E‏ 
وجود إمام منصوب لأجل اللطف فى العلم والعمل فقد عرفت بما لا مزيد 
عليه أنه لا إمام هاهنا بهذا المعنى» وإن أرادوا أنها مثبتة لوجود إمام بغير هذا 
المعنى» فليعرّفونا وجه دلالتها عليه. 

على أنّا لعلّنا لا ننكر وجود إمام منصوب لغير المعنى إذا قام دليل عليه 
ولو غير قاطع» لأّك قد عرفت مطمح نظرنا فى أصل الاعتراض» وهذا كاف 
فی دفع الادلة التى استدل بها على إمامة الثانى عشر التي لم نوجه إليها 
الاعتراض» لكن لما ذ كرها هذا المجيب في جوابه فنزيد في بطلانها على ما 
تقدّم. ۰ ۰ 


فنقول: أمّا ما ذ كره من أنه رأى فى كتب الطرفين ثلاثمائة"" رواية تدلّ 


| . فی «م: لمن. 
۲. لاحظ : تعلیقتنا رقم )٩(‏ فی ختام هذه الرسالة فى الصفحة ١٤٠.(المشرف)‏ 


۱۲۲ مثاظرات شيخ الشريعة مع السيد الألوسى 


على وجود المهدي» فإن أراد كل رواية وردت فى المهدي» وأنَّ كل عالم 
ذ کرها فی کتابه بُسمّی هذا روایة حتی مثل قوله6ة: «المهدي من ولدي» 
من رواية الخدري› وقد رواها أ كثر من عشرة من العلماء عن أبى سعد 
بُسمّى هذه عشر روايات فقد صدق فى كلامه؛ وإن أراد أنه وجد هذه 
الروايات بطرق عديدة بمقدارها وأنّها مصرَحة بأنّه فلان ابن فلان فكذبه 
ظاهر ولیس فى روايات أهل السنّة ذ كر ولا خبر من هذه الروايات» وما نقله 
عن الخوارزمي ليس له في أصل الكتاب أشء كما لا يخفى على من راجعه. 

ای ا و ا ا 
ابن طاووس فى نقلها عنه» فرجالها رجال الشيعةء وإن قلنا إن الخوارزمي 
ليس منهم فإنٌ أ كثر رجاله الذين يروي عنهم رجال الشيعة. 

وأمّا ما نقله عن الحموينى فلم نعثر على هذا الكتاب المنسوب إلى 
الحموینی'» ولا أظن له وجودا. نعم ذكر هذه الرواية عنه صاحب ينابیع 
المودة» ولو صدق فى النقل عنه فلا نعرف رجال السندء إذ لعلهم من الشيعة 
على أنه لا دلالة فيها على أنه فلان ابن فلانء ولو كان فيها دلالة فيكون حالها 
كحال أخبار الشيعة المروية من طرقهم وقد أقمنا البرهان فيما سبق على 
کذبها. 

وكذا ليس فى أخبار أصحابه هذا المقدار من الروايات كما لا يخفىء 


١‏ . أقول: قال تعالى:يا ا الذي منوا اجنوا كيرا من الظرّ» وقال تعالی: وان الظَْيًّ ل 
فن ى الى شا كيف قر ل الالرسي ذلك وأنّ صاحب ينابيع المودة - وهو من محدثي 
الا فة فل نه كف بقل إن و أن وجرد وساي قعل الك فى علق ع 
الشريعة على الرسالة الثالفة للمعترض. (لمشرف) ۰ 
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بل الآن لا نعرف من الرواة للنص عليه سوى الكليني وابن بابويه والطوسى 
والنعمانی. 

gd E e Ei ONEN UL, 
و ع ا د‎ 
سمرة؛ وهو ظاهر فی أن هؤلاء الخلفاء يكونون فک والناس منقادون‎ 
يكون محفوظأ من الأعداء ولا يخفى عدم انطباقه‎ e لهم وأ الدين‎ 
على أئمَّة الشيعة إلا بالحمل على خلاف ظاهره» وإذا حمل على خلاف‎ 


١‏ . أقول: إن حديث: «الاثني عشر خليفة» رواه الشيخان في صحیحهما وأنتم تقولون كڵ مافي 
البخاري صحيح. (لاحظ: صحيح البخاري:)» كتاب الاحكام» الباب برقم 0١‏ رقم الحديث 
۲ صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب الناس تبع قريش» الخلافة فى قريش). 

وإليك متن الحديث كما فى صحيح البخاري» بروايته عن: جابر بن سمرة قال: سمعت النبى وا 
یقول:«یکون ائنا عش اسر فقال كلمة لم اسا ال أبي: انه قال: «کلهم من قریش». 

وقد رواه أيضا غير الشيخين منهم: الطيلساني فى مسنده (مسند الطيلساني ٠ 0٥/٠:‏ الحديث ۸٦۷)ء‏ 
ومسند أاحمد في غير موضع من کتابه (مسند احمد:٥/4۲‏ إلى غير ذلك كسنن ابي داود» کتاب 
المهدي؛ وسنن الترمذي» کتاب الفتنء الباب ؛ المعجم الکبیر للطبرانی ۳۱٤/۲:‏ برقم ۱۷۹۲ 
الحاكم فى المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة:۷/۲٠۳)‏ إلى غير ذلك مسن 
المشايخ الذين يطول الكلام في ذكرهم» وقد جمع شيخنا الصافى الكلبايكاني (حفظه الثه) 
تلك الأحاديث الناصة على الخلفاء الاثني عشر في کتابه: «منتخب الاثر في الإمام الثاني عشر» 
وجعل الروايات في بابين: 

الأرّل: الأحاديث الناصة على الخلفاء الاثني عشر بالعدد وبأّهم عدَّة نقباء بني إسرائيل» وحواري 
عیسی ل وذ کر فيه ۱٤۸‏ حدیثا. 

الفانى: الأحاديث الناصّة على الاثنى عشر والمفسّرة للأحاديث المخرَّجة فى الباب الأوّل» وفيه 
۱۹۱ حدیغاً. ۰ ۰ 

وقد تقدَّم الكلام فيه فيما سبق. (لاحظ: منتخب الأ ثر:١/١١٠- .)۲١٤‏ المشرف) 


۲. في «ح»: لسببهم. 


۲٤‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد اللوسى 


ظاهره فليحمل على أحد المحامل المذكورة فى كتب أصحابنا» ومن 
جملتها أنه شارت إلى ما یکون بعده من الخلفاء في جميع مدة الإإسلام» 
وقد مضى منهم إلى الآن تسعة وسيكون في مستقبل الزمان ثلاثة أحدهم 
المهدي الذي وعد به النبى 6اك 

على أنّا نقول لهم ما تريدون من الخلفاء؟ إن أردتم أنهم الذين 
يخلفون النبى ا فى التبليغ وفى إقامة شعائر الدين» فقد بنا سابقا أنه ليس 
هنا إمام منصوب للتبليغ» وإلا لبلغ مع تمکنه ولو لخواصه» ولا إمام هاهنا 
أيضا منصوب من الله لاقامة شعائر الدين وحفظ حوزة المسلمين خاصَة من 
دون تبليغ» لما عرفت أن روايات الشيعة ناطقة بأنّ التبليغ مقصود من نصبه؛ 
ولان نصبه لهذه الفائدة خاصةء أعنى: إقامة شعائر الدين وحفظ حوزة 
0 ۰ 
آم Sl a‏ 
وهو باطل وقد أشرنا سابقا إلى بطلانه. 

وإن شئت زيادة البيان فى بطلانه أخبرنا على أن هذا المجيب قد أنكر 
الاعتماد عليه أو على سبيل التفضل منه بمعنى أن الإخلال به لا يقب فمع ما 
فيه من خرق الإجماع على الوجوب أن نصبه على سبيل التفضل مع العلم 
بعدم حصول هله الفائدة منه في هذه المدة العظيمة» عبث وسفه . 

ولا يقال هاهنا: إل نصبه لدفع حجّة المكلفين؛ لأنًا قد فرضنا أنه 
منصوب على سبيل التفصل» ولا حجُة للمكلفين بترك نصبه. 


اقا اسك لاله بحدیث: من مات ولم يعرف إمام زمانه»» فهر 
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مضطربة " ولا من طرق الشيعة إلا عن سليم بن قيس الهلالى برواية أبان 
سليم بن ئیس» وان کتابه مکذوب لا أصل ل وروي هذا الحديث عن 
محمد الباقرلإ أيضاً من طرق الشيعة ولم يسنده إلى آبائه“» ولیس له عن 
غير هذين في كتب الشيعة طريق آخرء كما لا يخفى على مَّن راجع أوائل 
المجلد السابع من كتاب الخار 

إمّا القرآن أو العالم بالنسبة إلى مقلده لما عرفت فى كلامنا على حديث 


الانى عشر خليفة» وفى أصل الاعتراض من قيام الدليل القاطع على نفي 
إمام هاهنا موجود منصوب لتبليغ الأحكام وحفظ الحوزة. 


.١‏ لیس فى «م. 
1. سيوافيك ما ورد في هذا الموضوع فى هامش جواب شيخ الشريعة على رسالة الآلوسي الثالثة. 
#المشرف) 
۳. لاحظ تعليقتنا رقم )٠١(‏ في ختام هذه الرسالة في الصفحة ١٤1.(المشرف)‏ 
. أقول: قد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت2# أن رواياتهم مأخوذة من النبى 
الأكرم تة حيث يروي الولد عن الوالد حتى يتتهي إلى الرسول اظ فلو حدث الإمام 
الباقر ل فما يحذث عن لسان أبيه علي بن الحسينءيء وهو عن الحسين بن علي ءي وهو 
عن علي وهو عن النبي #اؤع. 
روی الکلینی بسنده عن حماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الهلا يقول: «حديثى حديث 
أبي» و بی حدیٹ جدي» وحدیثٹ جڏي حديث الحسين» وحديث الین ريت 
الح رونك الحسن عذيت أير الزن وجذيت أمر المون لخديف زرل اف 
وحديث رسول اة قول الله عر وجلل». (الكافي:٠/£۲‏ برقم )٠١‏ (لمشرف) 

۵ . أي حسب ترتيب مصلَّفه ويقابله الأجزاء:۳٠-‏ ۲۷ من المطبوع في بيروت» نشر مؤسسة الوفاء. 


کج 


۱۲١‏ ار ية مع الدالالوسى 


وأمَّا استدلاله بحديث الثقلينء فالحديث صحيح» إلا أن الاستدلال به 
فاسد؛ لان أصحابه یستدلون به على وجود مبلغ فی کل عصر يجب الرجوع 
إليه والتمسك به وأخذ الأحكام منه» وقد عرفت سابقا عدم وجود مبلغ فى 
هذه الأزمنة وبدون هذا الاستدلال لا يثبت مذعاه فيجب حمله على أحد 
التفاسير المذكورة فى كتب أصحابنا. 

وکذا الكلام فی حدیث: «أهل بیتی كسفينة نوح»» کالکلام فی حدیث 
لثقلين» إن سلم صخته. 

وكذا الكلام في حديث: «أهل > أمان تى إن به ظاهره 
فليس من محل النزاع؛ لان اعتراضنا ليس فى نفى الإمام بهذا المعنى» مع أنَ 
التخصيص”" بعلى والحسن والحسين مجال واسع وشواهد كثيرة» وان عممته 
فلا ينطبق على إمامة مَّن تذعون له الامامةء أعنى: الثانى عشرء لما عرفت أن 
أخبار الشيعة صريحة في أن إمامهم منصوب لتعريف الأحكام لا لهذه 
الفائدة خحاصّة () 

على أا نعي أَنّ المشار إليهم بذلك هم أهل البيت من أهل السئة 
والجماعة وهذا المعنى المقصود من إيجادهم لا يفتقر إلى معرفتهم حتى 
يقال: من هم» (وأين هم؟)" وإن أريد غير ظاهره» أعني: نهم أمان لأهل 
الأرض بمعنى مفزع لهم يرجعون إليهم في تعاريف الأحكام» كما هو ظاهر 


١‏ في «ح): للتخصيص. 

۲. أقول: قد عرفت أن نصب الإمام لأجل ملء الفراغات الحاصلة على إثر رحيل النبى مَل ولا 
يختص بتعريف الأحكام. 0لمشرف) 

۳. لیس في«م). 
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كلام أصحابه فيمنع" ذلك؛ وسند المنع ما تقذّم من عدم وجودإمام منصوب 
لهذه الفائدة وإلا لبلغ خواصه ودلهم على نفسه حتى يرجعوا إليه» وإلا لزم 
نقض الغرض والعبثء» وإن أجاب بعدم التمكن عاد إلى أصل الاعتراض. 

وما نقله عن التوراة"' فنطالبه: 

أولاً: بأي موضع ذ كرت هذه الألفاظ وبأيّ سفر؟ 

وثانیاً: بدلالتها على مقصوده. 

وثالتا: بحجیتها. 

ورابعاً: بدفع الاعتراض الذي وتجهناه إليه» إذ هو جار بالنسبة إليها على 
تقدير دلالتها على مقصوده وهذا كافي في إبطال (ما استدل به» ولا حاجة لنا 
إلى التطويل لاك قد عرفت أنه ليس غرضنا إبطال×" سائر ما تستدلٌ به 
الشيعة على إمامة الثاني عشرء بل غرضنا تكذيب النصوص التي يروونها 
عن آبائه» وبطلان قولهم إن البيانات التي بين أيدينا غير كافيةء وإلّه يجب 
على الله تعالى نصب إمام معصوم في كل عصر لأجل التبليغ. 

وأمّا ما أورده عليناا“ بالنقض بالنبى تة فهو غير وارد لما عرفت أنٌ 
اعتراضنا على سبيل الإلزام على أا تقول: إن النبي تاك بالنسبة إلى معاصريه 
ما كانوا محتاجين إلى كتاب يجمع لهم فيه الأحكام» بل هو كان موجودا 
والوحی ينزل عليه ظاهراً لامختفيا فيرجع إليه الناس» وأردنا من إمامكم 


| . فی «ح): فمنع. 
۲. أقول: سيوافيك نص التوراة في التعليقة فانتظر... 0لمشرف) 
۳. لیس فی «م). 


٤‏ . ليس فى «ح). 


۱۲۸ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الالوسى 


الكتاب خوفاً من أن تقولوا: إلّه لا يتمكن من الظهور كظهور النبي تاك حتى 
يرجع إليه كل مَن أراد معرفة الأحكام. ۰ 

وأمَّا بالنسبة لمن بعده فإنّا لم نقل بأنه تة مأمور بإيصال الأحكام 
إليهم على وجه اليقين ثم أمره الله بتركه حتى يرد علينا مثل ما ورد عليكم 
تزعمون أن الله تعالى نصب الإمام ليعلم الأحكام الشرعية على وجه اليقين 
ثم أمره بترك التبليغ حتى مع تمكنه» وأمره بالاختفاء والاستتار على وجه لا 
يتمكّن خواصًّه من الرجوع إليه» بل نقولإنّ من بعده لم يكلفوا بتحصيل 
اليقين بالأحكام وهم مأمورون بالعمل بالروايات التى تنقل وإن كانت لا تفيد 
القطع وبظواهر الكتاب والرجوع إلى القياس وأصالة النفي فيما فقد فيه 
نص. 

وقد أقمنا البراهين على أنّا متعبّدون عقلاً وشرعا بهذه الأدلّةء وأنّه لا 
قبح فى تعبّدنا بهذه الأدلةء وأ النبى 6ة لم بُبعث لنا بأ كثر من ذلك لا أنه 
مأمور بإيصال الأحكام على وجه اليقين وقصر في تبليغه» ولا ينافي هذا 
کون النبی 6ا مبعوثاً للإرشاد؛ لان الإرشاد هو أن يبلغهم ويوصل إليهم ما 
أمره الله بإيصاله ولم يأمرهم الله تعالى بأ كثر من ذلك وبتحصيل اليقين 
تسهيلاً وتخفيفاً عليهم رحمة منه لهم لا سيما ومخالفة الواقع ضروري 
الوقوع كما ذ كره هذا المجيب. 

ولو فرضنا معرفة الأحكام يقيناً فكيف نكون مكلفين بتحصيل 
اليقين؟ فإذا اعترفتم وسلمتم أن النبى 6 لم يبعث بأ كثر من ذلك وأنّ 
البيانات التى عند الناس كافية لهم وأ الله تعبدنا بهذ الأدلة التي بين أيدينا 
وله الحجَة البالغة علينا بذلك من دون أن يجب عليه نصب إمام» وألّ 
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اختلاف الأمّة رحمة حيث لا يكونوا مقضرين فى نَع الأدلّة؛ ققد حصل 
الات اخ ا اوو ك تاا ار لل رو اال ا اا 
زا ا . 

والحاصل: آنا لم نقل أنه6ةٌ مبعوث با كثر من ذلك حتى مع تمكنه 
من الزيادة وإيصال الأحكام لنا على سبيل التواتر لا يجب عليه ذلك نعم 
هذا وارد عليكم؛ لأنكم تقولون: إِنّه مأمور بالتبليغ لمن يوجد بعده على وجه 
يفيده اليقين» ولهذا احتاج إلى نصب معصوم مبلغ بعده. 

والحاصل: أن النقض علينا لا يرد إلا حيث نقول: إن النبى اة كا 
ا E‏ ۰ 

وقوله: إنّه لا يكفى إيداع علومه للوصى دفعاً لما يقال على كلامه أن 
النبى تة إلّما لم يفعل ذلك أعنی: لم مجع اكام عن و يوصلها 
بالتواتر لمن يوجد بعده» اتكالاً على الوصي» وارد عليه؛ لأنّه لو كان هذا 
واجبا على التبى 6ا لما |كتفى بالوصىی ولجمع الأحكام فى كتابه وحرّض 
جميع أصحابه على نقلهء ولمًا لم يفعل عرفنا أنهتإ لم يكن مأمورا بذلك 
ولم يکن مَن يوجد بعده مكلفين بتحصيل اليقين» وأنّ البيان الذى حصل 
منه هو لجميع الناس إلى يوم القيامةء ولا يجب نصب مبلغ للأحكام معصوم 
بعد النبی ار فيلزم بطلان الا خبار الدالة على ذلك وكذبهاء وهو واضح؛ 
لاه على هذا الفرض أن البيان حاصل بدون نصب الإمام» ففيه الحجّة 
البالغة وإن لم ينصب إماما. 

وبما تقذم يظهر لك ما في قوله من أنه لو وجب على النبيءإاة التبليغ 


|. من. ظ. 


AR E ۱۳۰‏ ج ار نة مالالا رى 


على وجه اليقين لبدل الله القصص الواردة فى القرآن بالأحكام الشرعية؛ لما 
عرفت من أا لم نقل بذلك» بل نقول:إنّ البيانات التى بين أيدينا كافية" فلا 
حاجة إلى التبديلء وإنما كلامنا إلزام لهم وكذا الأيات التى فهم منها 
التجسيم والتشبيه بعض الستة وبعض الشيعةء كهشام بن الحكم" وهشام بن 
سالم ويونس وأتباعهم» كما صرح بذلك المجلسى فى المجلد الثاني من 
كتاب البحارأ"» والكشى فى رجاله» ليس فيها نقض الغرض من بعثة 

والحاصل: أنّا نقول الحلال ما أحله الخبر الواحد والقياس وظاهر 


١‏ . أقول: قد عرفت فيما سبق أن فقهاء السنّة لما واجهتهم مسائل مستجدَة ولم يجدوا جواباً لها 
في الكتاب ولا فى السلّة المحدّدة بخمسمائة حديث» وضعوا من عند أنفسهم قواعد كالقياس 
والاستحسان وسد الذرائع وفتحها إلى غير ذلك من القواعد التي لم یدل دلیل على صحَتھا - لو 
لم يدل دليل على خلافها - فكيف يقول: إل البيانات التي بأيدينا كافية؟! لمشرف) 

۲. أقول: إن وصف هؤلاء الأجلّة بالتجسيم والتشبيه نسبة غير صحيحةء فإلٌ ربيب بيت الإمام 
الصادق ًا كهشام بن الحكم» يستحيل أن يكون مجسّما. 

وقد خلق له انتصاره على الأعداء ما هو بريء عنه براءة يوسف مما نسب إليه» كالقول بالتجسيم 
وغيره. وكان الجاحظ أشد الناس عداوة لهشام فنسب إليه تلك المفتريات للانتقاص منه 
والحط من کرامته» وكذلك فعل النظام إبراهيم بن سيّارء وجاء ابن قتيبة فى «مختلف الحديث» 
فأر سلها إرسال المسلمات» وكذلك الخياط المعتزلي كما جاء في كتاب «الانتصار». 

وقس عليه اهام هشام بن سالم» ويونس بن عبد الرحمن بهذه التهم الباطلة. 

ومن أراد الوقوف على نزاهة هؤلاء الأجلاء عن هذه التهم» فليراجع تراجمهم في المصادر 
المعتبرة. (لاحظ : موسوعة طبقات الفقهاء: 0۹٩/۲‏ برقم ۷۰۱ وج ٦۰۲/۲‏ برقم ۷٠۲‏ 
وج ۱۳٤/٣‏ برقم .)۱۲۲١‏ 9لمشرف) 

۳. المجلد الثاني من كتاب البحار حسب ترتيب مصنفه يقابل الاجزاء:٠‏ و٤‏ من المطبوع في 


بیروت»› نشر مؤسسة الوفاء. 


الرسالة الثانية للآلوسى جوابا على رسالة شيخ الشريعةة N a‏ 


الكتاب ونحوهاء وكذا الحرام وإن كان يختلف باختلاف المجتهدين. 
وبالجملة هو عبارة عن التكليف الظاهري فى اصطلاح الشيعة» فكيف يتأنّى 
للملحد الاعتراض علينا إذا قلنا له: إنه يعاقبهم على تقصيرهم إذا قصروا؟! 
وإتما وّجهنا الاعتراض عليكم حيث إنكم تقولون: يجب عليه تبليغ الاحكام 
على وجه يحصل القطع بها للمکلفین» ولم يبلغها مع تمکنه» هذا كاف في 
دفع جمیع ما ذ کره. 

وأمّا الجواب الأخير الذي لم يرتضه هو وارتضاه غيره من أن التبليغ 
يجب أن يكون بالطريق العادي لا بخرق العادة كما هو الطريق المسلوك 
لجميع الأنبياء والمرسلين وظهوره لأوليائه ليس إلا بخرق العادة فقد كفانا 
المجيب بنفسه مؤونة دفع هذا الجواب» مع أنّا نذكر ما فيه من الفساد» 
فنقول: 

أقول: لم يبلغنى من جوابه إلا هذا المقدار بعيون ألفاظه. 

وأمّا ما يتعلق بالجواب الأخير الذي لم ارتضه فقد بلغنى أنه كتب 
كلاماً يتعلّق به إلى بعض الأعاظم الذي أشار إليه في أل الرسالة ولم يتفق 
لى ملاحظتها فأحكيها وأتكلم عليهاء فليعلم. 


ا آله وا 
0S AS OS‏ 


SBR ۱۳۲‏ شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


[تعليقات العلامة السبحانى على رسالة الاكوسى الغانية ‏ 


التعليقة رقم )١(‏ 
اذعى السيد الآلوسى أنّ الشيعة الامامية يستدلون بقاعدة اللطف على كل من الأمرين 
التاليين: 
.١‏ وجوب النص على الإمام من النبى. 
آ وت اا 
أقول: أمَّا الأمر الأول ففيه مسألتان: 
الف. الاستدلال على إمامة الإمام على بن أبى طالب كذ 
ب هل نصب الإمام» واجب على الله من باب اللطف أو لا؟ 
E EON‏ الإمامية عن بكرة أبيهم كانوا يستدلون على إمامة 
على لذ بالنصوص الواردة عن النبى الأ كرم ب حول إمامته وخلافته بصور 
مختلفةء فال الذي يمكن أن يكون دليلاً صارماً مغنيا هو كلام النبى الأ كرم اة في 
غير واحد من المواقف كحديث الغدير أوّلاء وحديث المنزلة ثانياء وحديث 
الثقلين ثالثاء وقوله تة فى شكوى بُريدة علياة قال:«دعوا علي إن علياً مي وأنا 
منه وهو ولی کل مؤمن بعدي»» وفی رواية: «لا تقعن يا بُريدة فى على فإنّ عليًا 
مني وأنامنه وش وليّكم بعدي» إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التى تصرح أنه 
الإمام بعد رحيل النبى تلظ هذا هو المستمسك الوحيد الذي يقنع كل طالب 
وأمًا المسألة الثانية» أي وجوب نصب الإمام بعد رحيل النبى ‏ على الله سبحانه 


.١‏ لأهمية هذه التعليقات ارتأى صاحب التعليقات والمشرف على تحقيق هذا الكتاب العلامة 
المحقَق جعفر السبحاني أن توضع هنا بعد رسالة السيد الألوسي الثانية. وبقية التعليقات تأتى 
بعد رسالة الآلوسي الثالثة. 


تعليقات العامة السبحانى على رسالة الألوسى الثانية E‏ 


فهى مسألة كلامية ظهرت فى القرن الرابع بين المتكلمين. 

فأصحاب الحديث والأشاعرة والجبّائيان من المعتزلة قالوا: له واجب سمعا لاعقلاً 
وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية: إه واجب عقلاً ثم اخحتلفواء 
فقالت الامامية: إن نصبه واجب على الله تعالى» وقال أبو الحسين والبغداديون 
على أنه وانجب على العقاد. ‏ وبهذا بعلم أن الاستدلال بقاغدة اللطف على 
نصب الإمام استدلال فی مقابل أقوال سائر ت ولكن المهم عندهم هو 
المسألة الأولى التي تبتني على النصوصء» سواء أتمّت قاعدة اللطف أو لا فالذي 
يشكل أساس المذهب هو النصوص. 

إلى هنا تم الكلام حول الأمر الأوّل» بقى الكلام فى الأمر الثاني وهو أنه اعى أن وجوب 
عصمة الإمام مبنى على قاعدة اللطف. 

أقول: a EE‏ مرن غل رن ع ااا ادل آخری کر 
سبحانه:لا يال عَهُْدِی الظَالِمينَ) بالدلائل العقلية التالية: 

.١‏ امتناع التسلسل يوجب عصمته. 

۲. أنه حافظ للشرع. 

۳. لوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة. 

.٤‏ ويفوت الغرض من نصبه. 

.٠‏ ولانحطاط درجته عن أقل العوام "» ومع هذا فأين الاستدلال بقاعدة اللطف. 
وارجاع بعض هذه الأدلة إلى قاعدة اللطف تكلف واضح . 

وممّا يبورث العجب قوله: إل إثبات إمامة أبي بكر متوقف على إبطال مقدّمتين -وجوب 
النص على الإمام من النبى ووجوب العصمة مع أن إبطالهما لا يلازم إمامة أبي 
بکرء بل إِثبات إمامته» رهن دلیل آخر. فکيف يستنتج إثبات شيء من نفي دليل 


. ۱۸١ لاحظ: کشف المراد:‎ . ١ 
. 1۸١ ٠۸١ كشف المراد: ١۸ء قسم المتن. لاحظ شرح هذه الأدلة: كشف المراد:‎ .۲ 


۳٤‏ اق ات ال رتغ مم الدالالۈىتى 


خر وكأنّهما عنده من قبيل «ضدَان لا ثالث لهما»؟! «لمشرف) 


چ چ 2 
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التعليقة رقم (۲) 

حاصل كلام المعترض على جواب شيخ الشريعة مع طوله عبارة عن الأمر التالي: إل 
الغاية من نصب الاإمام هو بيان الاحكام الشرعية والتكاليف الدينيةء والاإمام الثاني 
عشر وإن كان لا يتمكن من الظهور إلى الجميع حى يقوم بوظيفته بصورة 
جماعية للخوف على نفسه وروحه» ولكن يتمكن من الظهور على مَّن له به ثقةء 
كالشيخ الكلينى والشيخ الطوسى والمرتضى ومن بعدهم من العلماء الأعلام» 
فعدم ظهوره لهم وبالتالى عدم تبليغه الأحكام لهؤلاء نستكشف عدم وجوده 
كاستكشاف عدم المؤثر من عدم الاثر. 

هذا خلاصة ما ذ كره فى تلك الصحائف. 

فنقول: إن e‏ لغاية التبليغ نتيجة قاعدة اللطف. ولكن القاعدة لها 
شرطان عند المستدلين بها: 

الأوّل: أن لا يكون له حظ فى التمكين وحصول القدرة» إذ العاجز غير مكلف فلايتصوّر 
اللطف في مورده. ۰ 

الثانى:أن لا يبلغ حد الإلجاء ولا يسلب عن المكلف الاختيارء لثلا ينافي الحكمة في 
جعل التكليف من ابتلاء العباد وامتحانهم. 

وعلى هذا فالذي يقتضيه اللطف عبارة عن قيام الإمام بوظيفته بالطرق العاديّة حسب 
تمکنه وقدرته» وأمّا ظهوره لشخص دون شخص کالکلینی دون غيره أو للسید 
المرتضى دون آخر كما زعم فلا تقتضيه قاعدة اللطف ؛ لأئه يتبع فى أمر التبليغ 
طريقة سائر الأنبياء والرسل وآبائه الطاهرين. 

إن الإمامية وإن ذ كروا أنّ من وظائف الإمام تبليغ الأحكام» ولكن أرادوا کل چت 
الموازين العرفية والإمكانات الموجودة التى لا تورث الريب ولاالشك» فلو ظهر 


تعليقات العامة السبحانى على رسالة الألوسى الثانية E O‏ 


مثلاً للكليني وابن بابويه والشيخ الطوسي مع معجزة تدل على صدقه وعلَّمهم 
الأحكام وإن حصل به أمر التبليغء لكن يلاحظ عليه بأمور: 

.١‏ من أين يعلم الكلينى أو ابن بابويه أن الذي ظهر له هو الإمام الثانى عشرء فيجب على 
الإمام في كل ظهور الإتيان بالإعجاز» وعلى ذلك فعليه أن يقوم بمعاجز كثيرة عبر 
غيبته إلى يومنا هذا. 

۲. لو فرضنا أن الإمام ل ظهر إلى أحد المشايخ بالإعجاز فأذعن بما رآه وأخذه فكيف 
هو يقوم بنقل ما أخذه من الإمام إلى الناس» أفلا يكون أمره وقوله: «لقد رأيت 
الإمام المهدي فى يوم كذا وقال ما قال»» مريبا ومورثا للشك والاعتراض؟! 

۴. لو قام الإمام بذلك عبر قرون مضت على غيبته» لأصبح الدين أمراً سرياً غائباً عن 
أعين الناس. وصار المتديّنون جمعية سريّة منعزلة عن المجتمع الإسلامى. 

.٤‏ لو فتحنا هذا الباب لأخذه الكذابون وسيلة للدس فى الشريعة وإدخال ما لا ينسجم 
مع ما أراده اللهء فربّما ينتهي إلى قول القائل: 

فک یدّعی وصلاً بلیلی وليلى لا تقر لهم بذاكا 
لقت ان كو اة ات الا رة فار ا بحت الرشل ير الام رالانا 
المهدي(عجل الله تعالى فرجه الشريف) خلال الغيبة الصغرى» فكانوا يسألون 
الإإمام(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) عن مسائل ويأتى الجواب إليهم منه» وهذه 
الأسئلة والأجوبة تسمّى بالتوقيعات» ومع أنهم يذكرونها بتكريم وتبجيل لكن 
مؤلفو الكتب الاربعة التى هى عمدة مراجع الشيعة الإمامية في تلكم التاليف لم 
يذكروا فيها شيئا من الرقاع والتوقيعات الصادرة عن الناحية المقدّسةء وهذا يوقظ 
شعور الباحث إلى أن مشايخ الإمامية الفلائة كانوا عارفين بما يؤول إليه أمر الأمَة 
من البهرجة وإنكار وجود الحجة» فكأتهم كانوا منهيين عن ذكر تلك الآثار 
الصادرة من الناحية الشريفة في تآليفهم مع أنّهم هم رواتها وحملتها إلى الأمَة 
حتى لا يبقى لرجال العصبية العمياء مجال للقول بأنٌ مذهب الإمامية مأخوذ من 


E Dy ۱۳۹‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


الإمام الغائب الذي لا وجود له في مزعمتهم وأنهم يتعبّدون بالرقاع المزوّرة في 
حسبانهم» وهذا سر من أسرار الإمامة يؤكد الفقة بالكتب الأربعة والاعتماد 
E‏ 

على أنّ الغاية من نصب الإمام لا تنحصر بتبليغ الأحكام» بل يجب عليه ملء القراغات 
الحاصلة من رحيل النبى تة التى عرفت في تقديمنا أعنى: 

.١‏ الفراغ الحاصل فى جانب العقائد والمعارف. 

۲. الفراغ الحاصل فى بيان الأحكام الشرعية. 

۳. الفراغ الحاصل فى تفسير الذكر الحكيم. 

.٤‏ الفراغ الحاصل فى صيانة السّة النبوية عن عمل الكذابين والوضاعين. 

إلى غير ذلك مما تنتفع به الأمَةَ من وجود النبئ أفيمكن ملء هذه الفراغات الحاصلة 
من رحيل النبى ا بالمسارَة إلى أمثال الكليني والسيد المرتضى» فمن زعم أن 
هذه الفوائد تكون متحمقة بتعليم هذا وذاك فقد زعم شيئا يشهد وجدانه على 
بطلانه. (لمشرف) 


التعليقة رقم )١(‏ 

اق الملماء على أدبي الات انلو اغ درن تحدم الملك :ركيت 
من دون أن يكونوا أنبياء» وهذا أمر لا شبهة فيه» وقد روى أهل السنَّة ما يدل على 
ذلك بوضوح. 

ولأجل إيقاف القارى على المحدّث فى الإسلام ومفهومه نذكر شيئًا في توضيحه. 

المحدّث: من تكلّمه الملائكة بلانبوّة ورؤية صورة أو يُلهم ويلقی في روعه شيء من 
العلم على وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى» أو ينكت له في قلبه من 


.۳۸۸ /۳ لاحظ : الغدیر:‎ .١ 
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حقائق تخفی على غیره. 

فالمحدث بهذا المعنى ا ات الام ة الاسلامية عليه» بيد أُنّ الخلاف فى مصاديقهء 
ال دى غور الطاب ال د ا غ وار ا 
منهم. 

أخرج البخاري فى صحيحه: عن أبي هريرة قال: قال النبى إ: لقد كان قبلكم من بني 
اسرائیل رجالّ یکلُمون من غیر أن یکونواأنبیاء؛ فان یکن من متي منهم فعمر ٩"‏ 

وقد أفاض شرَاح صحيح البخاري الكلام حول المحدّث 

وللمحدّثين من أهل السنّة كلمات حول المحدث نأتى بملخصها: 

يقول القسطلاني حول الحديث: رى غلى ال الراب س غر و 

وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن النبیّ ا قال: قد کان 
فى الأمم قبلكم محدٌثونء فإن يكن فى أَمَتى منهم أحد فال عمر بن الخطاب منهم. 

وقال النووي فى شرح صحيح مسلم: اخحتلف تفسير العلماء للمراد بامحدٌّثون» فقال 
ابن وهب: ملهمون» وقيل: يصيبون إذا ظنَّواء فكأنّهم خد ثوا بشيء فظتّوه» وقيل: 
تكلّمهم الملائكةء وجاء فى رواية: مكلّمون(* 

وقال الحافظ محب الدين الطبري فى «الرياض»» ومعنى «مُحدّثون» ‏ والله أعلم -أن 
يلهموا الصواب» ويجوز أن ت على ظاهره وتحدثهم الملائكة لا لوحي 
وإّما يطلق عليه اسم حديث» وتلك فضيلة عظيمة ° 

وحصيلة الكلام: أنه لا وازع من أن يخصَ سبحانه بعض عباده بعلوم خاصّة يرجع نفعها 


.١‏ صحيح البخاري: ٠ / ٤‏ باب مناقب المهاجرين وفضلهم» دار الفكرء بيروت. 
۲. لاحظ : ارشاد الساري» شرح صحيح البخاري للقسطلانی: ٩ / ٩‏ 

۳. ارشاد الساري» شرح صحيح البخاري: 0۵ / AA‏ 

.٤‏ شرح صحيح مسلم للنووي: ١11/٥‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

ه . الرياض النضرة: ۱/ .٠۹٩‏ 


N E ea ARE ۱۳۸‏ ى 


أل الجامة من دون ان يزرا أنباء وال اتةه فف فاح موسي 
بقوله:فَوَجَدَا عَبْذَّامِنْ عبادِنا نيتاه رَحْمَةَ مِْ علدنا وَعَلَمْتاه ِن دنا لما ولم 
يكن المصاحب نبيًاء بل كان وليّاً من أولياء الله سبحانه وتعالى بلغ من العلم 
والمعرفة مكانةء دعت موسى -وهو نبىّ مبعوث بشريعة -إلى القول: «هَل أنَبعُكَ 
على اذ تعن م غل ٠‏ 

ویصف سبحانه وتعالی جلیس سلیمان -۔آصف بن برخيا -بقوله: قال الى عِنْدَه عم 
مِنَ اكاب انا آتيك به قبل أن ير َد يك طرفك فَلَمَا رَه مُسْتَقرَا عِنْدَهُ قال هَذَا مِنْ 
ا 

وهذا الجليس لم يكن نيا ولكن كان عنده علم من الكتاب» وهو لم يحصله من الطرق 
العاديّة التي يتدرّج عليها الصبيان والشبان فى المدارس والجامعات» بل كان علما 
E E E‏ 
ویقول: هذا مِنْ فصل بی 2 

والإمام على لا E‏ الذين أنيطت بهم الهداية فى حديث الثقلين» ليسوا 
بأقل من مصاحب موسىبٍةٍ أو جليس سليمان» فأي وازع من أن يقفوا على سنن 
النبى تل عن طريق الإشراقات الإلهية. (لمشرف) 

التعليقة رقم )٤(‏ 

كيف يقول: النصوص بمجرّدها لا تدل على وجود الامامة؟ 

أو لا يدل عليها حديث المنزلة حيث قال النبى تا لعلىل#ة:«أنت متي بمنزلة هارون 
من موس إلا أنه لا نبى من بعدي» فأثبت لعلى ل كافة مناصب هارون لا 


. 1٠ الكهف:‎ .١ 
. 11 الكهف:‎ .۲ 
٠١ النمل:‎ .۳ 
. ۳١١ ۳۹۵ /۲ الانصاف في مسائل دام فیها الخلاف:‎ . ٤ 


تعليقات العامة السبحانى على رسالة الألوسى الثانية O O‏ 


ستشنى النبوّة» ومن مناصبه كونه خليفة لموسى ك ومن المعلوم أن ماوراء 
یودای شی لان والخلافةء ومن هنا صدر موسى ل حيث أخلفه ڪنك. 
۱ 
ذهابه إلى الميقات :اقبي في قوي وَأضل َا يع سيبل الْمُفِْدِينَ» ' ا 


يكفى قوله ا خطابا لبريدة: «دعوا علا إن علياً مى وأنامنه وهو ولي كل مؤمن 


بعدي». )۳( 


رغد هدن الخد شن فف الخديت التو اتر ديل فرق القرات ‏ خديت الغدير قماد 
يريد النبي الأعظم في يوم بلغت حرارة الشمس إلى حد يضع الرجل طرف عبائه 
تحت رجليه والطرف الآخر فوق رأسهء والنبی ا يخطب فى محتشد عظيم لا 
يظلهم شىء إلا أشعة الشمس وحرارة الجو» بقوله:«من كنت مولاه فهذا على 
مولاه»» فهل يريد ولاء الحب أو ولاء النصر؟! أو يريد الولاية على الأنفس 
والأموال؟ فإ الإخبار عن الأوّلين إخبار عن أمر بديهى لا يحتاج إلى بيان» على 
أّهما لا يختصًان بعلى ل فل المؤمنين يوالون بعضهم بعضا كما أنهم ينصرون 
بعضهم بعضاء فلم يبق إلا إنشاء الولاية بالنسبة للأنفس والأموال التى لا يرتدي 
بها إلا النبى ومن قام مقامه بإذن من الله سبحانه. (لمشرف) 


ياه واچ ءا 
2 2 


التعليقة رقم (0) يعترض السيد الالوسى على القول بأنٌ الأرض لا تخلو من حجُة بأنّها- 
يعنى الاخبار -كاذبة لعدم مطابقتها للواقع 

أقول: قال الإمام على لٍذ:ءآللهّم N ES‏ ابم ِل بحْجةء إمًا ظَاهراً 
مَشهُورا وما حَائِفاً (حافياً) مَغْمُوراء لِد بطل جح آل و 

هذاكلام أمير البيان ا الذي ینتهی إليه ن نسب الكاتب» وقبل هذا نعطف نظر القارئ إلى 
الايات التالبة: 


. ٠٤١ الأعراف:‎ . ١ 


. ٤۳۸ / ٤ مسند أحمد:‎ .۲ 


E O a ٤۰‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 

۱. قوله تعالی: ونما أت ندر لکل قوم هاوه" 

7 ولد بعتا فی کل امه رسوا ان عدوا اه َاجْتَيُوا الطَاعُوتَ () 

E ل‎ 

؛. قوله تعالی: ورتا ول رست لتا رولا بع آتاک۾. ٠‏ 

۵. قوله تعالی: وو آنا أَهَْكاهُمْ بعَذَاب مِن قله قالوا ربا ولا ا أوْسَلّْت لينا سو 
اتک مِنْ قبل ان تَذِل ل رى( 

قوله تعالی: وما اهلكا مِنْ قَريَة إلا لها مووي 

إلى غير ذلك من الآيات» وحصيلتها: أن الله سبحانه يحت على العباد بالحجج» سواء 
أكان رسولاً أو إماماء فلفظ الرسول والمنذر في هذه الآيات كناية عن وجود الحجّة 


ےه 
هط 


وإتمام البيان بأي نحو كان» سواء أكان رسولاً صاحب شريعة أو كان مبلغا عنه» 
ولذلك نری أله سبحانه يقول: ول للاح لباقم ١‏ 

وهذه الآيات تدلّ على أن الأرض لم تخلو من حجّة لله سبحانه يحتج الله بهم على 
العباد يوم القيامةء فمن تبعهم فقد فاز ومَن تخلّف فقد خسرء وبذلك بعلم أَنّ 
قوله: (لعدم مطابقتها للواقع) ماذا رید به؟ فهل یرید عدم وجود دلیل على وجود 
الحجّة فى كل زمان؟! فهذه الآيات تدلّ عليه بصراحة» وأ لله سبحانه في كل فترة 
ا العباد! وإن أراد عدم تعرّفه على تلك الحجج» 
فيرجع هو إلى التاريخ فان المسيح قد رفع ولكن أوصياؤه واحدأ بعد آخر كانوا 


.١‏ الرعد:۷. 

٠ النحل:ا‎ .۲ 
.۱١ الاسراء:‎ .۳ 
.٤۷:صصقلا‎ . ٤ 
.۱۳٤:هط‎ . ۵ 


.۲ ٠۸:ءارعشلا‎ . 


١ ٤۹:ماعنألا‎ 


لے > 


تعليقات العامة السبحانى على رسالة الآلوسى الثانية E E‏ 


حجج الله فى كل قرن إلى أن بعث الله سبحانه خاتم النبيين اظ . المشرف) 

التعليقة رقم (1) 

أقول: سيأتى فى كلام شيخ الشريعة #ذ كر ما ورد من الروايات التي اشتملت على أسماء 
الأئمَة الاثنى عشر والتى رواهاأئمّة السنَّة والشيعةء وفيماذ كره كفاية لطالب الحى. 

ر ت ها غ وهو أن شيا ار انعا الع ااه ةج فن 
الجزء الاؤل من كتابه «إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات» في الباب التاسع في 
الفصول التالية:4 1۸ ۱۹ء ۲۷ الروايات الواردة حول الأئمَّة الاثنى عش وجاء 
ئی کی ا اناز غل رت اف ر ارا ل ك ارو ت 
فعليه الرجوع إليه. 

والعجب أن السيد الآلوسى يدعى أنّها أخبار حادثة بعد ولادة العسكري» ولم يقم أي 
E‏ 
يخلفه يكون دليلاً على الجعل والوضع فليكن كل خبر فيه تنبو عن المستقبل 
ورواه أصحاب الصحاح كذباً وجعااً ثم يستدلّ على ذلك بأنٌ أصحاب الصادق 
والكاظم والرضا والجواد## إلى الثانى عشر كانوا يضطربون عند موت كل واحد 
منهم غاية الاضطراب» حتى أن زرارة أرسل ولده من الكوفة للتفحص عن الإمام. 

أقول:إنّه نقض مدذعاه بدليله. 

أولا: أنه يدل على أن الرأي العام بين الشيعة هو وجودإمام يخلف الإمام الذي قبله 
ولذلك كانوا يتفخحصون عنه. 

وثانيا: أن الإمام الصادق ا قد توفي في عهد المنصور العباسي» وكان من أشدَ الناس 
e a a e a e‏ 
التضييق في عصر المنصورء حدَأ تمتى الشيعة أن تعود أيام ظلم بني أميةء لأنها 
كانت أهون بالنسبة إلى ظلم بني العباس فقال شاعرهم: 


RR EE ۲‏ ر غ الا اللوي 


یالیت ظلم بنی مروان دام لنا ياليت عدل بني العباس فى النار 
وقال آخر: 
POR E E‏ ا ا 

ولأجل التعمية عن المنصور وعلى حاشيته» فقد أوصى الإمام الصادق لا إلى خمسة 
أشخاص: أوّلهم نفس أبى جعفر المنصور!! وآخرهم ولده موسى ل وبذلك 
صان نفس ولده الطاه غير أن الخصَيصين اا ا او رو 
ذلك ولذلك رجع کل من قال بامامة عبد الله الأفطح» بعد سبعين يومأًء إلى ولده 
موسى الكاظم. وأمَّا أن إرسال زرارة ولده للفحص عن الإمام لهم» فلم يكن 
الأمر مشتبهاً عليه» بل كان يريد أن يحتجٌ بما أخبر على عموم الشيعة. 

نعم كان الاضطراب مختصًاً بهذه الفترة» وأمًا بعد رحيل الإمام الكاظم للم يكن هناك 
أي اضطراب» ولذلك استدعى المأمون الإمام الرضاًة إلى خحراسان» وبذلك 
صارت سنَّة بين الحكام العباسيّين» وهى أن يضعوا الإمام تحت نظرهم» فوضعوا 
بقية الأئمَّة -أعنى: الجواد والهادي والعسكري فى عواصمهم لاهم كانواأنْمَة 
الشيعة رای ا وکت 

التعليقة رقم (۷) 

أقول: إن لاإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) غيبتين» قضية ثابتة رواها 
جمع من المحدثينء نشير إلى من وقفنا على نقله. 

۱. محمد بن یعقوب الکلینی (المتوفی ۳۲۹ه) في كتابه الكافي:ج .۳٤٠/١‏ 

۲. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني (المعاصر للشيخ الكليني) في كتابه المعروف 
بغيبة النعمانى (صفحة ٠۷۳‏ الحديث۸. 

. أبو القاسم على بن محمد بن علي الخزاز الرازي من تلاميذ الصدوق (المتوفى 
۱ه) فى كتابه (كفاية الأثر: الباب٠ء‏ الحديث" الصفحة١٤١).‏ 
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.٤‏ يوسف بن يحيى المقدسى الشافعى(من علماء القرن السابع) فى الباب الخامس» 
صفحة ٠١١‏ من كتابه (عقد الدرر). 

۵. علاء الدين على بن حسام الدين الشهير بالمتقى الهندي نزيل مكة المشرفة 
(المتوفى ١۹۷ه)‏ فى كتابه: البرهان في علامات مهدي خر الزمان (الصفحة: ١١١‏ 
(۷Y‏ 

الشیخ سلیمان بن الشیخ إبراهیم الحسیني البلخی القندوزي (المتوفی ٤۲۹١ه)»‏ في 
كتابه ينابيع المودة» صفحة ۷١۲٤ء‏ تحت عنوان: المحجة فيما نزل فى القائم الحجة. 

وهذا بعض من وقفنا على رواياتهم أن للإمام(عج) غيبتين: 

فرمى هؤلاء المشايخ العظام الذين بلغوا في الطهارة والتقوى مبلغا كبيرأًء ا 
بالدين ووصف أسانيد هذه الروايات بالكذب» جرأة على الدين وجرأة على الام 
الاسلامية. 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ثم إل الإخبار عن الغيب بإلهام من الله سبحانه ليس أمراً عسير فكم لأئمّة أهل 
البيت لي من إخبارات عن الغيب بإذن الله سبحانه» وهذا هو يعقوب النبى ا 
وولده يوسف ل أخبرا عن الغيب فى كثير من الموارد تظهر بتلاوة سورة يوسف» 
فأئمَّة أهل البيت أحد الثقلين وخلفاء الرسول اة لهم من المكانة التى تسيل لهم 
الإخبار عن الغيب بإلهام من الله سبحاته» وقد مر أنّهم محدٌّ ثون. المشرف) 

اللعليقة رقم (۸) 

قد تقدم متا أن مقتضى قاعدة اللطف نصب الإمام» لفوائد كثيرةء التي منها التبليغ» لكن 
حسب الإمكانات العرفية لاعلى نحو خوارق العادات»إذ ليس أمر الإمام فوق أمر 
النبى اؤ وكذاأوامر سائر الأنبياءء فكلهم مأمورون بتبليغ الأحكام الإلهية حسب 
الامكانات الموجودة. 


4٤‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


ا لا فت ارات الراتة على و جود ال دىق وغ ور غاا اا 9 
تنتفع بتبليغه» فهل لنا إنكار وجوده بعد اتفاق الروايات على تولده؟ نعم للباحث 
أن يسأل» عن حكمة وجودإمام غير موفق للتبليغ؟ 

فنقول: السؤال عن الحكمة والمصلحة فى ذلك لا بأس به» فإن وفقنا للإجابة فهوء وإِلا 
فيصير أمر الإمام كسائر الأحكام EE‏ التي لم ااا 
وللعلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء# كلام فى هذا الصددء يقول: 

ار له هى هل يردا فاو ا ا ا ا ا 
والمصالح الإلهيةء وأسرار التكوين والتشريع ولا تزالى جملة أحكام إلى اليوم 
مجهولة الحكمةء كتقبيل الحجر الأسود مع أنه حجر لا يضر ولا ينفع»وفرض 
صلاة المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً والصبح اثنتين» وهكذاإلى كثير من أمثالهاء وقد 
استأثر الله سبحانه بعلم جملة أشياء لم يَطلع عليها ملكا مقرَباً ولا نبياًمرسل5 كعلم 
الساعة وأخواته ون لله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة َيِل الْعَيْكَي. ‏ 

وأخفى جملة أمور لم يعلم على التحقيق وجه الحكمة فى إخفائهاء كالاسم الأعظم» 
وليلة القدر» وساعة الاستجابةء والغاية أنه لا غرابة فى أن يفعل سبحانه فعلاأو 
وک کا بخ اك 0ا ا الاه ن ور ذلك و و ا ت 
إخبار النبى وأوصيائه المعصومين 24# لم يكن بذ من التسليم والإذعان ولا يلزمنا 
البحث عن حكمته وسببه. 

والقول الفصل:إنه إذا قامت البراهين فى مباحث الإمامة على وجوب وجود الاإمام فى 
كل عصر وأنَ الأرض لا تخلو من حجُةء وأنّ وجوده لطف» وتصرفه لطف آخرء 
فالسؤال عن الحكمة ساقط والأدلّة فى محالها على ذلك متوفرة» وفي هذا القدر 
سن الأشازة كفاة أن اء ا «لمشرف) 


."٤:نامقل‎ .١ 
الطبعة الثانية.‎ ٠١۸ -٠٠١:اهلوصأو أصل الشيعة‎ . 


التعليقة رقم (4) 

ذ کر شیخ الشريعة بأته رأى فی کتب الطرفين ثلاثمائة رواية تدل على وجود 
المهدي ية فأورد عليه اللوسى بأنّه إن أراد أنه وجد هذه الروايات بطرق عديدة 
بمقدارها وأنّها مصرحة بأتّه فلان بن فلانء فكذبه ظاهرء وليس فى روايات أهل 
السنة ذ كر ولا خبر من هذه الروايات. ۰ 

يلاحظ عليه: بأل حكم الشرع يبعثنا على حمل كلامه على عدم تتَبّعهء فإِنٌ الروايات 
الدالة على وجود المهدي وخصوصياته فى حياته ومماته ازيد من هذاء وها نحن 
نذكر فيما يلى عدد الروايات الواردة المبيّنة لخصوصياته وعلائمه. سواء اکان 
بلا ای فان او رما تخ عن غ ولك الان 

۱. ما یدل على أن اسمه اسم رسول الله وکنیته کنيته» وأنّه أشبه الناس به شمائل 
وأقوالاً وأفعالاًء وأنّه يعمل بستته» وفيه ٥٤‏ حديثا من الفريقين. 

۲. ما یذکر شمائله ٍف وفیه ۲۹ حدیثاً. 

ما يدل على أند من ولد أمير المؤمشن غل كه وف ۲۲١‏ خديا. 

OS DS‏ وفیه ٣۰۲‏ حدیثا. 

٠‏ ما يدل على أنه من أولاد السبطين الحسن والحسين تك وفيه ٠١١‏ حديثاً. 

. ما يدل على أنه من ولد الحسين ك وفيه ۲۰۸ أحاديث. 

۷ ما يدل على أنه من الاأئمَّة التسعة من ولد الحسين 94 ق وفیه ۵ حدیغا. 

۸ ما يدل على أنه التاسع من ولد الحسين لي وفيه ۰ حدیغا. 

۹ ما يدل على أنه من ولد على بن الحسين زين العابدين چا وفیه ۱۹۷ حديثا. 

.ا يدل على أنه السابع من ولد الباقر محمد بن على اء وفيه ۱ حدیغا. 

١.ما‏ يدل على أنه من ولد الصادق جعفر بن محمّدلي وفيه ٠٠١‏ حديثاً. 

۲. ما يدل على أنه السادس من ولد الصادق جعفر بن محمّدلهة وفيه ١١١‏ حديثاً. 


LS DS N E A ۱٤٦‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


۳. ما یدل على أنه من صلب الإمام بی إبراهیم موسى بن جعفر !2# وفیه ٠۲١‏ حديثا. 

.٤‏ ما يدل على أنه الخامس من ولد الإمام السابع موسى بن جعفرا وفيه ١١١‏ حديثا. 

٥.ما‏ يدل على أنه الرابع من ولد الإمام أبى الحسن على بن موسى الرضالية وفيه 
1 أحاديث. 

E ASP AE‏ لچ وفیه ۱۰۹ أحاديث. 


ارفا ا ١‏ أحاديث. 


eT 


U 

U 
0 

e 


التعليقة رقم )٠١(‏ 

أقول: إن القول (بأنٌ کتاب سلیم بن قیس» مکذوب) دعوی بلابرهان ولا دليل» وكأنٌ 
المعترض اعتاد وصف كل شيء بالكذب إذا لم يوافق رأيه» فإ قسما من العلماء 
وصفوا الكتاب بالاعتبارء ونذكر منهم ما يلى: 

اسا اناه و ا ا 

1. الشيخ أبو العباس أحمد بن على بن العباس النجاشى (المتوفى ١٠٤م"‏ 

۳. شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (المتوفى ٠٠م‏ 

؛. الشيخ الجليل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التعمانی (المتوفی ۲٦٤م“‏ حيث 
يقول: ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمَّة خلاف في أن 


۲. لاحظ : رجال النجاشي: 1 
٤‏ . لاحظ : الغيبة: .1١‏ 
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كتاب سليم بن قيس الهلالي ا اک کب اا ووا ا التى 
ترجع إليها الشيعة. 

6 اظ ار محمد ن غا ن و اوت لار دون ال و ۹ 

. العالم ا اعد الا ر ق 

E O N 

إلى غير ذلك من الأعلاي الان يناهز عددهم إلى ۲۹ ممّن صرَّحوا بنسبة الكتاب إليه 
او تقلواعنه. 

وقد قام الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجانى بدراسة مستوعبة حول الكتاب ومؤلفه 
فجاء بتحقيقات رشيقة في هذا المجالء وطبع الكتاب في ثلائة أجزاء في مؤسسة 
نشر الهادييا. «لمشرف)] 
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۳۹۰ برقم‎ c0۸ لاحظ : معالم العلماء:‎ .١ 


۲. لاحظ : التحرير الطاووسى: 1 برقم ۷0 
۳. لاحظ: روضة المتقين: ٠٤‏ / ۳۷۲ 
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[ € ] 


[ جواب شيخ الشريعة عن رسالة الالوسى الثانية ] 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله رت العالمين» وأفضل صلواته وتسليماته على أفضل أنبيائه 
محمد واله الطاهرين. 

وبعد فقد بلغنى يا أخى ما كتبه بعض مَن ينتحل العلم من أهل السنَة 
واا عا اسلف آنا وارسكة ورا ته ا اما الع ور فاط 
وترك ما ينبغى لأهل العلم مراعاته ما أجل نفسى عن المقابلة بمثله وأمرًّ به 
کریما. 
[الآلوسي بُنكر وجود الإمام الثاني عشر (عج) والرذ عليه ] 

وذكر أن الغرض المهم من أصل اعتراضه هو ما كان معهودا منه سابقا 
بينه وبينك من الاشكال على قاعدة اللطفء إلا أن الذي بلغنا كان من أوَله 
إلى آخره مسوقا لإنكار وجود الإمام الغائب لاإ فى هذه الأزمان على ما 
تذعيه الشيعةء مستدلاً عليه بأنّ أخباركم متواترة فى أن الغرض الأهم من 
نصبه ووجوده تعريف الأحكام وتبليغ الحلال والحرا» وهو الآن متمكن 
مما نصب لأجله ولم يفعل» فعلمنا أنه ليس هناك إمام موجود؛ واآعى في 
تلك الكتابة الأولى المتضمّنة للاعتراض وفى الكتابة الثانية المبعوثة 
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للجواب أن النصوص الدالة على أن الغرض الأهمَ من وجوده هذا أزيد 
وأكثر من النصوص الواردة من آبائه +24 فى أصل وجوده وغيبته» فإِذا تبيّن 
كذب الأ كر الأقوی تبن كذب الأقل الأدنى بطريق أولى. 

فبيّنت فى الجواب أن هذه المقذمة خطاء أو كذب» وأنٌ النصوص 
CT‏ 
من النصوص من أنه لاب في كل عصر من حجَّة يفزع الناس إليه في حلالهم 
وحرامهم ويهديهم إلى أحكامهم ليس فيها ما يختص بالغائب المستور 
بل يعمّه وآباءه الطاهرين24؛ ولعدم نيله الغرض من هذا الكلام كما اعترف 
به» أجاب بما أجاب» وإِنّما الغرض منه أن هذه النصوص المروية عن أمير 
المؤمنين امن قوله: َا بطل حُجَح آنه وَنَان»" وعن الأئمّة اللاحقين 
الذين اتفق الناس كافة على اختلاف طبقاتهم وارائهم على ورعهم وعفافهم 
وکمال عقولھم ورجحان أحلامھم لا یمکن أن یریدوا بھا معنی لا ینطبق 
على أنفسهم» فيكونوا بذلك ناقضين لغرضهم مبطلين لإمامتهم كالباحث 
عن حتفه بظلفه» فلو کان الغرض منها وجود حجَة في كل عصر يعلم الناس 
الأحكام ويعرّفهم على وجه يحصل لهم اليقين ويرفع الاختلاف بين الأَمَة 
ويبيّن لهم الواقعيات بالبيان والتعريف الفعليين» لكان عدم انطباق هذا 
المعنى عليهم أوضح من كل شىءء» وهذا ينافي كونهم لا محالة من العقلاء 
فكيف من أ كاملهم؟! فمتى تمكن أمير المؤمنين لإ وهو سيّدهم على 
التعريف الفعلي» بل على تغيير سّة من سنن من قبله؟ أو تمكن مثل 


.١‏ لیس فی(م). 


eS ۱0۰‏ ار ا اوسن 


الكاظم لإ المحبوس عند الرشيد سنين من البيان الفعلى ورفع الاختلاف 
بل المتيمن من حال الباقر والصادقعيك اللذين منهما وصل كثير من الأحكام 
ا غا ل سان ببیان الأحکام بل إذ سئلا عن شیء منھا وتمکنا من 
إظهار الواقع فيه أجابا به» فهذه رواياتنا وأحادينا تنطق غالبا بأنها ليست 
ابتدائيةء بل وقعت غالبا جوابا عن سؤال السائلينء ولهذاالامر وجوه عديدة 
ليس المقام محل تفصيلها. 

ومن المعلوم بالضرورة أنّهم لا يريدون بهذه الروايات إثبات إمامة 
غيرهم بحيث يجب عليهم وعلى الناس الرجوع إلى ذلك الغيرء فلم يبق إلا 
أن يكون الغرض منها معنى ينطبق عليهم» وهو ما ذ كرنا من وجوب وجود 
من يحيط علماً بالأحكام بحيث لو تمكن من البيان من غير خوف على 
نفسه وشيعته وتمكن الناس من الرجوع إليه ورجعوا أزاح عنهم العللء 
وأوضح لهم ما خفي عليهم وأشكل. 

وأمّا عدم الا كتفاء بمثل جبرئيل ا فالوجه فيه هو ما أجاب الله عر 
اسمه عن الكفار بقوله تعالی: ولو جَعَلنَاه ملكا لجَعَلَاه رَجُلاوَللَبَستًا عليه 
مَايلبِسونَ4'. وتفصيل الكلام ووجوه الحكمة فيه مذكور فى كتب الكلام 
والتفسير. 

ويمثل هذا البيان يتبيّن غرض المتمشكين بقاعدة اللطف وأنهم 
یستحیل أن یریدوا به معنی لا ینطبق على أحد من امتهم حتی يکونوا 
ممن يجعل المبطل للشىء دليلاً عليه» والمانع عن الأمر مقتضيا له. 

هذا كلّه مضافاً إلى ما أشرنا إليه فى الكتابة السابقة من أنه يظهر من 
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كثير من الروايات كون نفس وجود الأئمَةَلة بين أظهر الناس حافظاً للدين 
عن الاضمحلال والاندراس» مانعا من بطلان حجج الله وبيناته لا تعريفهم 
الفعلىء وأنٌ نفس وجودهم من الأسباب الغيبية لحفظ الدين وبقائه بهذا 
المقدار الذي نراه الان» وكونه مقدورا لله تعالى بغير هذا الوجه مما لا ينافى 
ا ای عل کی عل یں کا ی 
وقدر فی جميع التكوينيات و والتبليغات والمثوبات 
والعقوبات ومصالح الدين والدنيا وما يتعلق بالاخرة والاولى» ولولا ضيق 
الوقت وكون المقام تطفلياء لأرخيت عنان الكلام» وأزلت غشاوة الإبهام عن 
قلوب اللئام الطغام. 

ثم إن ما ذ كرناه فى تلك الكتابة من النقض بالنبى تة الذي لا شك 
في كون الغرض من بعثته تبليغ الا حكام وبيان الحلال والحرام» ولم يبيّن في 
زعمهم أكثر ما تحتاج إليه الأمَة إلى يوم القيامةء وأبقاهم حيارى جاهلينء 
وأحال | كمال الدين إلى آراء مثل بی حنيفة وأقيسته فهو المكمل للدين 
حقيقةء والبعض الذي بلغه لم يأمر بتدوينه ليصان عن الاختلاف. 

وكذا النقض بمثل الكتاب العزيز الذي نزل هدى وبياناً ونوراً وتبيانا 
وشفاء لما فى الصدور وقد أخلل بأغلب الأحكام» بل أنزل فيه الآيات 
المتشابهات» بل الآيات الظاهرات عند أهل المحاورات فيما هو خلاف 
الواقع حتى ألجأً جماعة من أعاظم أهل السنّة إلى ما هو معهود عنهم وقد 
نقلنا بعضه سابقا فممًا لم نر فی کلامه جوابا شافیا عنه» وما ذ کره من کون 
الحلال ما أحله الخبر الواحد وأصل البراءةء فهو بظاهره تصويب باطلء 
فرغنا عن وجوه خلله وفساده في الأصول أو يدي على بعض التقادير إلى 


eS 10۲‏ ارا م الد الالۈتى 


اجتماع الضدين أو النقيضين» أو المثلينء أو اجتماع المصلحة والمفسدة من 
غير كسر وانكسار بينهماء إلى غير ذلك من المفاسد المقررة فى محل( 
وتصحيح الأحكام الظاهرية عندناء إنّما هو على وجه لا يخطر على بال مثله. 

وما ذ كره من عدم مناسبة النقض بتبليغ النبى اة وآيات القصص 
لاعتراضه» فهو مكابرة واضحة لا تخفى على مَن له أدنى تفطن» والذي 
وصل إلينا من الاعتراض من أله إلى آخره مسوق لإنكار وجود الإمام 
الغائ با تمسّكا بأه منصوب عندكم للتبليغ وهو الغرض الهم من نصبه 
ولم يبلغ على وجه یتواتر عنه» فليس موجوداء وما ذ كرنا من النقض وارد 
على هذا من غير إشكال» إذ لا يتأمّل أحد فى أن الغرض الأهم من بعثة 
بىا تبليغ الأحكام وأنه يتمكن على وجه يتواتر عنه ولم يفعل. 

وما أطال به فی کلامه فبين ما هو بين وهنه ظاهر سخافته» وبين ما هو 
مما يمكن القول بمثله فى الإمام الغائب. 

كما أن ما ذ كره من عدم مناسبة إثبات إمامة الإمام الغائب لا ووجوده 
للاعتراض» أبين ضعفاً من سابقهء فان الاعتراض بإقامة الدليل على عدم 
وجوده مما ينهدم أساسه بإقامة الدليل على وجوده وما ذكر من أن مطمح 
نظرہ شیء آخر فهو عذر بارد بعد کون کلامه بأجمعه مسوقا لابطال دعوی 
وجوده» ولو جعل مطمح نظره شيئ آخر فيما وصل إلينا لوجهنا إليه نظرناء 
وطمحنا إليه بصرنا. 


ثم إن مطالبتنا لما ذ كره فى النوبتين من أ كثرية النصوص الدالّة على أن 


١‏ . لاحظ فرائد الشيخ الأنصاري عند البحث عن إمكان التعبّد بالظن» و«فوائد الأصول» تقريرا 
لبحث المحقَق النائينى من نفس البحث. المشرف 
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الغرض الأهم من نصبه هو تعريف الأحكام فعلاً من النصوص الدالة على 
وجوده وغيبته باقية والحوالة فيه على إنصافه" بعد مراجعته لما عه من 
الكتب الحاضرة عنده فضلاً عن غيرها من الكتب فيعترف بخطه أو 
کذبه. 

ودعواه أنٌ إنكارها إنكار للضروريات» فهو ناش من عدم إصابته 
الغرض من الإنكار مع نهاية وضوح عباراتى فيه فإِلّ الذي أنكرته مراراً هو 
نفى ما ادعاه من كثرة الأخبار فى أن الغرض من الإمام فى كڵ زمان هو البيان 
والتعريف الفعليان"' أو الهداية المطلقة المنجزة وأنّه ليس هناك أخبار 
كثيرة تدل على ذلك لا فى خصوص الإمام الغائب اا ولا فى غيره؛ بل إِنّما 
صدرت عن الأئمَةَلهة أخبار عامَة لا يمكن أن يريدوا ولو بقرينة صدورها 
عمّن هو ممنوع من البيان الظاهر غير متصد لرفع الاخحتلاف إلا ما يناه أنفاء 
فتذکر. 

وأما إسناد التشويش إلى جوابي فهو أيضأً مما نشأً من تشويش ذهنه 
واضطراب خياله» فتراه لم يأت فى بيان التشويش إلا كون الأجوبة متعدّدة 
بعضها تحقيقي وبعضها تنزیلی ٩.‏ 
[ الإشكال على قاعدة اللطف لا يبطل مذهب الشيعة ] 


ثم إن الإشكال على قاعدة اللطف كما صدر عن جماعة من الإمامية 


١‏ ق م اتصافه. 
۲. فی «ح): الفعليين. 
۳. في م تنزلي. 


REE 0٤‏ ات ع الرة مع ال الالزجى 


أيضاً بل بطلانها رأساً لو سلم لا يبطل مذهب الشيعة أصلاً بعد وجود 
لأدلة القطعية الكثيرة على حقيته" وأنّ النص على الإمام وإن سلم عدم 
وجوبه لكته وجد ووقع ورواه الخاص والعام وبلغ أهل الإسلام» كما أنّ 
بطلان اللطف لا يثبت مذهب أهل السنّةء فالمأمول منه أن يقتصر فى إثبات 
مذهبه بما لفقه أسلافه ممّا اعترف بعض محققيهم بأنّ غاية ا 
وأنٌ مسألة الامامة فرعية يكتفى فيها بالظن. 

قال شارح المقاصد بعد ما ذكر أنّ العمدة فى إمامة أبي بكر هو 
الإجماع واستدل بوجوه تبلغ معه إلى عشرة ما لفظه: وهذه الوجوه وإن كانت 
ظنيات» فنصب الإمام من العمليات» فيكفى فيه الظن على أنّها باجتماعها 
رما تفيد القطع لبعض المنصفين." 

أقول: بشرط أن يكون نشوؤه بين أهل السلّة وكون أسلافه من 
[ الألوسي واذعاء عدم وجود خبر جامع لشرائط الصحة في الوسائل ورجال 

الكشي!!] 

وما ذ کره من أن مَن راجع الكشّی ثم راجع الوسائل لم يجد فيها خبرا 
جامعا لشرائط الصحةء فممًا لا نقابله إلا بالسكوت» ولا نحيله إلى المراجعة 
إلى أحوال مَّن ينتهى إليه رواياتهم من الصحابة والتابعينء وتبع التابعينء ولا 
عجب من مثله دعوى هذه السالبة الكلية فى رواياتناء فان العذر فيه معلوم! 


ا «(م): حفیقته. 
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إلا ّى أقول: لا ينبغى للعالم إثبات الدعوى بالمجازفات كهذا السلب 
الكلى» وكا نكاره كتاب «الغيبة» للفضل بن شاذان وأنٌ ادعاء وجوده كذب 
e‏ للحمويني الشافعي والنسخ العتيقة 
الصحيحة من كليهما موجودة والحمد لله وإن لم تكن النسخة الأولى 
حاضرة عند المجلسى حال تصنيف البحارء إلا أنه قد نقل عنها مَن سبقه 
ومن لحقه» وهی الآن موجودة على طبق ما نقلواء بل كانت موجودة فی 
عصره» بل فې بلد إقامته عند لفاضل ال ل ا 
صاحب الا ربعين» وقد نقل عنه كثيرا کغیره» وکم له من نظائر ليس المقام 
محل شرحها. 

وأمَّا ما نقلناه عن التوراة فهو موجود فى الآية المتمّمة للعشرين من 
اباب السابع عشر من سفر التكوين فلیراجې ووجه دلالته وانطباقه على 
الأئمَة الاثنى عشرل#ة مبسوط فى محله» ولذا ذ كر الجواد الساباطى "من 


.١‏ كتاب:«فرائد السمطين فى فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمَة من 
ذريتهم طب اللمحدث الكبير إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن عبد الله بن علي بن محمد بن 
الجوينى الحموينى الخراسانى الشافعى (٤14-٠٠۷ه)‏ من أعلام القرن السابع والثامن الهجري. 
والكتاب مطبوع فى مجلدين كبيرين من قبل مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر في بیروت» 
سنة ١٠٠٠ه‏ تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. 

1. هو محمد بن محمد ميرلوحي الموسوي السبزواري الأصفهاني الملمّب بالمطهر 
والمتخلص:«نقيبى» والمعاصر للعلامة المجلسى. وكان عنده كتب نفيسة جليلة» ككتاب 
الرجعة للفضل بن شاذان» والفرج الكبير فى الغيبة لأبى عبد الله محمد بن هبة بن جعفر الوراق 
الطرابلسي» وكتاب الغيبة للحسن بن حمزة المرعشى وغيرهاء ولم يطلع عليها المجلسي مع 
كثرة احتياجه إليها. راجع: الذريعة:١٠/٠؛‏ خاتمة المستدرك:۲/۱". 

۳ . هو جواد ساباط بن إبراهيم ساباط بن محمد ساباط الساباطي باسيفين الحسيني الهجري 


۱0١‏ ا مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


فضلاء أهل السنّة - فى كتابه الموضوع لرد النصارى أن هذه الفقرة من 
التوراة ظاهرة فى مذهب الامامية.' 


[ اعاء الآلوسي بأن جميع الروايات المتعلّقة بالإمامة موضوعة ] 

وأمَّا ما احتمله بل جزم به من أن جميع الروايات المتعلقة بالإمامة 
المروية عن رجال غير محصورين الموجودة فى الكافى وإ كمال الدين 
وبصائر الدرجات وغيبة النعمانى والكفاية والبحار وغيرها كلها موضوعة 
ENG‏ 
ممّا لا نرجو من مثله ممن أتعب نفسه في مراجعة جملة من كتب الشيعة 
ولا یناسب طریقة مَن یحتاط فی دینه ویخاف حساب آخرته ویتذکر قوله 
تعالی:9ما يمن قَولِإ اذَه رقب يده" 

ولو قابله أحد بدعوى أن أصحاب الصحاح الست أو جماعة ممّن 
قبلهم بيسير تواطأوا على وضع هذه الروايات الكثيرة المودعة فى بطون 
كتبهم وعلى إسنادها إلى جماعة من التابعين أو الصحابة. 


أو بدعوى الوضع فى جميع الروايات المنتهية إلى أبى هريرة مثلا 


۴# الأصل البصري الحنفي (۱۱۸۸ - حدود ٠۲٠١‏ ه) كان نصرانياً فأسلم. من تصانيفه: البراهين 
الساباطية فيما يستقيم به دعائم الملة المحمّديةء فرغ منه ۱۲۲۸ھ وهو في رد القسّيس الپادري 
وإثبات حقيقة مذهب الإسلام» أنموذج الساباطي في العروض والقوافي» تحفة الباقشرية في 
البديع. 
هدية العارفين: /١‏ 0۸ إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي يزدي الحائري: ٠٠١‏ . 

. راجع النجم الثاقب للمحذث النوري ٤۱۱/۱:‏ ١١ء.‏ 

A: .۲ 


کے 


جواب شيخ الشريعة عن رسالة الألوسى الثانية O‏ 


الذي روى أهل السّة عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة فى حقه ما 
زووا ا هر موود ما و ای او ی رر ااه وات ا د 
مالك وسمرة بن ا روايات الصحابة فى الاعتبار ووجوب 
El Ed‏ 
النبى تة فعلى الرأس والعين إلا ما يرويه هؤلاء الثلائة. 

أو بدعوى أن الروايات المنتهية إلى عمرو بن العاص أو ابن الزبير أو 
عكرمة وأشباههم قد عرفنا أنّها مكذوبةء فكذا غيرهاء فهل عنده إلا رميه 
بالمجازفة؟! فكذلك لا نرجو منه تكذيب جميع هذه النصوص المتواترة 
معنى» المروية في أعصار مختلفة عن أئمَة متعدّدة برواية العدول الفقات 
والفضلاء الا ثبات. 

ثم إن هذه الأسطر مما سطرتها بعد رؤية الجواب من غير تراخ ومهلة 
فى ساعة يسيرة» وقد أغمضت النظر عن مناقشات عديدة فى مواضع کثيرة 
من كلامه» بل كدت أن أترك جوابه رأسا من كثرة ما تأذيت من أفحاشه فى 
القول» وتعديه عن طور مناظرة أهل الفضل» وإن كانت عادة إسناد الهذيان 
موروثة لأمثاله من سالف الزمان. 

ثم إّه لو وفق لمطالعة بعض المجلدات الكثيرة المعترضة لأ جوبة 
التحفة المسروقة من الكابلى» لما بقى مقلداً لكلماته مفتخرا با فاداته؛ وكثرة 
اشتغالی اا تعرضه بأزيد من هذاء والحمد لله 
N‏ 


Ca 
r 
PR 


۱0۸ ق ار نةم الدالالۇنى 


الاق الجاني فتح الله الغروي الأصبهاني المشتهر بشيخ 
ار غفا ا عن ايه الفة. 

وقد تلا هذه الأجزاء نقض من المعترض الناصب وتعقبنا ذاك النقض 
كاله كير فم لفات المطالب: 


رسالة الألوسى الثالثة O‏ 


[ o] 
] رسالة الاكوسي الثالثة‎ [ 


بسم اله الرحمن الرّحيم 

ليعلم أن اعتراضنا على الشيعة ليس خاصًاً بتكذيب الأخبار التي 
ترويها الشيعة من أنه لاب في كل عصر من إمام» كما أنه ليس غرضنا 
الاعتراض عليهم فى جميع مطالبهم المخالفة للعقل والنقل» بل غرضنا 
إبطال مطالب معدودة تدعيها الشيعة نطلب منهم الجواب عن اعتراضاتنا 
عليها؛ لأا لم نجد لها أجوبة فيما عثرنا عليه من كتبهم» والواجب عليكم 
الجواب عن كل ما ينافي مذهبكم» فافرضوا هذا ابتداء الاعتراض وأجيبوا 
عنها بجوابات صالحة لها. 
المطلب الأۆل: [ في بطلان قاعدة اللطف ] 

من المطالب التي تذّعيها الشيعة ونريد إبطالها قولهم بوجوب اللطف» 
وأنه يجب على الله نصب الإمام ليقرّب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن 
المخصة؛ لاله لطف» وهو معتمدهم فی إثبات وجوب نصب الاإمامء كما لا 
یخفی على من راجع کتبهم الكلاميةء وقد ذ كرنا فى سابق الوقت بطلان 
وجوب اللطف وفساد أدلته بالحل والنقض بما لا يحصى» ومع هذا فنكرّر 
ذ كرها حتى يتم المقصود» فنقول: 

إل الشيعة قد استدلوا على وجوب اللطف بدليلين(“ 


.٠٠١ فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة‎ )١( لاحظ : تعليقتنا رقم‎ .١ 


SAS ۱۰‏ فخ الشر عة مغ الال الوق 


أحدهما: زعموا أنه يلزم من ترك الألطاف نقض الغرض» وهو محال 
على الله تعالى. 

الثانى: زعموا أن ترك الألطاف بخل» والبخل نقص. 

والجواب عنهما بالحل والنقض. 

أمّا بالحل فيتوقف على تمهيد مقَدّمةء وهى: أن القائلين بالحسن 
والقبح العقليّين أجمعوا على أن إرادة الله تعالى للطاعات من العبد موكولة 
إلى اختيارهم» ولیس تعالى مریدا لها مطلقاء سواء كانت عن اختيار او عن 
اضطرار. 

قال العامة فى شرح التجريد فى دفع الاستدلال للأشاعرة على أن الله 
مريد لكل ما وقع وإلا لزم المغلوبيةء قال: إن المغلوبية غير لازمة؛ لأنَ الله 
تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيارء وهو إنما يتحقق بإرادة 
المكلف» ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة مطلقاً سواء كانت عن اختيار أو عن 
اقنطرار قىت" 

وقال العامة أيضاً وصاحب كشف البراهين " وغيرهما في دفع 
الاعتراض على حسن التكليف" بان ضرر الكافر والعاصى من سوء 
اختيارهماء وأ التعريض حسن» فمن قبل منهم ما عرض له وفعل فمن قبل 
نفسه» ومن أبى فقد شقي من قبل نفسه» قالوا: وهذا يجري مجرى من ولم 
وليمة وبسط بساطاً وفتح الدهليز وأذن إلى الناس في الدخول إذنا عامًاء 


.١‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: ۲۳ تحقيق الأملي. 
۲. كشف البراهين فى شرح زاد المسافرين لابن أبي جمهور الأحسائي من أعلام القرن العاشر. 
۳. راجع کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد:۳۷٤.‏ 


رسالة الألوسى الثالثة OO OIE‏ 


وأرسل رسله إليهم وأقام البراهين القاطعة على تصديق الرسل وأقدرهم 
على الإتيان للوليمة» فمن وصل منهم إلى مائدته استنفع') ومن لم صل 
ا ل یا ر و و ي التعريض 
وإرسال المرسل'" وإن علم أن فيهم من لا ياتي إلى ET‏ 
ويحسن أيضا معاقبة الممتنع إذا كان الأمر واجب الطاعةء ولا يجب على هذا 
السلطان صاحب الوليمة المتفضل بوليمته أن يبعث إلى كل واحد من 
المدعوؤين سائقاً يسوقه إلى الإتيان للوليمة» والضرورة قاضية بعدم القبح 
وعدم البخل لو لم يرسل سائقا يسوق المدعو ولا نقض غرض فى ذلك؛ 
لأه أراد إتيانهم باختيارهم. 

وكذا لو أن شخصاً صادق الوعد قد أوعد أحد عبيده أو رعيته بالإكرام 
أو العتق فى الوقت الفلانى إذا جاء إلى المكان المعيّن» وأقدره على الاتيان 
الى دلت لمكا راك العدم الم ال الا وخر م ا ا 
يعد ذلك نقض غرض من السلطان ولا بخل من حيث إنه لم يبعث لهذا 
الشخص سائقا يسوقه إلى الاتيان للمكان. وإذا عرفت هذا تعرف ما فى 
کلامهم من أنه يلزم نقض الغرض والبخل من ترك الألطاف وكأهم إذا 
وصلوا إلى مبحث اللطف ينسون أو يتناسون مبحث المتقذم عليه فى حسن 
التكليف وكيفية إرادة الله تعالى لأفعال العباد هي على أي نحو وبخاطون في 
المقام الثانى» وهذا المطلب واضح خا فالعجب من الفحول كيف خفي 
عليهم ذلك وزعموا أن الله تعالى يريد الطاعات» فلو علم أن المكلفين لا 


١‏ فی«ح): استغنی. 


1 في «ح: الرسل. 


۱۲ ار م اة الالويى 


يفعلوها حتى ينصب لهم إماماً مثلاً فلو ترك ذلك للزمه نقض الغرض. 

وأمّا النقض فهو أن هذا التقريب الذي ذكروه فى وجوب اللطف 
يقتضى صدور الطاعات من المكلفين وامتناعهم من المعاصي كما لا يخفى؛ 
أن الله تعالى قادر على مقدور والقول بألّه لا يمكن منعهم عن جميع 
المعاصى إلا بالا لجاء وهو قبیح ممنوع: 

أوّلا: أن الله تعالى قادر على مقدور وممنوع قبحه. 

وثانيا: ألاترى أن إقامة الحدود خسنة وكذا الجهاد والأمر بالمعروف» 
فلو كان الالجاء قبيحاأء لكانت هذه الأشياء قبيحة. 

والجواب الجوابب» بل أنهم قالوا: إِنّ الإمام لطف؛ لاله يقيم الحدود 
ويودّب العصاة والجناةء فقد أخذوا هذه الأشياء فى مفهومه ولم تكن قبيحة 
عندهم» فكيف يكون الإلجاء قبيحاً لو خلق الله تعالى أعواناً بهم الإمام 
يقرب الناس إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعصية؟ 

وأيضاً أن اللطف الذي يفعله الله تعالى بالمكلّف بحيث لا يكون معه 
داع إلى ترك طاعة ولا فعل معصية من فعل الله تعالى» وهو الذي تفسّر به 
الشيعة معنى العصمة» ولم يجب على الله تعالى فعله في كل فرد فرد من 
المكلفينء ولم يلزم البخل ولا نقض الغرض من تركه تعالى الله» فيبطل ما 
زعموه من أن كل لطف من فعل الله تعالى يجب عليه فعله. وفرٌعوا عليه أن 
الإمام المعصوم لطف من فعله تعالى» فيجب عليه. 

وأيضاً لو كان ترك الألطاف بخلاً لكان عدم التوسعة على المحتاجين 


E OA RO رسالة الألوسى الثالثة‎ 


وعدم إفاضته للأشياء على مَن يتملّى بخل؛ لان الله تعالى قادر على الإفاضة 
وقادر على دفع المفسدة لو كان يحتمل وقوع مفسدة من هذه الإفاضة . 

وأيضاً لو قبح النكليف بدون اللطف قبح من اله تعالی تکلیف کل 
من لم يكن سبباً لاستتار الإمام وخوفه» ولكان العاصى فى زمان الغيبة غير 
ا 

وأيضاً عدم العفو عن صاحب الكبائر لطف مع أنه لا يجب على الله 
تعالى» بل الشيعة مجمعة على جواز العفو عن أهل الكبائر ويعترفون بأنّه 
حسن» والعقل والنقل يشهدان بذلك. 

وأيضاً أن الإمام يتمكن من جلب الناس وتقريبهم إلى الطاعة 
وتبعيدهم عن المعصية ببذل الدراهم والدنانير لهم» فلو كان اللطف واجبا 
عليه لوجب تمكين الإمام منهماء وأمره بالبذل للناس حتى تنم فائدة اللطف 
وأدلة ويرت اللطفت إن تمن ي وخوت امال هة الإا 

ولو سلمنا ونزلنا عن جميع ذلك فنقول: لا نسلم أل مجرّد وجود 
الإمام لطف كما زعمه الطوسى والمتأتحرون؛ لأنّا لا نسلّم أن مجرّد وجود 
شخص له أكثر من ألف سنة لا يقرب من طاعة ولا يبعد عن معصية ولا 
عاقب جانياً ولا أدب عاصياء أنّ مثل هذا الشخص لطف . 

ولو سلّم فلا نسلّم أن هذا اللطف لا يقوم مقامه غيره» بل نقول: إِلّ 
الوعد من الصادق المقطوع بأنه لا يخلف (العهد بمن)"“ سيرسل في مستقبل 


.١‏ فى (ح): إفاضة الأشياء. 
3 فی(م): بأنّه. 


E O o 1٤‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


الزمان مَّن يقرب إلى الطاعة ويقيم الحدودء ويقوم مقام الإمام الموجود 
الذي أكثر من ألف سنة ما أحد انتفع به وقد أخبر النبى4##ة بأه سيخلق الله 
تعالى رجلا يملاالأرض قسطأ وعدلاًء وقول بعضهم معنى أن مجرّد وجوده 
لطف من جهة أنه يحفظ الشرع عن الزيادة والنقصان؛ فإن أراد بمجرد كونه 
عالما بالأحكام تقرّب الناس إلى الطاعة وتبعد عن المعصيةء فهذا شىء 
خلاف البديهة ولا يقول عاقل؛ وإن أراد أن الإمام إذا كان معصوما وبلغ 
الأحكام الواقعية للناس يكونوا أقرب إلى الطاعة بسبب معرفتهم الأحكام 
اليقينية فنقول: إن هذا شىء لم يحصل من هذا الإمام مع تمكنه كما فرضناه 
في أصل الاعتراض واعترف به هذا الشيخ من أنه يتمكن من تبليغ خواصًه. 

وهذا أيضاً برهان آخر على عدم وجوب اللطف؛ لأنه لو كان واجبا 
على الله تعالى ومنه نصب المعصوم للتبليغ لنصبه» ولو نصب لبلغ وأمره 
بالتبليغ؛ لان التبليغ لطفء لأنّ الناس إذا كان لهم مَن يعلمهم الأحكام 
الواقعية يكونوا أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. 

لا يقال: يمنعه الخوف من التبليغ. 

لأنّا نقول: إذا وجب على الإمام التبليغ لعموم الأشخاص فى عموم 
الازمان» یکون تکليفه بالتبلیغ دائرا مدار تمکنه من التبليغ» فلو وجب عليه 
تبليغ الجميع ولم يتمكن من تبليغ الجميع في جميع الأزمانء لا يسقط عنه 
وجوب التبليغ لو تمكن منه فى بعض الأزمان ولبعض الأشخاص» وقد 
ذ كرنا في سؤالنا الأؤل تمكن الإمام من التبليغ على بعض الوجوه" فلو 


.١‏ قد تقدَّم ما أن الإمام مكلف من الله سبحانه للتبليغ على الوجه العادي وعلى الخط الذي كان 


عليه الأنبياء والأولياء عبر القرونء وأمًا التبليغ على بعض الوجوه الذي أشارإليه المؤلف فلا 
ë1‏ 


O E OOD رسالة الآلوسى الغالثة‎ 


كان ثمّة إماماً منصوباً للتبليغ لبلغها على الوجه الذي ذ كرناه فى سؤالنا الأول 
والقول بحصول التبليغ للخواص مخالف للضرورة إذ مَّن تأمّل نزاعهم 
واعتماداتهم على أخبار الآحاد وأصل البراءة والاستصحاب وإ جماعات 
المرتضى وابن زهرة يجزم يقينا بأهم لم يعرفوا الأحكام على وجه اليقين 
من مظانها. 

وأيضاً إا اآعينا الضرورة فى أصل سؤالنا على أن الإمام يتمكّن من 
الظهور لخواصّه ويأمر جماعة منهم يحصل بهم التواتر بالنقل لمن بعدهم 
القول بوجوب الأطلف. 

وإذا تبيّن لك فساد وجوب”" اللطف» تبيّن لك فساد ما فرّعوا عليه من 
وجوب نصب الإمام على الله تعالى في كل عصرء ولم نعثر في كتبهم على 
دفع شىء من هذه الاعتراضات التى ذ كرناهاء والأن نطلب من العلماء 
المعاصرين: إمّا الجواب عمًا أوردناه على دليل اللطف» أو الاعتراف بعدم 
وجوب نصب الإمام على الله تعالى فى كل عصر (أو إقامة برهان قاطع على 
وجوب نصب الإمام على الله تعالى في كل عصر) 


المطلب الثانى: [ لا طريق لمعرفة الأحكام من غير الإمام ] 


۳# يخلو عن توالى فاسدة سبق ذكرها مناء أدناها أن الدين يصبح أمرأ باطنياً يبورث الشك والترديد 
فى عصر الظهور للبعض» إلى آخر ما ذكرناه هناك فلاحظ. 

وبذلك بعلم أن ما أطنب فيهء في هذا الموضوع ليس شيئاً يعتمد عليه حتى يجاب عنه. المشرف) 

| . في «م): وجود. 

۲. لیس فی «م). 


A Re ۱٦۹‏ ا االو 


من المطالب التى تذعيها الشيعة ونريد إبطالهاء هو أن الشيعة تذعى انا 
E E a e‏ 
كافية» ولا طريق لمعرفة الأحكام من غير الإمام» ولولاه لسقط التكليف. وهذا 
الدليل لا تجد كتابا من كتبهم الكلامية يخلو عنه» وصاحب منار الهدى قد 
مهد لإثباته حمس مقدمات» وهذا الدليل إذا تم وكذا نصب المبلغ لكونه 
لطفاً فى العلم إذا علم الأحكام الشرعيةء يقتضى وجوب البيان والتبليغ لا 
مجرّد وجود مَن هو عالم بالأحكام من دون أن يجب عليه التبليغ؛ وذلك 
لاهم قد أخذوا فى الاستدلال به احتياج الناس إلى مبيّن» وإذا لم ينصب لهم 
مبيّن سقط عنهم التكليف» وكذا كونه لطفاً إلّما يتم إذا بلغ الأحكام لا بمجرّد 
وجود؛ لاهم قالوا:إنّ الناس إذا كان لهم من بين لهم الأحكام وفلموهامة 
كانوا أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية مما إذا عرفوا الأحكام على سبيل 
الظن» وهذا مطلب واضح لا يكاد يخفى» ومقتضاه أيضا إن تم - يجب عليه 
تعالى إرشاد الناس إليه ودلالتهم عليه وإن لم يمكن أمر الإمام بالمسيرإليهم 
مادام التكليف باقباً. وإذا عرفت أن هذا الدليل بقتضى وجوب التبليغ على 
الإمام» فهو على حد غيره من الواجبات مثل الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر يجب حيث يتمکن الإمام منه» ويسقط حیث لا يتمكن. 

وإذا عرفت هذا فنشرع في بطلان استدلالهم فنقول: 

أمّا قولهم: إن البيان لا يحصل إلا من الإمام» وإنٌ أخبار الآ حاد لا يجوز 
العمل بها فيه؛ ففيه: 

ألاً: أن الضرورة قضت بأل النبىءا والباقر والصادق وغيرهم كانوا 
يجيزون العمل بالخبر الواحد في زمانهم ويأمرون بالترجيح بين 
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المتعارضات» وكذا أخبار الشيعة ناطقة بالجواز بالرجوع إلى أصالة النفى في 
زمان أئمَتهم» وكانوا في زمانهم”' يأمرون بالرجوع إلى غير المعصومين 
والتحاكم عندهم» بل أي قد رأيت في كتب الشيعة نيف وعشرين خبراً أل 
امتهم کانوا يستدلون بالقياس على خواصهم إذا سألوهم فى مسألة وطلبوا 
منهم عليها دلي بل لا يخفى على المتتبّع أن آراءهم فى الفتوى مختلف 
على وجه لا يمكن حمل الاختلاف على التقيةء وقد حرّرنا رسالة منفردة 
لبيان أن الباقر والصادق والرضا2# آراؤهم مختلفة فى الفتوى» وأنهم تارة 
بنقلون الأحكام عن آبائهم وتارة عن غيرهم من الصحابةء وتارة بالقياس» 
وأبطلنا كل جواب يعتذر عنهم بذلك ولسنا الآن بصدده. 

بل الغرض أن أخبار الآحاد ممَّا قامت الضرورة على جواز العمل بها 
وإن اشتبه المرتضى ومنع العمل بها. 

وثانياً: أن هذا الدليل إن تم يقتضى وجوب التبليغ على الإمام كما 
ذ كرناه مع تمكنه» وذ كرنا أن الإمام يتمكن من التبليغ لخواصه على وجه 
يتمكنون من الإيصال لغيرهم فلو كان هذا الدليل صحيحا وأ الله تعالى 
ناصب إماماً لأجل تعريف الأحكام وأنّه لو لم ينصبه لسقط التكليف المبلغ 
ولیس فلیس» وبهذا یبطل جميع استدلالات العلامة فی «الالفين» على 
وجوب نصب المبلغ للأحكام على الله تعالى. 

فإن قلت: لعله يخاف على العلماء والخواص إذا بلغهم الأحكام 
وامرهم بالنقل لمن بعدهم. 


۱ . فی «م): ویأمرون. 


۱۸ قات ال رة مم الد الالون 


قلنا: هم اليوم أكثر فرق الإسلام عدداً متجاهرين بالقول بإمامته 
ويصرّحون بظلم غيره» وملأوا الطوامير من الاستدلال به على إمامته» وشغلوا 
أبحاثهم وأوقاتهم بذلك» ويدعون بالفرج له فى المحافل والتعازي 
والأشعار ويدعون الوكالة عنه» فإذا زادوا على هذه الجملة: إِنّ إمامنا علمنا 
الأحكام» فما يصيبهم من ذلك؟ بل هم الآن وسابقا يشتمون الخلفاء على 
المناب ولا سيّما فى إيران وفى النجف وكربلاءء ولا يقدر أحد على أذاهم 

ولو سلمنا الخوف فتقول: يأمرهم بترك التبليغ إلى حين وفاتهم 
يجمعون الأحكام وينقلونها إلى مَن بعدهم على وجه يحصل بهم التواتر 
کیا رطا ا 

ودلیلهم هذا إن تم يقتضي | یجاب مثل هذا وأ کثر من کما لا یخفیء 
ولو خالفوه وأذاعوا في حياتهم ونالهم أذى فمن قبل أنفسهم» ويكون نقلهم 
لجميع الأخبار كنقلهم لبعض الروايات التى ينقلوها بواسطة محمد بن 
عثمان العمري ونحوه. 

ولو نزلنا عن هذا فنقول: يظهر للخواص منهم الذين هم مرجع الناس 
فى كل عصر ويعلمهم الأحكام ويستتر ويأمرهم بالعمل بها وإفتاء مقلديهم 
على وجه لا يكون على سبيل الرواية ويرفع النزاع فيما بينهم واعتماداتهم 
على الشهرة وإجماع المرتضى وأخبار الآحاد الغير السالمة عن المعارض. 

وما عساه أن يقال من أن هذا حاصل للخواص» بل قد قيل فهو مكابرة 
محضة وقد تقدم بيانه» وهلا ظهر لخواصه وعرَّفهم الصواب فى أمر 
المشروطة حتى تتّفق آراؤهم على شىء وتحقن الدماء والأعراض 
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٠‏ والأموالء فاته فى الحقيقة سبب تلف هذه التفوس فى إيران سببه اخحتلاف 
العلماء فى هذه الال وا ا يندفع ما E Eê‏ إن الإمام يخاف 
من حسد بعضهم لبعض› على أن هذه الأشياء الوهمية والاحتمالات العقلية 
لو كانت مسقطة للواجبات لما بقينا مكلفين بشىء ألبتةء إذ ما من واجب من 
الواجبات إلا ويحتمل فى أدائه بعض هذه الاحتمالات. وقول هذا المجيب: 
إن المستدلين بهذا الدليل لم يريدوا وجوب التبليغ على الإمام حين الإمكان؛ 
لأنّه نقيض مطلوبهم هو في الحقيقة إبطال لهذا الدليل ونحوه واستدلاله 
على ذلك بأنّه نقيض مطلوبهم لا يخفى فساده إذ كتبهم مشحونة بالاعتذار 
عن ذلك بالخوف ونحن قد اثبتنا عدمه» وإذالم يکن هذا مقصودهم فنطلب 
منه بیان مقصودهم» وبیان أن ما قصدوه واجب نصبه على الله تعالی وواجب 
العصمةء فتطلب من هذا المجيب: إمّا الاعتراف بعدم وجوب نصب المبلغ 
على الله تعالى فى كل عصرء أو إقامة دليل على ذلك سالم من هذه 
المناقشات. 
المطلب الثالث: [اذعاء الشيعة بأن عدم نصب الإمام ينافي الرحمة والرأفة بالعباد ] 
مما قصدنا بطلانه بهذه الرسالة أن الشيعة تذعى أن عدم نصب 
المعصوم فى كل عصر ينافى الرحمة والرأفة بالعباد'“ وشفقة الله تعالى 


.١‏ قد عرفت أل الدليل الوحيد على قاعدة اللطف هو كونه حكيماً لا ينقض غرضه» وأمَّا سائر 
التعابير كالجود والكرم أو الرحمة والرأفةء كلها إشارات إلى كمال الفاعل في ذاته وصفاته» سواء 
أكان كماله لأجل حكمته أو عدله أو جوده وكرمه أو رحمته ورأفته» والفاعل ذو الكمال التام لا 
يناقض غرضه» فأمًا ما أطنب فيه في رد هذا القولء فهو كسائر اعتراضاته. فمبدأ البرهان كونه 
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وجوابه أُوّلا: أن الرحمة والشفقة تقتضى نصبه لهم حيث يعلم أنهم 
ينتفعون به» وأمًا إذا علم أنهم لا ينتفعون به فما الفائدة فى نصبه؟ أترى أنّ 
الوالد لو كان فى غاية الشفقة على ولده وعلم علما يقينا أّه لا يمكن وصول 
هذا الشىء المخصوص إليهء فأرسلها إليه مع العلم بأنّ الرسول يعارض فى 
الطريق ويقتل ولا ينتفع المرسول إليه بهذا الشىء» لا يعد إرساله لهذا الشىء 
من الشفقةء إذا علمنا أنه يغلم ذلك ولا سيّما إذا علمنا أنه قادر على إيصاله 
له بطريتق آخرء بل العقلاء يعدون هذا من عدم الشفقة والرحمة؛ هذا إذا 
قالوا: إن رحمة الله تعالى تقتضى أن ينصب إماما معصوما لتبليغ الأحكام 
ولحفظ الحوزة وإقامة قوانين الشريعة. 

وإن زعموا أن رحمة الله تعالى تقتضى أن ينصب لهم إماماً لغير هذه 
الفوائدء فلا مناقشة لنا معهم في ذلك ونرجو منهم بيان أن ترك نصب الإمام 
و عصمته لهذا الذي فصدوه منافا للرحمة. 

وأيضاً أن الرحمة والشفقة يقتضيان تبليغ الأحكام وأن لا يترك الناس 
حیاری مجهودين فى تحصيل الأحكام الشرعية لا مجرّد إيجاد الإمام من 
ينتفع بعلمه وليس مأمورأ بالتبليغ ليس من الشفقة وهو حاصل بجبريلء 
وجواب هذا الشيح عن عدم الا كتفاء بجبریل بقوله تعالى: ولو جَعَلناه 


۴# حكيماً وسائر العناوين إشارات إلى كمال الذات. وسيأتي تفصيله في تعليقتنا في آخر هذه 
الرسالة برقم ۲. «لمشرف) 
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ملكا لَجَعَلتَاه رَجادً'» واضح الفساد إذ الآية ناظرة لمن يكون مأمورا 
بالتبليغ ونحن قلنا: إن مجرّد وجود الإمام الغير المأمور بالتبليغ» يكفي عنه 
وجود جبرئیل. 

ألا ترى أنّ جبرئيل عالم بالأحكام» غاية الأمر ليس مأموراً بالتبليغ فإذا 
كان الإمام كذلك كان وجوده كوجود جبرئيل؛ ثم أي رحمة أعظم من نصب 
المبلغ» فإذالم يكن تركه منافي للرحمة فكذا غيره؛ هذه مجموع 
استدلالاتهم على وجوب نصب الإمام على الله تعالى في كل عصر نعم 
العلامة فى كتاب «الألفين» قد أ كثر وطؤل لكن جميع استدلالاته ناظرة إلى 
هذه الثلاثةء كما لا يخفى على العاقل. 
المطلب الرابع: [ أدلّة وجوب العصمة عند الشيعة ونقدها ] 


من المطالب المجمع عليها [عند] الشيعة وأردنا | فساده قولهم 
وجرت الفههة بادلا عل دل مادا مرها ا فا کا لا ف 
على من لاحظها وتتبعها.(" 

الأول - وهو العمدة -: ما زعموه من أن نصب الإمام إنّما هو لحفظ 
الشرع وتبليغ الأحكام على وجه اليقين» وإلا لما حصل الوثوق بقوله» وقد 
عرفت بطلان وجوب نصب المبلغ وأنّه لاإمام هاهنا منصوب للتبليغ 
فيبطل ما فرّعوا عليه من وجوب العصمةء وانظر إلى كلامهم تعرف ما في 
كلام هذا المجيب؛ لأنهم يقولون: حتى يحصل الوثوق بقوله» (فلو كان 


.١‏ الأنعام:. 
۲. لاحظ : تعلیقتنا رقم (۲) فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة ۳ 


ES ۱۷۲‏ ار الدالالوسى 


۰ الوثوق‎ e 
SN OEE yg 
اللطف الذي هو من فعلنا لا يجب عليه. وقد عرفت أيضأ فساد ذلك.‎ 
الغالث: زعموا أنه لو جازت المعصية على الإمام لزم سقوط محله من‎ 
القلوب وانحطاط رتبته عن العوام.‎ 
وفیه: !ن تم ذلك يقتضى اننحطاط رتبة المفيد والمرتضى والشيخ‎ 
والمحقق والعلامة والطباطبائى والشيخ مرتضى» وهذا المجيب وغيرهم من‎ 
N E العلماء‎ 
E تبن وققليده منه عصمه‎ 
e 
الرايع: زعموا أن قوله تعالى:«وأطيعوا الرَسول وَأولى الأمر ِنكةي"‎ 
وفيه: أن التعميم وعدم التخصيص فى أولى الأمر أولى من تعميم‎ 
المطلق كما لا يخفى» وأقلها تساوي الاحتمالين» فيسقط الاستدلال بمجرد‎ 


.١‏ لیس فی «ح). 
۲ . النساء:0۹. 
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الآية 2 

ا المطلق إنّما يعم إذا كان العقل بمعزل عن عدم جريانه في 
بعض المقامات» فلو فرضنا صدور المعصية من الإمام فالعقل يحكم بأنّ 
ذلك المطلق على إطلاقه ولم يعم هذا المورد؛ بل قد تحقَق فى موضعه أَنّ 
الأمر لا دلالة له على التكرار إليه”") والمرّة تكفى فى حصول الطبيعة. 

لا يقال: ليس بعض أفراد الإطاعة أولى من بعض» لوضوح أن إطاعة 
الإمام في أوامره ونواهيه أولى من إطاعته فى معصية الله تعالى» هذا إذا كان 
الاستدلال بمجرّد الآيةء والقول بأنٌ اللطف يقتضى التساوي فى العامل فى 
الا ل ك ره ار عل ا ال م ۰ 

وأمًا إذا كان استدلالهم على وجوب العصمة " بمجرّد وجوب إطاعة 


۱ . يبدو أ المعترض لم يقف على كبفية دلالة الآية على عصمة أولي الأمر. 

فنقول: إن الآية تدلّ على عصمة أولي الأمر بوجهين: ۰ 

الأوّل: أله جعل إطاعة أولى الأمر فى عداد طاعة الله والرسول تا ومقتضى وة التاق ان 
يكون أولو الأمر كالسابقين في العصمة عن الخطا. 

الانى: : أّه سبحانه أمر بطاعة أولى الأمر على وجه الإطلاق دون أن بقيّدها بشرط أن لا يأمروا 
بالحرام» فيُعلم من ذلك أنهم لا يأمرون إلا بالحق دون الباطل. 

a‏ التعميم وعدم 
التخصيص في أولي الأمر أولى من تعميم المطلق > کما لا یخفی. 

يلاحظ عليه: أن السياق - أعني: وقوع أولي الأمر بعد الرسول كل ر على أن أولن لأر 
نظراء الرسول في الإطاعة المطلقةء فأين العموم حتى يقال: إن حفظ العموم أولى من تعميم 
المطلى؟! (لمشرف) 

۲. في «م): ألبتة. 

.٣‏ في «م): النعمة. 


V٤‏ قات اربع مغ الدالالوى 


الإمام فما لا يعلم ئىحە»› فهو يفتضى عصمهة الولاة والعلماء والقضاة 
والجواب الجوابب» والفرق بينهما غير مسلّم أوّلاء وغير مقتض للعصمة ثانيا. 

الخامس: زعموا أن الغرض من نصب الإمام إقامة شعائر الدين 
وحفظ الحوزةء وإذا جاز على الإمام المعصية لزم نقض الغرض من نصبه. 

وفيه أوّلاً: النقض ا اء والولاة الذين ينصبهم الإمام والاعتذار بأل 
خوفهم من الإمام يمنعهم من المعاصى أوّلاً مخالف للوجدانء فإِنًا نعلم 
بالضرورة ُن بعضص الأمراء الذي أرسلهم النبى ا (وعلى ا)٩‏ خالفوا 
أوامرهم» وبعضهم سرق بيت مال المسلمين فى البصرة. 

وثانياً: أن الإمام يجوز قيام الأمّة عليه واجتماعهم على عزله أكثر من 
تجويز الأمراء عزل الإمام لهم فإذا كان ذلك مقتضياً لعصمتهم فهو مقتض 
لعصمة الإمام» وكون الإمام مستولياً على الرعية لا ينافى تجويز استيلائهم 
لما صنع ما صنع كيف فعلت الرجال به» وهكذا من زمان عثمان إلى يومنا 
هذا اضطراب السلاطين من رعيتهم أ كثر من اضطراب الأمراء. 

ثم إن عدم حصول الفائدة من الإمام إنّما يكون قبيحا إذا كان السبب 
فى عدم حصولها هو الناصب له. أمّا إذا كان الإمام هو السبب من جهة 
عصیانه فلا قبح على الله تعالی ولا على غیره» بل الله تعالی یعاقبه إن مات 

وبالجملة كما أن عدم حصول الفائدة من إمامهم فى هذه الأزمنة لا 


١‏ لیس فی (م). 
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يوجب القبح على الله تعالى؛ لأنّه من قبل المكلفينء فكذا إذا كان عدم 
حصول الفائدة من قبل الإمام» وكما أن ترك الناس الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لا قبح فيه على الله تعالى حيث لم يمتثلوا أمره ولم يطيعوه ولا 
يجب عليه عصمتهم إذا كلفهم بالأمر بالمعروف» فكذا الإمام إذا كلفه الله 
تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يمتثل أمر الله تعالى لا قبح 
فيه على الله كما لا يخفى» وبهذا أيضاأً يندفع استدلالهم على وجوب العصمة 
لو سلّمنا وجوب اللطف وأنٌ الإمامة إنّما تجب لكونها لطفاً. 

السادس: قالوا الإإجماع E E‏ 
المجموع فلو لم يكن معهم معصوم لما كان إجماعهم حقَا. 

وفيه أوّلا: إذا ثبت أن الإاجماع حى ولو كان الخطاء جائزاً على الأفراد 
لكن لما جؤزه العقل نفاه أدلة حجًية الإجماع» أترى أن كل ما جوزه العقل 
يجب وقوعه» فلو فرضنا أن كل واحد من الأمَّة جائز الخطاءء ولكن من 
الجائز عقلاً أنّهم إذا اجتمعوا لا يخطأونء وإذا جاز ذلك عقلاً وقد أخبر 
الصادق بوقوعه فيجب الاعتراف به ولم يتوقف على وجود معصوم وهو 
واضح» ولو فرضنا وجود معصوم فى الأمَة وتم الاستدلال على وجوده بهذا 
الطريق أو بغيره فمن أين علم أنه هو الإمام؟ فإن قالوا: لأنّ الإمام تجب 
عصمته فهو مصادرة» وان قالوا: الإجماع على أن كل من قال بوجود 
معصوم» قال بأنه هو الإمام» فهو قول باطل؛ لأنّ النافي إنّما ينفي وجوب 
عصمة الإمام لا غير حتى أن عندنا يجوز أن يكون الإمام معصوماء بل كثير 
من أصحابنا اعى عصمة أبى بكر إلا انهم أجمعوا على أنه غير واجب 
العصمة على أنه ّما يتم هذا إذا ثبت وجوب نصبه على الله. 


A ۱۷٦‏ ارات شخ الر ةمح الد الالأسن 


وأمَّا إذا جاز أن تنصب الأَمَة إماماً فلا يجب نصبهم للمعصوم وإن 
قالوا إنّما يجب المعصوم حين وجوده دون غيره؛ لأنَ العلّة المحوجة إليه 
أ كثر من جهة تعليم الناس للأحكام') وغير المعصوم محتاج إلى المعصوم 
من غير عكس» فقد عرفت سابقاً أن لا إمام هنا منصوب لتبليغ الأحكام وإلا 
لبلغها. 

السابع: من أدلتهم قوله تعالى: لا ينال عَهْدِى الظالِمِينَي“ بزعم أن 
صدق مطلق الظلم على الإمام موجب لعدم كونه إماما. 

وفيه أوّلا: أن نسبة الظلم إلى الأنبياء فى القرآن لا تحصى"' ولو كان 
المراد فى الآية مطلق واضع الشىء في عر فو ا کات اا اء اا 
وانعزلوا عن النبوةء فالاآية قطعا ليس المراد منها مطلق وضع الشىء في غير 
موضعه» وإلا لشملت المكروهات وكثير من المندوبات. 

و[ثانيا:] أيضا شيوع استعمال الشارع لفظ الظلم في غير العدالة من 
الكفر والفسق» لا يكاد يحصى بل لا يبعد دعوى أن إطلاق الظالم على 
العادل مجازا فی لسان الشارع» فبعد هذا التخصيص وشيوع اللاستعمال فی 
الكافر والفاسق فكيف يتمسّك فى مسألة علمية بهذا الظاهر الذي صار 
احتمال الحقيفة اللغوية مرجوحاً بالنسبة إلى إرادة غيرها وإن كان من الجائز 
أن يراد بها النبوة؟ ولسنا نذعى لا يحتمل غيره» بل احتمال إرادة النبوة 
يكفينا» فكيف وظاهر السياق يساعدنا على ذلك على أنه لو أخذ الإمام عام 


١‏ . فی «م): الأحكام. 
۲. البقرة:٤١٠.‏ 
۳. لاحظ : تعليقتنا رقم (۳) فی ختام هذه الرسالة فى الصفحة .٠٠٤‏ 
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و ا ا کے ق ع ا 
والقضاة والعلماء؛ لاهم من مصاديق الإمام لغةء والناس فى بلادهم النائية 
عن بلد الإمام مقتداهم وإمامهم كالوالى الذي من قبله وتخصيصه 
بالنبى ءا والإمام لل اه ان ار من تخصیصه بالنبی ءا 
وحده» بل ليس أولى من تخصيص الظلم بغير العادل. 

وأيضاً إتى رأيت في أخبار الشيعة تفسير الظلم فى هذه الآية 
بخصوصها بالكفر أخباراً لا تحصىء» فإن شئتم نين لكم مواضعها والناقلين 
لهاء وفى بعضها تفسيره بالسفيه فى هذه الأية بخصوصهاء فليراجع تفسير 
الترخان ٠‏ وغيرة: 

الثامن من أدلتهم على وجوب العصمة: زعموا أن أمر الإمام 
بالمعروف لو صدر عنه معصية مناف لا يجاب طاعته دائما ووجوب 

و اا ارفا ق وک 
سهواً إذا لم يتب ولم يظهر منه الإقلاع عن الذنب» أَمَّا الصغيرة أو الكبيرة 
سهواأ أو مع التوبةء فلا وعندي أن الإمام إذا أصرًّ على الكبيرة وفسق ينعزل 
تبعاً لأكثر أصحابنا لكن مع التمكن من عزلهء وإذا كان كذلك فلم يبق له 
وجوب الطاعة أو وجوب التعظيم حينئ وأمًا مع عدم التمكن فسكوت عن 
ا2 


وثانياً: أن وجوب الطاعة إنّما هو فى غير معصية الله تعالى» ووجوب 


.)٦۱۲(۱١ ح‎ ۲٤ لاحظ البرهان فی تفسیر القرآن:۳۲۲/۱ ح1۰0(۳) و ص‎ . ١ 
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تعظيمه لا ينافى وجوب تنفيذ أوامر الله تعالى فيه كالوالد بالنسبة لولده فإنَ 
وجوب افعظبمة لا باقن أمرة:بالمعروف إنفاذا لأوامر الله تغالى ولا يقتضى 
ذلك عصمة الوالد. 

فنطلب الآن إمَا الاعتراف بعدم وجوب نصب الإمام أو دفع الإيرادات 
1 أوردناها على استدلالهم» ولیس فی کتبهم الموجودة الآن أثر لدفع هذه 
الاعتراضات» والموجود فيها من الاعتذارات قد أشرنا إليه فى مطاوي 
كلماتناء فالحوالة على الكتب غير مقبول» وإذا كان ثم كتاب فيه دفع هذه 
الاعتراضات فابعثوا به إلينا وعلينا ثمنه ولو بألف مجيدي(٩‏ 


المطلب الخامس: [ اذعاء الألوسي عدم وجود امام منصوب من الله فضي هذه 


الأزمنة] 


من المطالب التى وجهنا اعتراضنا إليهاء أنا نعي عدم وجود إمام 
منصوب من الله تعالى فى هذه الأزمنة ونعني آنه لا إمام موجود بالمعنى 
الو و ا ا ا ا د ا 


١‏ . المجيدى هو قطعة فضية من النقود العثمانية المنقرضة فى هذا الزمن» ويقال له: الدينار 
العثماني» وهو منسوب إلى السلطان العثمانى عبد المجید(۱۸1۱-۱۸۲۳م) الذي ولي السلطنة 
سنة ۱۸۳۹ءم. وزنه سبعة دراهم صيرفية ونصف الدرهم وهو يعادل ستة مثاقيل شرعية وثلثي 
المثقال. والمجيدي مجيديان: كبير وصغيرء وكلاهما نقد تركى عراقى من الفضة» فالمجيدي 
لكر فع ردا زاتجا رالهدى اتر ماري ۸ درون انج ركان اح فف 
مجيدي وربع مجيدي. راجع: الأوزان والمقادير للشيخ إبراهيم سليمان:۷٠٠؛‏ والعقد المنير 
للسيد موسى الحسينى المازندرانى:٠١۷٠.‏ 

أفر لمن أبن عل عدم وجرد اقام توان ا هدر لازنا وتا و تت غل 
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يرجع إلى انزاع یں فنقول: 
[ الرد على أدلّة الشيعة في إمامة الإمام الثاني عشر (عج) ] 


یدل على عدم وجود منتصوب من الله تعالى هاهنا وفساد الأدلة 
لتی استدلوا بها على إمامته أمور: 
الأوّل: [الإجماع ] 


الإأجماع بعد إثبات وجوب نصب الإمام على الناس وعدم وجوبه 
على الله تعالى فى كل عصر وعدم اشتراط العصمة وك مَن قال بذلك قال 
بعدم وجود إمام منصوب من الله تعالى» بل الشيعة تستدل على أن كل مَن 
ال ار جرت راصعا أت ا عل كه ك ه تاها تاعا ت 
يخفى عليك أن هذا الدليل تام بالنسبة إلى الاثنى عشرية وإن کان لا يتم 


۲ بصورة القطع واليقين» مع تضافر الروايات على وجود المهدي؟ 

فإن قال: إن الإمام المنصوب عبارة عن الإمام المتصرّف القائم بالوظائف والمهدي الموعود على 
فرض وجوده لا يقوم بالوظائف التي حولت إلى الإمام؟ 

أقول: هذا أيضأً اعاء غيب آخرء فمن أين علم من أل الإمام لا يقوم بالوظائف التى حولت إليه في 
عصر الغيبة؟! أو ما كان مصاحب موسى ًة ولي من أولياء الله كان يقوم بوظائفه من دون أن 
يقف عليه النبي موسى ياء فلوجود المهدي عا فوائد كثيرة نحن لا ندركهاء ولذلك جاء في 
الروایات:«إن مثله مثل الشمس وراء السحاب» فهي لا تر ولکن ينتفع بها الإأنسان والحيوان 
والنباتات. فحرمان الأَمة من بعض بركات وجوده - كالتبليغ ES‏ وجوده - 
والإنسان بما أوتي من العلم القليل وما أويُم من العم إلا قليلا» (الإسراء : »)۸٥‏ يريد 
الإحاطة بأسرار التشريع كافةء فإذا لم يدرك مصالح التشريع وملاكاته أخذ بالنفي والردًا! 
لمشرف) 
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بالنسبة إلى الزيديةء لكن غرضنا وكلامنا إنما هو مع الاثنى عشرية لا مع 
e‏ 

فإن قلت: أو ليس قد قال بوجود المهدي جماعة لم يقولوا بوجوب 
نصب الاإمام على الله تعالى في كل عصر كمحيي الدين ابن العربي وجماعة 
ذ رهم النوري فی أستاره؟ 

قلت: أولا: نطلب البرهان على ن ھؤلاء لم يقولوا بوجوب نصب 
الامام على الله تعالى» إذ لعله كما دخلتهم الشبهة وخرافاتهم إلى الاعتراف 
بوجوده» دخلتهم بالنسبة إلى وجوب نصبه» وإلا لكان قولهم معلوم البطلان؛ 
لأنّهم خالفوا الإجماع السابق عليهم لأنّ الناس قبل هؤلاء كانوا بهذين 
القولين لا أزيد. 

وفأنيا: أن هؤلاء الأجماعة الضصوفية إنما يقولون هو المهدى: المرجرة 
ولا يقولون إنّه إمام على أهل هذه الأزمنةء وإلا لكانوا شيعة حقيقةء والذي 
يضر من الخروج هو المعنى الثانى لا الأولء وكلامنا فى هذه الأوراق فى 
نفى إمام منصوب على أهل هذا الزمان. 
الأمر الثاني: [ ما هي فائدة الإمام المنصوب في هذا الزمان؟ ] 


نقول لهم: الإمام المنصوب من الله تعالى على أهل هذا الزمان لأي 
فأئدة ت فهل هو منصوب لتبليغ الأحكام فقط› 9 لتبليغ الأحكام 


| . فی«م): الزيدية. 
۲. ذكر المعترض فى كلامه فوائد متعدّدة لوجود الإمام من تبليغ الأحكام وإقامة قوانين الشرع من 
الحدود والجهاد. ثم استنتج من عدم قيام المهدي بهڏذين الأمرين عدم وجوده» أو عدم دصبه 
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وإقامة قوانين الشرع أو لإقامة قوانين الشرع من الحدود والجهاد والأمر 
بالمعروف خاصةء أو لغير هذين الفائدتين؟ 

فإن قالوا بالأول أو بالثاني توججه عليهم اعتراضنا الأول من أنه لو كان 
منصوباً لهذه الفائدة لبلغ إلى آخر ما قدّمناه سابقا. 

وإن قالوا بالرابع قلنا لهم: لا نزاع لنا في نفي إمام منصوب لغير هذين 
الفائد تين» ولا يتعلق مطلب من المطالب باثبات هذا أو وجوده ووجوده لا 
يدل على عدم وجوب نصب الإمام على الأمة لإقامة قوانين الشرع وحفظ 
الحوزة. 


إماماً. 

يلاحظ عليه: بما ذكرنا سابقاً من أن التشريع على قسمين: 

قسم يدرك العقل ملاكات الأحكام ومصالحها ومفاسدها. 

وقسم آخر أمور تعبدية ربّما لا يدرك المكلفون عللها وأسبابها. فإِنًا لا نشك فى أن نصب إمام 
غائب لا يخلو من فوائد» صوناً لفعل الله سبحانه عن العبث» وأمَّا ما هى الفوائد فربّما لا يمكننا 
ادر اا وقد ورذ في اران انكر ها درك برا ماج وفاده وان عل انعا 
قاصر عن الإحاطة بعلل التشريع وأسبابه» ولو كان الإنسان قد بلغ ذلك المبلغ لاستغنى عن 
التشريع السماوي» فنحن نؤمن بالأمرين التاليين: 

.١‏ أن المهدي(عج) آخر الأوصياء الاثني عشر الذين ورد التصريح بعددهم فى الصحيحين 
وتواترت الروايات على ذلك من قبل الفريقين» وأنه حى بُرزق وسيظهره الله سبحانه في 


ظروف خاصّة لبسط العدل. 
. أن الأمَة الإسلامية تنتفع بوجوده وإن لم تقف على خصوصيات الانتفاع صوناً لفعله سبحانه عن 
اللغو. | 


وبذلك يُعلم أن حصر الفوائد فيما ذكره وعدم لمسها ظاهرء لا يدل على عدم انتفاع الأَمةء كيف 
عارف بها. #لمشرف ) 
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وإن قالوا بالثالث يعنى أنه منصوب لحفظ الحوزة وإقامة قوانين 
الشرع خاصة من دون وجوب التبليغ عليه؛ ففيه 

أوّلا: أنه حلاف مذهبهم وإجماعهم على أن الإمام منصوب لفائدة 
التبليغ. 

وثانيا: نقول لهم: إن نصبه لحفظ الحوزة وإقامة قوانين الشرع إمَّا على 
سبيل الوجوب على الله تعالى وهو مبنى على وجوب اللطف» وقد أوضحنا 
فساده» أو على سبيل التفصل منه بمعنى أنه لا يقبح منه رکه لو رکه 

ففيه: أنّ هذا مقتضى للعبث» إذ نصب الإمام لفائدة مع العلم بأّه لا 
يحصل منه أ كثر من ألف سنةء ولم يأمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر ولا 
أقام حدَاً ولا جاهد عدوأ» عبث صرف ولا يمكن أن يقال هاهنا لإلقاء 
الحجَة على المكلفين كما قيل فى دليل اللطف لأا قد فرضنا أنه منصوب 
eS‏ في 
عدم الحجّيةء ولا يرد علينا النقض بالا نبياء؛ لالا نسلّم أن الأنبياء a‏ 
لهذه الفائدة خاصّة بل لها وللتبليغء والعمدة هو الثاني وقد بلغوا. 

وبالجملة لا نسلّم أن الله بعث نبياً وترك ذلك النبي - عليه وعلى نبيّا 
وآله الصلاة والسلام - التبليغ؛ بل هم تحملواالأذى والإهانة وبلغواما مره" 
الله تعالى بتبليغه بأجمعه» وليس حاله كحال إمامكم أنه منصوب للتبليغ ولم 
يفعل ذلك بل عندنا أن التقية لا تجوز على الأ نبياء» وكذا عى بعض الشيعة 


١‏ فی(م): ترکه له. 
ال ف م. 
۴ فی(م): أيّدهم. 
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كالسيد نور الله التستري» ولا يخفى أن الموجب لعدمها فى النبى موجب 
لعدمها فى الإمام. 
الثالث: [ عدم الدليل على وجود الإمام الثاني عشراإة ] 

من الأمور الدالة على أنه لا إمام هاهنا على أهل هذه الأزمنة عدم 
الدليل على وجوده مع أن هذا العمر الطويل خارق للعادة لا يجوز إثباته إلا 
بدليل قاطع؛ وذلك لان عمدة استدلالهم على إمامته دليل اللطف والعصمة 
ووجوب نصب المبلغ على الله» وقد عرفت ما فيها. 


[ فى إبطال الروايات الدالّة على إمامة الغائب افا ] 


افغل ا عا اا اا ا و 
الواردة فى فضل العترة الطاهرة» ووجه استدلالهم بهذه الأحاديث على ما 
فی (نھج الحق» و«منار الهدى» وغيرهماء ان هذا الخدت ندل غل آلف 
كل عصر إمام من أهل البيت يجب على الناس التعلّم منه والتمسّك به ولا 
يجوز لهم العدول إلى عیره. 

ولا یخفی ما فیه؛ لاه إن تمٌ ما ذ کروه یجب على الله تعالی تعریفهم به 
ودلالتهم عليه حتی یتمسکوا به» وإن خاف الإمام منهم مضى إليهم وعلمهم 
بنفسه وعلّمهم ما يحتاجون إليه. 

وبالجملة هذا الحديث إن تم استدلالهم به يجب أن يكون الإمام 
منصوبا للتبليغ» ولو كان كذلك لوجب عليه التبليغ ولو لخواصه ووكلائه 
وهلا بلغ هؤلاء الذين تزعمون أنهم منصوبين من قبله بالخصوص في زمان 
الغيبةء كمحمد بن عثمان العمري وأصحابه» وأمرهم بالنقل لمَّن بعدهم على 


RRR A٤‏ ت ال رامع الدالا لوس 


وجه يحصل بهم التواتر نعم قد بل بعض انات ولك أن ر ا 
سأله أن يسأل الإمام عن تفسير:(قاخلع تَعْليّك)؟ قال: اخلع حب أهلك 
عن قلبك» وهكذا قد بلغ كآبائه من تفسير الباطن ولم نراه علمهم جميع 
الأحكام وأمرهم بالنقل لغيرهم فهذا يدل على فساد استدلالهم بهذا 
الحديث ولم نر لهم سوى ما ذ كرناه من الاستدلالء فنطلب إِمّا الاعتراف 
بعدم الدلالة على مقصودهم أو دلالة الحديث على إثبات وجودإمام 
بالمعنى المتنازع فيه» والحوالة على الكتب غير كافية. 

ومنها: استدلالهم بحدیث الاثنى عشر خليفة. 

وفيه ما عرفت أنه خبر واحد لا يوجب علمأء ولا يجوز التمسك به في 
د ا ۰ 


١‏ . أقول: لا يخفى أن المعترض لم يرجع إلى مصدر القصةء وما ذكره يتنافى مع ما في المصدرء 
وأصله وما رؤا الصدرق في «كمال الدين) عن سعد بن عبد اله لقني أله حرج مع أحمدين 
إسحاق قاصداً نحو مولانا امات فلا أن ل بالاو ل قال الإمام العسكري لًة: يا سعد ما 
جاء بك؟ قلت: ا قال: فالمسائل التي أردت أن تسألها سل من قرَة عيني - یرید 
المهدي - فسأله عن معنى الآية؟ قال: كان موسى شديد الحبٌ لأهلهء فقال تعالى: ماحل 
َعْلَيْكٌ: أي انزع حب أهلك عن قلبك. 

هذا إجمال القصةء وأنتترى أن بين ما نقله وما هو الواقع» بونا شاسعاء وذلك: 

أولا:كان سؤاله للإمام المهدي» مباشرة دون أن يتوسّط بينه شخص من وكلاء الناحيةء أعنى: محمد 
بن عثمان العمري. 

وثانيأ: أن أصل الحديث غير مقبول عند الأصحاب» فهذا هو النجاشي يقول: ولقى الإمام أبا 
محمد ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمدلٍا ويقولون هذه حكاية موضوعة 
عليه والله أعلم. (رجال النجاشى: ٠۷۷‏ برقم (6V‏ المشرف) 

۲. طه:۱۲. 


رسالة الآلوسى الثالثة EE REE‏ 


وأيضاً لا يمكن انطباقه على الثانى عشر أبداًء لان المراد بالخليفة مَن 
يخلف رسول الإ فى تبليغ الأحكام كما اعترف به هذا المجيب فى 
جوابه السابق» فقد عرفت أنه لا إمام هاهنا منصوب للتبليغ» وكذا إن قال: إِنّه 
منصوب للتبليغ ولإقامة حوزة المسلمين» أو أن المراد بالخليفة هو 
المنصوب من الله تعالى لاإقامة قوانين الشرع وحفظ الحوزة خاضة من دون 
تبليغ» فقد عرفت أن هذا مع ما فيه من منافاته لمذهبهم أنه لاإمام منصوب 
من الله تعالى لهذه الفائدة خاصضة لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل 
التفصل» وإن زعموا أن المراد بالخليفة هو المنصوب لغير هذين الفائدتين 
فلا نزاع لنا معهم. 

ومنها: استدلالهم بحدیث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه» وهو اا 
خبر واحد" كما عرفته سابقاً أّه لم يروه من السنة إلا واحد من الصحابةء ولا 
الشيعة إلا عن سليم» ولا يجوز الاعتماد فى هذه المسألة على هذا 

EEE‏ الشانى عشر أبدا 
بالتقريب الذي ذ كرناه في حديث الاثنى عشر خليفةء فنطلب منهم تصوير 
معانى هذه الأحاديث وبيان المراد منهاء والبرهان على أن المراد منها مثبت 
لدعواهم» ودفع الإشکالات التی ترد عليه" وهذا کله غير موجود في 
كتب الشيعةء فالحوالة غير كافيةء ولابد من البرهان على أن هذه الأ حاديث 


.١‏ قد عرفت مصادر الحديث» وقد روي عن الحميدي حيث أخرجه في «الجمع بين 
الصحيحین۲( ۲۹1/۲ برقم )۱٤۹۸‏ وعن الحاكم أنه أخرج عن ابن عمر أن رسول الله تلو 
قال:«من مات ولیس عليه[ جماعة] إمام فان موتته موتة جاهلية». (لاحظ 
:المستدرك:١/۷١۱).‏ (لمشرف ) 

۲. لاحظ : تعليقتنا رقم )٤(‏ في ختام هذه الرسالة في الصفحة: .٠٠٠‏ 
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تفيد العلم» إذ بدون ذلك لا يثبت المطلوب والحوالة على الكتب دأب 
العاجزين» فان الكتب موجودة والكاتب موجود فيامر الكاتب بكتابة 
اكرات 

ومنها: استدلالهم بما ينقلوه من النص عليه من آبائه» وهذه النصوص 
مكذوبة غير مطابقة لامور: 

منها: ما تقدم من الإجماع على عدم وجودإمام بعد إثبات عدم 
وجوب نصبه. 

ومنها: ما أوردناه على الاستدلال بحديث الثقلين وحديث الاثنى عشر 
ل من أ ل انام اها ضرت ل اا ا رلا لام ران الع 
وحفظ الحوزة. وإن قالوا أيضا: إنَّها نص على إمامة إمام منصوب لغير هذين 
الفائدتين فليس من محل النزاع. 

ومنها: أن أخبار الشيعة كثيرة منها متناقضة مكذوبة لا يجوز الاعتماد 
عليهاء كأخبارهم الواردة فى الغلو والتفويض» وكأخبارهم الواردة فى تفسير 
الباطن» واخبارهم الواردة فى نقيصة القران» وغير ذلك مما يزيد كل منها 
على الأخبار التى هى نص على إمامة الثاني عشر. 

ومنها: ما یروونه عن آبائه من أن الإمام منصوب لتبليغ الأحكام 
واقتصرنا فى هذا الاعتراض على بيان كذبها خاصة» إذ تكذيبها كاف فى 
SNE‏ ا و ر ع ا اا 
محتاجون إلى البيان وإلى تفسير الكتاب وأنّ الإمام منصوب للتبليغ وليس 
المراد بها مجرّد وجود شخص عالم بالأحكام وليس مأمورأً بالتبليغ مع 
تمکنه» فإِنّه لا یعقل من معنی (لولا نصب الإمام لبطلت حجج الله وبيّناته)» 
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إلا أنّ الناس محتاجون إلى البيان ولو لم ينصب الله تعالى لهم مبلغاً لقبح 
تكليفهم» ولما كان له معاقبة العصاة. 

وهكذا الأخبار الدالة على أنه لاد لكل قوم من هاد يهديهم» صريح 
في نهم محتاجون إلى الهداية. 

وكذا أخبارهم الدالة على أن لكل واقعة حكما معيناً عند الإمام لف 
وأنّ النبى اة لم يبيّن جميع الأحكام لأصحابهء وأنّه يجب على الناس 
ا ال وا دك الح م ويب عا لحلع العا مع 
تمكنهم» والأخبار الدالة على وجوب التعلم منهم وعدم جواز الأخذ من غير 
الإمام. 

والأخبار الواردة بأنّ الناس يجب عليهم الرجوع إلى الإمام فى معرفة 
الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه» وأنّ الناس لابد لهم من إمام 
يرجعون إليه ويرفع النزاع بينهم. 

إلى غير ذلك من الأخبار والآثار التى ينقلوها عن أئمتهم من أن النبى 
لابد أن ينصب في كل عصر إمام يقوم مقامه فى التبليغ بحيث لو جمعت 
الموجود منها فى كتاب «البحار» خاصّة لزاد على المجلد التاسع منه؛ وكلها 
من الوضوح على أن الإمام منصوب للتبليغ بحيث لا تكاد تخفى لكن مع 
التمكن» إذ بدونه يقبح تكليفه بالتبليغ» والشيعة کلھہ يدعون إنّما قلا 
بوجوب نصب المبلغ في كل عصر تبعاً لأئمَتنا وأ هذا هو مذهب أئمتنا. 
ولا كنت أتوهم أن أحداً يقول: إن هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من وجود 
عالم بالأحكام ولا تدل على أنه يجب عليه التبليغ» وليت شعري أن مجرَّد 
وجود الشخص العالم كيف يكون هادياً لنا ورافعاً لحجُتناء ومعرفا لنا 
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بالناسخ والمنسوخ» وقائم مقام النبى 6ة فى أصحابه فيناء أترى أن جبرئيل 
عالم للأحكام أم لا؟ وهل علمه سبب لهدايتنا ورفع' الحجَة ومعرفة 
الأحكام والناسخ والمنسوخ؟ واستدلاله بجلالة آبائه وأنّ هذا لم يحصل 
منهم فكيف يريدون بهذا هذه المطالب» واضحة الفساد جدًا؛ لألكم تروون 
عن آبائه أخباراً أقبح من هذه كما لا يخفى على مَّن راجع سابع البحار" 
وغيره -لأنٌ الموجود فيه أقبح» فنقول حينئل: 

إن کان آباؤه من الجلالة كما ذ كرت بحيث محال صدور هذه الأشياء 
عنهم فيلزم أن تكون هذه الأخبار مكذوبة عليهم وإن كانوا ليس كما 
ذ کرت» فلا بعد صدور هذا عنهم. 


وقوله: إل موسى بن جعفر مدة عمره في الحبس" فمتى تمكن من 
البيان الفعلى» فاسد جدًا؛ لان المحبوس لا يتمكن من التبليغ بخلاف الثاني 
عشر فإِنّه غير محبوس» بل يتمكن من الإ تيان إلى هذا الشيخ ويعلمه 
الأحكام ويستتر وكذا غيره من الذين هم مرجع للناس الذين يدّعون الوكالة 


عنه. 


وقد عرفت فساد اعتذاره بالأية على عدم جواز الا كتفاء بحصول هده 


۱ . في «م): دفع. 

۲. حسب ترتيب المصتف ويقابله الأجزاء:۳٠-۲۷‏ المطبوع فى بيروت» مؤسسة الوفاء. 

۳. أقول: هذا الكلام شبيه كلام مَنْ لم يكن له أدنى إلمام بحياة الأئمّة الاثني عش فإل الإمام 
الكاظم لإ ولد عام ۸ھ واستشهد بالسم عام ۱۸۳ هى وتقلد الإمامة بعد وفاة أبيه الإمام 
جعفر الصادق ا عام ٠٤۸‏ هء فمجموع مدة إمامته يكون ۳١‏ سنةء وأخذ بأمر هارون سنة ٠۷۹‏ 
ه نقل إلى البصرة ثم إلى سجن بغداد واستشهد بالسم عام ٠۸۳‏ هء فتكون مدة حبسه 0 
سنوات» وأين هو من قوله :إن موسى بن جعفر مدة عمره في الحبس. (لمشرف) 


1 O O E رسالة الألوسى الثالثة‎ 


الفائدة بجبریل؛ لان موردها فيمن یکون ا بالتبليغء لجن المراد أن 
مجرّد وجود شخص عالم بالأحكام لا يصلح أن يكون من الملائكةء لان 
الواقع خلافه . 
بجبرئیل» يعن مجرّد وجود شخص عالم بالأحكام من غير أن يكون مأمورا 
بالتبليغ. 

وأيضاً نقول: لو كان مجرّد وجود الإمام سبب للهداية وحفظ الدين 
ومعرفة الناسخ من المنسوخ» لزم أن تكون الناس كلها متفقة فى الهداية 
وعارفة بالأحكام ولزم بقاء الدين على ما كان عليه فى زمان النبىتإة. 

ولا يخفى أن الدين قد أشرف على الاضمحلالء وفى كل عصر تتزايد 
الشرور حتى الآن لم يبق من الإسلام إلا رسمه» وتركت الحدود والجهاد 
والأمر بالمعروف وا المحرّمات وسفکت الدماي فلو کان مجرد 
وجود الإمام سبباً لدفع هذه الأشياء لما وقعت. 

ولو نزلنا عن ذلك کله فنقول: الإمام بهذا المعنى وهو مجرّد وجود 
شخص بسبب وجوده يحفظ الله الدين وليس للإمام مدخلية فى حفظه» بل 
وجوده بالنسبة إلى سائر المكلفين كوجود جبرئيل بالنسبة لهم» ليس من 
محل النزاع بيننا وبينكم» وغرضنا يتم وإن ثبت وجود إمام بهذا المعنى. هذا 
کله جواب عن اعتذاره عن حمل الأ حاديث بأل المراد بها مجرّد وجوده من 
دون تبلیغ. 

وأمًا اعتذاره الثانى الذي حاصله: أن النصوص وإن دلت على وجوب 
نصبه لذلك لكن ذلك مشروط بالتمكن من الإمام والرعيةء والإمام وإن كان 


RRR ۱۹۰‏ ا را ع الال و 


متمكنا من التبليغ بهذا الطريق لكن الرعية لا يتمكنون. 

ففيه: أن الأخبارإن دلّت على أن الناس لاد لهم من مبيّن وأنّ تكليفهم 
بدونه قبيح وأنٌ الحجّة ثابتة لهم بدونهء فيحكم العقل حكما أوّلياً بوجوب 
دلالتهم عليه وتعيين محلّه حتى يمضوا إليه» وإلا لزم التكليف بما لا يطاق» 
والعبث إذا كلفوا بتعليم الأحكام ممن لا يقدروا على الوصول إليه '؛ وإن كان 
يتحمّل الأذى بذلك كالأنبياء المبعوثين للتبليغ. 

وإن قال: إن الناس غير محتاجين إلى البيان لحصول البيان الثاني من 
آبائه» عدنا معه إلى الجواب السابقء وليت شعري هل قائل يقول ذلك مع أنه 
يلزم منه كذب الأخبار أيضا لدلالتها على احتياج الناس فى كل عصر وممًا 
وهل عاقل يتصور ذلك؟ 

وأمَا النتقض بالنبى اة لا يتم إلا حيث يوجد فى أخبارنا بأه مبعوث 
کل ما أمره الله تعالى بتبليغه» وهذا واضح جدًاء وكأنٌ الناقض لا يعرف مورد 


.١‏ أقول: أمًا الأثمّة الاثنا عشر غير المهدي لذ فهم وإن كانوا في ضيق من خلفاء الجورء ولكتهم 
ُغوا ما يجب على الأَمَة أن تعلمه في مجالى العقيدة والأحكا» وقد بلغ عدد الأحاديث 
المروية عنهم حول الأحكام حوالي ٠١‏ ألف حديث» مع وجود التكرار في بعضها. 

وأا الإمام المهدي لذ فالتاس معذورون في هذه الفترة فإ الأعداء قد حالوا بين وبين الأمة في 
e‏ غائاً إلى أن یبعثه فی زمان يملا 
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التقض» ومن منًا يزعم أن النبي ءا مبعوث بشيء ولم يبلّغه» بل نقول: إن 
العمل بالقياس وأصالة النتفى مما جاء[به] النبى اة . 

وقوله: لا يتأمّل أحد من أن الغرض من بعثة النبى تلظ التبليغ مسل 
لكن لا نسلم أنه مبعوث لأن يوصل الأحكام لمن بعده على وجه يفيده 
اليقين؛ بل مأمور بإيصالها إليهم ولو بطريق الظنء وقد فعل ما أمر به بخلاف 
أدلتكم وأخباركم وإجماعكم قائم على أن الإمام منصوب لأن يفيد اليقينء 
وإلا فلا معنى لإبطال حجج الله وبيّناته» إذ البيانات التى حصلت من 
النبى تل تفيد الظن قطعاء فالفرق واضح والاشکال عنّا مندفع ہما ذ كرنام 
وعنكم لا يمكن دفعه إلا بالاعتراف بأنّه لا يجب نصب إمام لإفادة القطع 
بالأحكام وأنّ الناس غير محتاجة إلى ذلك وأ الأخبار الدالة على ذلك لا 
أصلل لها. وأيضا قد ذ كرنا سابقاً فرق بين المعاصرين للمبلغ وغيرهم. 

اما المعاصرون فيجب تبليغهم على وجه يفيدهم القطع» وأمّا من بعده 
فلا بل یکون مأموراً بإيصال الأحكام إلبهم ولو بالطرق الظنيةء وقد فعل ما 
أمر به» والشيعة تذَعي أن الملّغ معاصر لهم في كل عصر ولم يحصل مه 
البيان لمعاصريه لا بطريق القطع ولا بطريق الظن» فهذا أيضاً فرق واضح. 

ا لو قلنا: إن النبىءا مأمور بإيصال الأحكام الواقعية لمن بعده 
على المماشاةء فإيداع العلوم عند الوصى كافية في ذلك» والقول بعدم 
الا كتفاء به مكابرة» وإلا كان أيضاً وجوده الشريف غير كاف. 

وبالجملة: قد أشبعنا الكلام سابقاً فى عدم ورود النقض علينا فلا 
حاجة إلى الإعادة» بل أكثر كلامنا هذا قد تقذم» لكن لمّا لم نر فى جوابه 
الثانى سوى التكرار لما أجاب به أولاء أعدنا الكلام. 
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ومن استدلالهم على إمامته ما ذ كره هذا الشيخ نقلاً عن التوراة وهو 
استدلال 'يضحك النكلىء» فان عبارة التوراة المذكورة فى الآية العشرين من 
إسماعيل ما هذا لفظه: (وعلى إسماعيل استجبت لك هو ذا أباركه وأ كبره 
وا که جلداً فسيله اثنى عشر رئيسا) هذه عبارة التوراة بعينها بعينهاء ولقد أجاد هذا 
الشيخ حيث أحال الاستدلال بها على ما هو مذكور فى محله» ولا نعرف أين 
محلّه حتى نرجع إليه في الكتب» فإنّ الكتب الموجودة عندنا ليس فيها بيان 
الاستدلال على إمامة الثاني عشر بهذه الآيةء ولا أظن ثم كتاب آخر للشيعة 
Ns‏ علدنا وکأنّ الشيخ توهم ذلك من لفظ «اثنى عشر 
نيسا ا اي ذهنه بالتفاسیر الباطنية حسب أن الفراد ن باطن هذه 

O TT TE 
الآن دفع الاعتراضات عليها على وجه لا نحتاج إلى التكرار أو الاستدلال‎ 
على وجوب نصب الإمام فى كل عصر سالم عن هذه الاعتراضات ويجب‎ 
أن يكون معصوماء هذا ما يتعلّق بمطلوبناء فنعود إلى إفساد كلامه وقد تقذم‎ 
فى الأثناء جملة منه ممّا يرتبط وينفع فى أصل الاعتراض فنقول:‎ 

e 
قبله» لا یخفی ما فيه:‎ 

أمّا أولا: فلانّا قد فرضنا أن إمامهم متمکن فهو قياس مع الفارق. 

وثانياً: هذا دليل على حقيّة خلافة مَن قبله وكمال علمهم» حتى أنّ 


O CE E رسالة الألوسى الثالثة‎ 


وأمّا قوله:«إنا نزعم أن النبى 6ة لم يبيّن جميع ما أمره الله تعالى 
تبليغه إلى الأمَة وأحال إتمام الدين على رأي أبى حنيفة» فهذه تشنيعات 
باردة منشؤها العجز عن الجواب عن أصل الاعتراض» كيف وقد علم كل 
اد ان مدهت ان نبي تا بغ جمیع ما أنزل اله من رئ وعدم النص 
على خصوص بعض الأحكام وإيكالها على القواعد الكلية ‏ مثل القياس 
وأصالة النفى -لا يوجب أن يكون العامل بهما مكمَلاً للدين» وكيف وهذا 
لازم للشيعة؟ أترى أن عمدة أدلتهم اليوم أصالة البراءة وتنقيح المناط الذي 
هو عبارة أخرى عن القياس. 

ا ا 
اضر إل هم ول ذلك فی کتبهم الفقهية وکثیرا ما بستدلون بها 
وقد جمعنا رسالة ذ كرنا فيها استدلالات الشيعة بالقياس» بل عمل أنمَتهم به 
وذ كرنا منشأ توهَّمهم من العمل بالقياس. 

وهكذا أنّهم فى كتب الأصول قرّروا عدم حجَية الإجماع والشهرة. 

ثم فى كتب الفقه يستدلون على الأحكام بإ جماعات الشيخ والمرتضى 
وابن إ دريس والغنية المناقض بعضها لبعض وبالشهرةء بل على مذهبهم 
وأخبارهم أن النبى اة لم يبلغ جميع الأحكام إلى أصحابه وأحال ذلك 
على إمامهم الثاني عشر وآبائه» فكمّلوه بالتفاسير الباطنية وبقرآن آخر ‏ 
غير هذا القرآن الذي بين أيدينا قد جمعه النوري» لكن الثاني عشر أيضا هذه 
التكملة لم تحصل منه. 

وما ذ كره من أن العمل بخبر الواحد يستلزم التصويب فلا يستحق 


.۲٠۸:ةحفصلا لاحظ : تعليقتنا رقم (0) فى ختام هذه الرسالة فى‎ .١ 


سیأتی بیانه. 

وأمّ قوله: إنه لو علم بمرادنا من الاعتراض لأجاب عنه ا اا 
له»» فها نحن قد أوضحنا له اعتراضنا ويا أنه ليس خاصًا بتكذيب الأخبار 
الواردة عن أئمَتهم أن الإمام منصوب للتبليغ. 

وأمَّا قوله: إن الإشكال على قاعدة اللطف لو سلم لا يبطل مذهب 
الشيعة» ففيه: أنه وإن كان بمجرّده لا يبطل مذهب الشيعة لكن هذه الأوراق 
التى أوردناها فى إبطال هذه المطالب إن سلمت» سهل إبطال مذهب الشيعة 
بل فى الحقيقة أن الموجودين من الشيعة الآن هم الزيدية والاثنا عشرية 
والإسماعيليةء وإِن تم ما ذ كرناه يبطل ما سوى مذهب الزيدية» كما لا يخفى 
على العارف» والأمر معهم سهل . 

وإبطال الاستدلال على إمامة علىاا بحديث الغدير والمنزلة 
Ee NEE,‏ 

ويبطل فقههم أيضا؛ لان فقههم مأخوذ من محمد الباقر وأولاده ولا 
يتم جواز الأخذ منهم على وجه يجعل حالهم كحال النبى اة إلا بعد ثبوت 
عصمتهم ولا تثبت عصمتهم إلا بعد إثبات عصمة الإمام. 

وما ذ كره بعضهم من أنه بعد إثبات عصمة على وحسن وحسين تثبت 
عصمتهم لعدم القول بالفصل؛ ففيه لو سلم ثبوت عصمة علي وحسن 
وحسين فليس كل مَن قال بعصمتهم قال بعصمة الاثنىي عشر إذ كثير من 
أصحابنا قائلون بعصمتهم غاية الأمر أنه عندنا وجوب العصمة فى الإمام 
ممنوع» وكذا جميع فرق الشيعة قائلون بعصمة على والحسن والحسين ولم 


رسالة الآلوسى الفالفة. O‏ 


يقولوا بعصمة الاثنى عشرء كالزيدية والإسماعيلية وغيرهم» على أن القول 
بالفصل عندي جائز. 

نعم إنّما يتم عدم الجواز على مذاق الشيعة من أن حجِية الإجماع من 
جهة دخول الإمام المعصوم»'' ولا يخفى عدم تأتيه هنا؛ لأنًا الآن نتكلّم قبل 
وجود الاأمام فلا يصح الاستدلال على وجوده بوجوده. 

وكذا ما ذ كره بعضهم من أنه بعد إثبات عصمة على وحسن وحسين» 
تبت عصمة الباقى» لوجود النص من كل سابق منهم على لاحقه؛ ولا يبخفى 
أن النص من الحسين على على ولده لم ينقله إلا شخص واحد") كما لا 
يخفى على مَّن راجع الحادي عشر من كتاب البحار» فكيف نقل هذا الواحد 
يكون موجباً لعصمة الجميع ويجعل حالهم كحال النبى تلظ بل تطرح 
أحاديث النبى ويتمسك بأحاديثهم. 

وأمّا تشنيعه علينا حيث نعتمد على الأدلة الظنية فى إمامة أبى بكر فلا 
یخفی ن الظنَ الحاصل من إجماع الصحاية إل الشاذ النادر الكاشف عن 
رأي رئيسهم أقوى من الظن الحاصل من جميع الأدلة التى لفقها على إمامة 
الثاني عشر كما لا يخفى» بل لا يبعد القول بحصول القطع بإجماع الصحابة 
إلا النادر منهم؛ لان إجماعهم كاشف عن رأي رئيسهم بطريقة الحدس التي 


.١‏ أقول: إن ذلك غفلة عن كلام الأصوليين في حجَية الإجماع لدى الإمامية. 

إل حجية الإجماع من جهة دخول الإمام المعصوم خاصًّة بعصر الحضور مثلاإذا اجتمع مَّن تؤخذ 
منهم الفتيا فى عصر الإمام الصادق ي على حكم يستكشف دخول الإمام في جملتهم فيكون 
المفتى به حجُةء وأمّا في زمان الغيبة A ES N‏ 
المجمعين» وأمّا كشف قوله:«عن طريق الإجماع» فقد ذكر الأصوليون طرةاً لذلك. «لمشرف) 

1. لاحظ : تعليقتنا رقم (1) فى ختام هذه الرسالة فى الصفحة۹٠۲.‏ 


۱۹٦‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


تذكرها الشيعة وإن فسدت أدلة الإاجماع وإن قلنا بتخلّف جماعة عن بيعته 
وهكذا الكلام فى بقية الظنون الحاصلة على إمامة أبى بكر. 

وأمّا إنكاره على دعوانا بعدم وجود خبر جامع لشرائط الصحة لا 
معارض له في الوسائل؛ ففيه أوّلاً: أنّ هذا ممَّا تقول به الأخبارية أجمع 
وتعترف أنه لم يوجد في أخباركم خبر جامع لشرائط الصحة بالمعنى 
المعروف“ وكذا بعض الأ صولبّين يعترفون بهذا كما لا يخفى على مَّن 
راجع أوائل الجلد الأول من كتاب الحدائق» وها أنا ذا أنقل عبارة من كلامه 
ومن اراد تمام المطلب فليرجع إليه. 

قال: ومن البيّن الواضح أن جل الأخبار من هذا القسم يعني من قسم 
الضعيف کما لا یخفی على من راجع الكافى أصولاً وفروعا وغیره من 
کین الاخار الت الخالية من الأسانيد E EÊ‏ 

فإذا اعترف أن جل أخبار الكافي أصولاً وفروعاً وغيره من الكتب 
المعتبرة عندهم من قسم الضعيف والباقى منها الحسن والموثق والصحيح» 
اليح حيشا بالنسية إلى المجموع أقل قليل» فيصحَ حيئئزٍ إطلاق 
السلب الكلىء على أنّاإّما قلنا من راجع الكشى والوسائل يعرف أن لا حبر 
فى الوسائل جامع لشرائط الصحة أشرنا إلى نكتة بها يتم دعوى السلب 
الكلى» لكته لم يتنبه لهاء وهى أن بعض الأخبار التي يعون صختها وَهْم 
منهم؛ انها لا تخلو عن واحد فی سندھا مجروح» کما لا یخفی على مَّن 


.١‏ أقول: قد تبيّن عدم صحة كلامه» وذكرنا عدد ما هو الصحيح في الكافي» وتركنا ذكر ماهو 
الصحيح فى الكتب الثلاثة الباقية فضلاً عن سائر الكتب» فراجع. (لمشرف) 
۲. لاحظ: الحدائق الناضرة:٠/٠‏ المقدَّمة الثانية. وقد نقلها بتصرّف واختلاف فى الألفاظ. 


رسالة الألوسى الثالثة O E‏ 


راجع الكشى؛ كزرارة ومحمد بن مسلم وهشام , بن الحكم ويونس وغيرهم» 
فإ الطعون الواردة عليهم لا يمكن حملها على التقيّة كما لا يخفىء" وإذا 
تم عدم توثيق هؤلاء وأمثالهم وتبيّن أن الطعون التي فيهم لا يمكن حملها 
على التقيةء يتم دعوى السلب الكلى كما لا يخفى» وإن طلب منّا بيان أَنّ 
الطعون الواردة فى هؤلاء لا يمكن حملها على التقية فنحن متكفلون له 
ذلك ان ا ا 

وأمّا كتاب المحمدين فنحن ما قلنا: إن اآعاء وجوده كذب» بل قلت: 
إتّى لم أعثر عليه» وإذا كان الكتاب موجوداً عنده فنطلب منه بيان سنده إلى 


صاحبه وصخة نسبته إلبه. 


وأْمّا تاب الفضل : بن شاذان فهب أن غير المجلسى قد ذ كره» لكن 
صاحب الجواهر قل طعن ا (الكتاب لعدم) ٩‏ عثور لمجلسي والح 
اث من الجواهر؛ لیکن حالاعند هذا لمجیب کحال صاحب الجواهر 


الآن صحة نسبته إلى صاحه ° 


.1 لاحظ : تعليقتنا رقم (۷) في ختام هذه الرسالة فى الصفحة‎ .١ 
أقول: قد عرفت من تنصيص الإمام الصاد قا أن هذه الذموم لأجل المحافظة على حياة‎ .۲ 
هؤلاء من شرور الأعداءء وبعد هذا التصريح كيف لا يمكن حملها على التقيّة؟!(المشرف)‎ 
في «ح): کتاب بعدم.‎ ۳ 
.٠۲/۲٠:مالکلا لاحظ: جواهر‎ . ٤ 
توجد حاشية في نسخة «م» لفضل الله الزنجاني وهو من الأعلام الأفاضل ومن تلاميذ شيخ‎ . ۵ 
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e ۱۹۸‏ الا ى 


وأمَا ما احتملناه من تكذيب النصوص على الثاني عشر من حيث 
معارضتها لما ذ كرنا ونحن لا نذعى أن الأخبار ا الموجودة ف 
الصحاح قطعية الصدور ونجعلها دلیلاً فی الاعتقادات» بل TE‏ 
العمل بها بعد حصول الترجيح. 

وأمّا الطعن على بعض الرواة فهو لا يوجب الطعن فى المذهب ولا 
فى النقلة عنهم إذا اجتهدوا فى توثيقهم وكأنَ هذا الشخص لم يطّلع على 
كتاب الكشي وغيره من كتب رجالهم» ويرى طعن أئمّتهم وعلمائهم في 
رجالهم» وهذه العبارة قد أخذها من السيد نور الله التستري فى «نهج الحقّ» 
وجعل يفتخر بها ولاب للمجيب عن اعتراضنا هذا من ملاحظة الاعتراض 


۳# الشريعة الاصفهانى تجد ترجمته فى أعيان الشيعة:۰۷/۸. نأتى بها لأهمَيتها: 
قد افترى المعترض هنا على صاحب الجواهر له حيث إِلّه ليس في كلامه في كتاب الأمر 
N E O a‏ 
الواردة في أن الحدود للإمام اا ا وضعَفه ظا بأّه مروي عن کتاب 
الاشعثيات لمحمد بن محمد بن الأاشعث, وقال: بل الكتاب المذكور ليس من الاصول 
المشهورة ولم يحكم (أحد) بصخته من أصحابناء بل لم تنواتر نسبته لمصتفه ولذالم ينقل عنه 
الحر في الوسائل ولا المجلسى فى البحار مع شدّة حرصهما - خصوصا الثاني - على كتب 
الحدیث» ومن البعید عدم عثورهما علیه.(جواهر الکلام:۳۹۸/۲۱) على أ المجلسي قد نقل 
عن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان فى بحاره بتوسط أذكر منها موضعا وهو ما فى كتاب المزار 
فى الباب المعنون بفضل النجف ا الفرات حيث قال: روى اغ ب عدا 
كتاب الغيبة باسناده إلى الفضل بن شاذان من أصل كتابه باسناده إلى اا قال: 2 
أمير المؤمنين ا إلى ظهر الكوفة إلى آخر الرواية(بحارالانوار:۹۷/٤۲۳)»‏ فظهر كذبه في 
الموضعين كما ظهر من ذلك أيضا الجواب عن صحة نسبته إلى مصتفهء إل السيد علي بن عبد 

الحميد المذكور رواه مسندأعن مصتَّفه ك وأسانيد المجلس ىة إليه معلومة. 
الأخقر فل ان الزنجاني عفي عنه. 


OE A a رسالة الآلوسى الثاثة‎ 


المتقدم الذي أوردناه على جوابه الأول حتّی يستحضر جميع الاعتراضات 
ال اررداها ساف رلا ضرفل عدا ولد م الخرات ارا 
تکفي 

وأمًا افتخاره بسرعة جوابه عمًا أوردناه عليه فأخبروه أنتم بمدة جوابنا 
لکم 

وأمَّا ما نسبه لنا من الفحش فى الكلام فلينظر العاقل المنصف جوابه 
الأؤل والثاني واعتراضنا هذا والذي قبله ويقابلهماء فهل يبلغ الفحش في 
كلامنا عشر الذي فى كلامه وجسارته على العلماء وشتمه لهم ورمیه لهم 
بالإفتاء بالرأي من دون دلیل» ولو قابلناه بما ذ كره لطال الكلام. 

وأمّا الكلمة التى أشار إليها فى آخر كلامه» فالجواب عنها يطول ذ كره 
والاعراض أولى. 

وأمّا كتاب الكابلى فلم نعثر عليه» وإذا كان الكابلى قد أجاب عن 
الاعتراضات التى اعترضناها عليه» فنطلب منه أن يأمر الكاتب يكتب أجوبة 
اعتراضاتنا عليه. والسلام على من اثبع الهدى. 

هذا آخر ما اعترضه المعترض .( 


a2 2ھ‎ 
2 2 


.١‏ ربّما تكون هذه الفقرة من الناسخ» أو من حامل الرسائل بين المتناظرين. 


Se a DSA SSeS eS ٠۰‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الألوسى 
[تعليقات العامة السبحانى على رسالة الالوسى الثالثة 


التعليقة رقم )١(‏ 

أطنب المعترض الكلام فى إبطال قاعدة اللطف حسب زعمه» وزعم أن لازم اللطف 
في المثال المذكور أن يُرسل صاحب الوليمة إلى كل واحد من المدعوين سائقا 
يسوقه إلى الإتيان للوليمةء فرب عليه أن الضرورة قاضية بعدم القبح وعدم 
البخل لولم يرسل سائقاً يسوق المدعو» ولانقض غرض فى ذلك لأنّه أرادإتيانهم 
باختيارهم. 

هذا مبلغ علمه بمفاد القاعدة وتصور أن لازم القول باللطف - فى المثال المذكور- 
إرسال السائق بجلب المدعو إلى الوليمةء لكته غفل عن مفاد القاعدة عند القائلين 
بها. 

ونحن نذكر نصوصاً حتى يُعلم أن القول بقاعدة اللطف لا يسلب الاختيار عن 
المكلف. 

قال القاضي عبد الجبار(المتوفى ١٠٤ه):‏ إن اللطف هو كل مايختار عنده المرء 
الواجب ويتجتّب عن القبيح» أو يكون عنده أقرب إِمًا إلى اختيار الواجب أو ترك 
ت )۱( 
القبيح. 

وقال المحقّق الطوسى (المتوفى 1۷۲ه): اللطف عبارة عن جميع ما يقرب العبد إلى 
N ay el‏ 

وقال المحمَّق البحرانى (المتوفى 1۷۹ه): مرادنا باللطف هو ما كان المكلّف معه أقرب 
إلى الطاعة وأبعد من فعل المعصيةء ولم يبلغ حد الإلجاء." 


اقرخ الأصرل ال حك الف رام 
۲. تلخيص المحصل:۲٤‏ طبع دارالاضواء. 


تعليقات العامة السبحانى على رسالة الآلوسى الثاثة a‏ 


إلى غير ذلك من الأ قوال التي تنادي بأوضح العبارات أن قاعدة اللطف لا تثبت إلا 
ربع رر كالمل إل الا دون أن كر اك الجا ارات 
اختیار. 

ويشهد على ذلك أنّهم قالوا بأنّ جعل الجزاء للتكاليف ثوابا وعقاباً واجب من باب 
اللطف؛ لأر المكلف في ضوئها يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. 

وبعبارة آخرى: إن اع الا لا تدل على أكثر من جعل الدواعى والحوافز الكلية 
ا د ا ی و ار ارا و او 
إلى الطاعةء ولم يقل أحد أنه يجب على صاحب الغرض أن يرسل لكل مكلف 
سائقاً يجابه إلى الطاعةء وفى مورد المثال إلى حضور الوليمة. 

وعلى ضوء ذلك E‏ ا 
إلهية وعلم واسع وعصمة تحصّنه» إلى غير ذلك من الأوصاف يكون سبباً لملء 
الفراغات الحاصلة بعد رحلة النبى ب وبالتالى يكون المكلف عندئذ أقرب 
ا 

وممَّا ذ كرنا علم أنّ ما أرعد وأبرق به لم يأت بشىء يُعتمد لا حلا ولا نقضاً. 

أمّا الحل فقد عرفت أنٌ مفاد القاعدة او ا ا 
يسلب عنه الاختيارء ولذلك يصير المكلف بين مطيع وعاص. 

وأمّا النقض فقال: إن هذا التقريب الذي ذ كروه فى وجوب اللطف يقتضى صدور 
الطاعات من المكلفين وامتناعهم عن لاض ا لا یخفی. 

يلاحظ عليه: أنه حلط بين کون الع ا الغ ر که ا والاشکال 
إنما يتوجْه إلى الصورة الثانيةء وهم لا يقولون به. 

وأمَّا دليل اللطف فهو منحصر بكونه حكيماء والحكيم المعتد بغرضه -أعنى: إرشاد 
العباد باختيارهم -لا يترك ما يكون مرعباً لهم إلى الطاعة. 

المشهور فى كلمات العدلية أن اللطف من لوازم حكمته تعالى» وإنّ ترك اللطف 


E E ۲ 


يستلزم نقض الغرض وهو ينافي حكمته تعالى» يقول الشيخ المفيد:«والدليل 
E Ey E‏ 

ثم إن الشيخ المفيد استدل على وجوب اللطف بقاعدة الحكمة لکته بني فی «أوائل 
المقالات» اللطف على صفتى الجود والكرم» وقال: إِنّما أوجبه أصحاب اللطف 
من اللطف إِلّما وجب من جهة الجود والكرم." 

والظاهر أن مراده كمال الفاعل فى ذاته وصفاتهء سواء أ كان كماله لأجل حكمته أو عدله 
أو جوده وکرمه» وکأنٌ اللفظين مرآة للكمال وعلى هذا فالميزان هو الحكمة لا 
الجود ولا الكرم. 

ثمإِنّ في كلامه فلتات نشير إليها: 

.١‏ قال: وأيضا لو كان ترك الألطاف بخلاً لكان عدم التوسعة على المحتاجين وعدم 
إفاضته للأشياء على مَنْ يتمنى» بخلأً لان الله تعالى قادر على الافاضة وقادر على 
دفع المفسدة لو كان يحتمل وقوع مفسدة من هذه الأإأفاضة. 

يلاحظ عليه: قد عرفت أن أساس قاعدة اللطف كونه سبحانه حكيماء وأنٌ مصبٌ القاعدة 
جعل الدواعى لهداية الناس إلى الطاعة وترك المعصيةء وأنٌ الاستدلال بالجود 
اا کال الذات وكونه حكيماء لاأنٌ الجود والكرم محور للقاعدة 
حتى يأتي ما ذ كره المعترض من لزوم إغناء الناس. ) 

أضف إلى ذلك: انّ مسألة تقسيم الرزق تابع للمصالح التى يعلمها الله سبحانه» قال 
تعالى: إن رَبك يَيْسُطٌ الرَزْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرّ " وقال سبحانه: ولو سط اله 
اررق ماده قا فی الاَرْضٍ)“» وقال تعالی: «وَالة قصل بكم عَلَى بَْضٍ في 


.٠١ لاحظ: النكت الاعتقادية:‎ .١ 
لاحظ: أوائل المقالات:0۹.‎ .۲ 
۰ الاسراء:‎ .۳ 

٤‏ . الشوریى:۲۷. 
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اررقم '. 

وحصيلة الكلام: أن مقتضى قاعدة اللطف جعل الدواعى إلى المكلف إلى الطاعة لا 
جعل الناس سواسية في الرزق والتمكن. 

۲. قال: وأيضاً لو قبح التكليف بدون اللطف لقبح من الله تكلیف كل من لم يكن سببا 
لاستتار الإمام وخوفه» ولكان العاصى في زمان الغيبة غير مكلّف. 

يلاحظ عليه:أنّ نصب الإمام ليس حجّة منحصرة للتكليف حتى يكون العاصى فى زمان 
الغيبة غير مكلف بل هو أحد الدواعي» وهناك دواع أخرى فى زمان الغيبة تكفي 
فى إتمام الحجّة على المكلف وهو الكتاب والستةء اللذان يكفيان فى بعث 
المكلف إلى الطاعةء نعم هو غير مكلف بالنسبة إلى الأمر الذي يكون وجودالامام 
مورا فيه ولو صدر منه خحطأً في التفكير أو في الأفتاء فهو معذور لعدم وجود 
المعصوم حتى يرجع إليه. 9لمشرف) 


Ls 
بډ‎ 
9 


التعليقة رقم (۲) 

أقول: إن دليل العصمة فى النبى والإمام» شىء واخ وغو ها ارال الى الطوسي 
بقوله:ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض» ولوجوب 
متابعته وضدّهاء والانکار عليه ۳ 

وقال العامة فى شرحه: أن الغرض من بعثة الأنبياء 2# إِنّما يحصل بالعصمة» فتجب 
ا ي 

وبيان ذلك: أن المبعوث إليهم لو جوّزوا المعصية والكذب على الأنبياء لجوّزوا في 
أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك» وحينئذٍ لا ينقادون إلى 


.۷٠:لحنلا‎ .١ 


۲. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٥٥٠١ء‏ قسم المتن. 


RRR ٤‏ ا رة مع البدالالوچى 


امتثال أوامرهم» وذلك نقض للغرض من البعثة. ٠‏ 

أقول: إن ثقة الناس بالأنبياء» وبالتالي حصول الغرض من بعثتهم» إنّما هو رهن الاعتقاد 
بصحة مقالهم وسلامة أفعالهم وهذا بدوره فرع كونهم معصومين عن الخلاف 
والعصيان في الس والعلن من غير فرق بين معصية وأخرىء» ولا بين فترة من 
فترات حياتهم ا 

ثم إن الإمام في مصطلح الشيعة هو القائم بعامَّة وظائف الرسول غير النبوة وتلقى 
الوحي» فهو يفسّر القرآن الكريم ويبيّن مجملاته» ويجيب عن المسائل 
المستجدة التى ليس لها دليل في الكتاب والسنة إلى ر را 
وحصول الوثوق بكلّ ذلك فرع كونه معصوماء وإلا فلو احتمل فيه السهو 
والنسيان أو الكذب» وغيره» لما حصل الغرض من بعثة الرسول. 

فإن قلت: يكفي فى الاعتماد على قول الإمام مصونيته من معصية واحدة» وهي الكذب 
دون سائر المعاصى. 

قلت: إن التفكيك بين الكذب وسائر المعاصى -لو صح فى عالم الثبوت -فلايمكن 
إثباته فى حقّ مدعي النبوّة بأن يثبت أنه لا يكذب أبدامع تجويز ركوبه سائر 
المعاصى» فمن أين يحصل للأمّة العلم بأل مدعي النبوّة مع اقترافه لأنواع الفجور 
والمأثم لا يكذب أبدا؛ بل حتى لو صرح الداعى إلى الإإصلاح بنفس هذا التفكيك» 
لم يذعن له احدء لسريان الريب إلى نفس هذا التصريح. 

هذا هو الدليل العقلىء وأمّا الأدلة النقلية فحدّث عنها ولا حرج. «لمشرف) 

التعليقة رقم (۳) 

المراد من الظلم فى قوله تعالى:«الظالِمينَ) هو عصيان الله سبحانه اعتقاداً أو عملا أَمَّا 
اعتقاداً فكالشرك والغلوء وأمَّا عملا فمعلومء فهؤلاء محرومون عن «عهد الله» 


1. كشف المراد:١٠٠.‏ 
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الذي عرّفه سبحانه بقوله: «اماماًي. 

أا قوله:«إنّ نسبة الظلم إلى الأنبياء في القرآن لا تحصى» فكلمة خرجت من غير تتبع» 
إذلم يرد فى القرآن الكريم من هذه النسبة حسب الظاهر إلا الأيتان التاليتان: 

. قولھ سبحانه ۔حاکیا عن آدم وحواء -:<قالا َا ظلَْتا تَا ِن لَمْ تعفر لا وَنَوْحَمْتا 
لتكُونَنّ مِنَ الخَاسرينَي' 

۲ قوله سبحانه ۔حاکیاً عن موسی ل :قال رب اتی ظَلَمْتٌ تَفیی فَاعُفِز ِى فَعَفَرَ 
5 

فأين الآيات الکكثيرة التی يدّعی أنّها لا تحصى؟! وأمّا هاتان الايتان فخارجتان عن مفاد 
قو له سبحانه: ولا ال ا لقال لن ست الخرمانة اة سان 
وظلم النفس في الآيتين غير عصيانه اله. 

أما الآية الأولى» فلن آدم وزوجته كانوا فى عيشة راضية فى جنة عاليةء فبالأكل من 
الشجرة المنهية سلبت عنهم هذه النعمة فظلموا أنفسهم» وقد ثبت فى محل © 
أن النهى عن الأ كل من تلك الشجرة كان نهياًإرشادياً لا مولوياء أي أنه إرشادإلى ما 
بترتب عليه من المشاكل بعد الخروج من الجئة. 

وأمَا الآية الثانيةء فقد ظلم النبى موسى نفسه دون أن يعصى الله» لأ قتل القبطى الذي لم 
تكن لدمه حرمة سبّب أن يهرب من مصر ويواجه المشا كل الكثيرة في الطريق 
وغیرها. 

وأمًّا تمامية الآية فى الدلالة على عصمة الأنبياء فواضحة؛ لان المراد من «عهد الله» هو 
الامامة فلا ینالها عصاة رب العالمين عقيدة وعملاً فتكون النتيجة: أنٌ الامامة 


١‏ . الأعراف:۲۳. 
۲. القصص:٠٠.‏ 
ا N 2 E‏ 
.٣‏ في تفسیر قوله سبحانه:(إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى * وانك لا تظمَوافِيها ولا تمضحى) 
( طه:۱۱۸- ۱۱۹). 


aE ۲۰۹‏ ر م ال الالرسى 


عندتا رداء البسه الله المعصومين. (لمشرف) 

التعليقة رقم (£) 

دلالة حديث اثنى عشر خليفة على خلافة الأئمَة الطاهرين» يعلم بالسبر والتقسيم لان 
لفظ الحديث -حسب ما رواه مسلم وغيره -:«لا يزال الإسلام عزيزأإلى اثنى عشر 
خليفة كلهم من قريش» فعندئٍ نسأل المعترض وغيره الذين آمنوا بصحَة هذه 
الأحاديث» عن هؤلاء الذين أنيط بهم عر الإسلام؟ 

قال ابن حجر في فتح الباري: كلام القاضى عياض أحسن ما قيل في الحديث وأرجحه 
لتا ییده بقوله فی بعض طرق الحديث الصحيحة:« كلهم يجتمع عليه الناس» ثم 
ذكر أسماء من وقع الاجتماع على خلافتهم وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
ومعاوية ويزيدء وعبد الملك وأولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام 
وعمر بن عبد العزيز بين سليمان ويزيد» قال فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين 
والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

فنقول: أوَلاً: ما استند إليه من قولهم:« كلهم يجتمع عليه الناس» لم يأت فى الصحيحينء 
ومن المظنون أنه زيد لتطبيق الحديث على الأمويين والمروانيين فنسأل: 

.١‏ كيف يصح حمل هذه البشائر التى صدرت على سبيل المدح على معاوية الذي 
حارب أمير المؤمنين #إالذي قال فيه سيد النبيين ب :«حربك حربي» وأعلن 
بسبه على المنابرء ودس السمٌ إلى الحسن ا سيد شباب أهل الجنّة؟! ۰ 

. كيف يمكن القول بأنٌ النبي يشر بخلافة يزيد بن معاوية قاتل الحسين ل والفاسق 
المتجاهر بالمنكرات والكفرء المتمتّل بأشعار ابن الزبعرى فرحا بحمل رأس ابن 
بنت رسول اللهتَة إليه» وهو الذي أباح بأمره مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا في 
واقعة الحرَّة المعروفة» إلى غير ذلك من الأحداث المرّة. 

. ثم كيف يمكن أن بُعد عبد الملك بن مروان ممّن يعتز به الإسلام» وقال السيوطي في 


تعليقات العامة السبحانى على رسالة الألوسى الثالثة O O a‏ 


«تاريخ الخلفاء» عنه: لو لم يكن من مساوي عبد الملك إلا الحجاج وتوليته إياه 
على المسلمين وعلى الصحابة(رضى اللهعنهم) يهينهم ويذلهم قتلاً وضربا 
وشتماً وحبساء وقد قتل من الصحابة وأ كابر التابعين ما لا يحصىء» فضلأعن 
غيرهم» وختم فى عنق أنس وغيره من الصحابة ختماً يريد بذلك ذلهم» فلارحمه 
الله ولاعفا ن 

.٤‏ كيف يمكن أن يقال بأل النبى الأ كرم ت بشر بعرّة الإسلام بخلافة الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» وهو الفاسق الشريب للخمر والمنتهك لحرمات الله تعالى» وهو الذي 
أراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه» وهو الذي مرق القرآن 
ورماه بالسهام» وقد ذ كر المسعودي عن المبرّد أن الوليد ألحد في شعر له» ذ كر فيه 


تلعب بالخلافة هاشمى بلا وحی أتاه ولا کتاب 
وقل لله يمنعنى طعام وقل لله یمنعنی شراب 


وحكى فى العقد الفريد: أنه أخرج واحدة من جواريه متلثمةء عليها بعض ثيابه فصلّت 
بالناس (صلاة الفجي)." 

فإذا بطل هذا التطبيتق وما شابهه من إدخال فرد وإخراج فرد آخر من الأمويّين 
والمروانين ين أو العباسيّين الذين كانوا بمعزل عن أن يناط بهم عز الإسلام فلم يبق 
فى الام ة (بعد رحيل النبى) إلا اثنى عشر خليفة مبتدأ من الإمام على ثم الحسن 
والحسين ثم التسعة من ذرية الإمام الحسين ل4 الذين عرفوا بالطهارة والقداسة 
والعلم والفضل والنباهة والعظمة... 

والعجب أن المعترض لا يحوم حول مصاديق هذا الحديث. «لمشرف) 


اه اه عاد 
AS AS O‏ 


.٠٤١:ءافلخلا تاريخ‎ .١ 
وغيرهما.‎ ۲۸١/٠١: تاريخ مدينة دمشق:٠۲/۷٤١؛ إمتاع الأسماع للمقريزي‎ .۲ 


RR ۲۰۸‏ شخ الكريعة مم الد الالوسى 


التعليقة رقم (0) 

قال: إل النبى تة لم يبلغ جميع الأحكام إلى أصحابه وأحال ذلك على إمامهم الثاني 
عشر وآبائه» فكمّلوه بالتفاسير الباطنية وبقرآن آخر. 

أقول: يا لله من هذا الكلام الباطل!! 

أوَلا: أن النبى الأ كرم َة بمفاد حديث الثقلين أحال ما لم يبلغه إلى كل الأئمّة الائني 
عشر مبتدئا من علي لذ إلى أن ينتهي إلى الإمام الثاني عشرء فقام أحد عشر منهم 
ار وجه» وأمًا الإمام الثاني عشر فالظروف لم تساعده على 
التبليغء ولو ظهر للتبليغ لقتل قطعاء مع أنّ مشيئته سبحانه تعلّقت ببقاء إمام حى 
بين الناس إلى الوقت المعلوم. 

ثانيا: ماذا بريد بقوله:«فكمّلوه بالتفاسير الباطنية وبقرآن آخر»؟! أمًّا ما يُسمّيه بالتفاسير 
الباطنية فهى بين مكذوب أو مدسوس من جانب الأعداء لتشويه سمعة الأئمة 24 
كالخطابية و وبين صحيح من باب تطبيق القاعدة الكلية على مصاديقها 
عبر القرون دون أن يُقصد نزول الاية في هذا المورد» فقد استدل الإمام للإفي 
حرب الجمل بقول تعالى: الوا َة افر إِنَهُمْ لا بان َي" وهذا ليس 
تفسيراً باطنياً بل أخذاً بالضابطة. 

ثم ماذا يريد باقرآن آخر» مع أن القرآن الموجود بين الشيعة عبر القرون نفس القرآن 
الموجود بين الستة؟! 

أقسم بالله وآياته ليس عندنا قرآن غير هذا القرآن» وفي وسع الباحث مراجعة المطابع 
ومكتبات الشيعة ودور النشر لهم» فسوف لا يجد أثراً من هذا القرآن المفترى. 
(المشرف ) 


باح واد عاد 
GIGS‏ 


.٠٠:ةبوتلا‎ .\ 
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التعليقة رقم (0) 

قوله: أن النص من الحسين على على ولده لم ينقله إلا شخص واحد. 

أقول: ما ذ كره من أن النص من الحسين على على ولده لم ينقله إلا شخص واحد لا 
يخلو من تغطية على الحقيقةء فإ النص على على بن الحسين إنما ثبت بنصض 
N O‏ ۰ 

ارو ا ال و ار ا او مر ف ا 
والوصيةء فلمًا رجع على بن الحسين تة دفعتها إليه* ٠‏ 

وقد اتّفقت الأئْمَّة بعده على صحَة هذه الوصية, فإمامة السجّاد ثبتت بكتاب منصوص 
من والده عليه عرفه کل من وقف عليیه. 

۲. روى الكليني: لما حضر الحسين ما حضره» دفع وصيته إلى ابنته فاطمة» ظاهرة في 
كتاب مدرج» فلمًا أن كان من أمر الحسين ا ما كان» دفعت ذلك إلى على بن 
الحسين ته قلت له: فما فيه -يرحمك الله ؟ فقال: ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت 
E‏ 

۳. روی على بن محمد الخرَّاز القمى فى كتاب «الكفاية فى النصوص» -كفاية الأثر فى 
ا ر ع دو رها ارو غ ان ا 
السرفي عن أحمد بن الأزهرء عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله 
بن عتبة قال: كنت عند الحسين ا إذ دخل على بن الحسين الأصغر... إلى أن قال: 
إن كان ما أعوذ بالل أن أر اه فيك فإلی من؟ فقال: «إلى على ابنى هذاء هو الإمام» وأبو 
الأنمتم ‏ 


.٤‏ روى ملف «المختار في مناقب الأخيار» قال: قال أبو العز: كنا عند جابر بن عبد الله 


.1 إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للحرَ العاملى: ۳/۳ برقم‎ .٣ 


۳۱۰ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


وقد كف بصره وعلت سته» فدخل عليه على بن الحسین ومعه ابنه محمد وهو 
صبيّ صغير فسلّم على جابر وجلس وقال لابنه محمد: قم إلى عمك فسلّم عليه 
وقبّل راسه»ء ففعل الصبى ذلك فقال جابر: من هذا؟ فقال:«محمد ابنى»» فضمَّه 
وبکی» ا رسول الله بإ يقرأ عليك السلام فقال له ا وما 
ذاك أصلحك الله؟ فقال: كنت عند رسول الله تة فدخل عليه الحسين بن على 
فضمه إلیه وقبله وأقعده إلى جنبه ثم قال: يولد لابن هذا ابن يقال له على إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم سيّد العابدين» فيقوم هوء ويولد له 
محمد إذا رأيته يا جابر فاقرأً عليه السلام مّىء واعلم أن بقاءك بعد ذلك اليوم 
قليل» فما لبث جابر بعد ذلك اليوم إلا بضعة عشر يوما حتى توف 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في كتب الأحاديث. ۰ 

على أن اتاق أئمَّة أهل البيت 2# وبيت الهاشميّين على إمامته أقوى دليل على كونه 
ارصن غعله فة جات والدة 

أضف إلى ذلك: أن التعرف على الإمام وإن كان يتم عن طريق التنصيص» ولكن هناك 
روا ع والعلوم النبوية فى مجالي العقيدة 
والشريعة ورجوع كثير من المحدّثين والفقهاء إليه فى أمر الشريعة ووجود 
الأدعية التي يسمو بها الأنسان إلى أعلى مدارج الكمالء فانها تدل على أن ما أثر 
غه فقاوان الو 

مضافاًإلى أ الأمّة الإسلامية كانت توقّره» وتعظّمه وتقدّمه على الآخرين» ويكفى في 
ذلك قصة الشاعر الفرزدق مع هشام الأموي. 

فقد جاء في كتب الفريقين: أ هشام بن عبد الملك حجَ في خلافة أبيه وطاف بالبيت 
فأراد استلام الحجر فلم يقدر عليه من الزحام» فنصب له منبر فجلس عليه»إذ أقبل 


١‏ . إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات:/» تكملة الباب ١١‏ نقلاً عن كتاب: المختار فى مناقب 
الأخيار: ٠‏ من النسخة الخطية فى مكتبة الظاهرية بدمشق. 
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وبين عينيه سجادة كأنّها ركبة عنزء فجعل يطوف بالبيت فإذا بلغ الحجر تنحى عنه 
الاس حى يستلمه هيبةٌ له وإجلالاً فغاظ ذلك هشاماء فقال رجل من أهل الشام 
لهشام: مَن هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة وأفرجواله عن الحجر؟ فقال هشام: 
لا أعرفه -لئلا يرغب فيه أهل الشام -فقال الفرزدق -وكان حاضراً- لكي أعرفه 
فقال الشامى: من هو يا أبا فراس؟ فأنشأً قصيدة نذكر بعض أبياتها هنا: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته الت بف وج وا 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التق النقى الطاهر العلم 
هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهى ما جرى القلہُ 
إلى أن قال: 
فجده في قريش فى أرومتها محمد وعلى بعده لم 
وخیبر وحنين يشهدان له وفي قريظة يوم صيلم قتم 
وما قولك:«من هذا» بضائره العرب تعرف من أنكرت ا 
المشرف) 


التعليقة رقم (۷) 

قال:إنٌ بعض الاٌخبار التی یدّعون صضتها لا یخلو عن واحد فی سندها مجروح» كما لا 
يخفى على مَّن راجع الكشى» كزرارة» ومحمد بن مسلم» وهشام بن الحك» 
ویونس وغیرهم. 


.١‏ الأغانى ۷1/۲١:‏ طبعة بيروت؛ ومناقب ابن شهر آشوب:٤/1۹‏ وقد نقلت هذه القضية فى 
كثير من الكتب التاريخية والأدبية. لاحظ: البيان والتبيين» والعقد الفريدء ومطالب السؤولء 
وتذكرة الخواص» ونور الابصار. 


أقول: أمَّا زرارة -فإنٌ أمر المعترض عجيب -فإنه يذكر ما يوافق هواه» وأمّا ما يخالف 
هواه فلا یذکر منه شیئاء وذلك لأ ما صدر عن الإمام الصادق لاإ فى بعض 
الظروف» من كلام لا يناسب شأن الرجلء فإنّما صدر عنه ا لحفظ دمه وعرضه 
لأنّ الرجل كان وليد بيت كبير ضرب بجرانه الكوفة وأطرافهاء وكان معاشراً لأ كابر 
السّة وحكامهم وقضاتهم» وکان فی بیته من لم يتشيّع بعد وكان أعداء أهل البيت 
يكّون العداء لرافع ولائهم» ولوائهم فأراد الإمام ا بكلامه هذا صيانة دمه. وقد 
صرح الإمام بذلك فى كلامه مع ولده الحسين بن زرارة» فقال: «أقریٰ مى على 
والدك السلا وقل له إلى إلماأعييّك دفاعاً مني عنك فإك الناس والعدو 
يسارعون إلى كل من قرّبناه وحمدنا مكانه» لإدخال الأذى فى مَن نحبّه ونقرّبه 
ویرمونه لمحبّتناله وقربه ودنوه منّاء ويرونإدخال الأذى عليه وقتله» ويحمدون 
كل من عبناه نحن وإن (لم) بُحْمَد أمره فإتماأعيبك لاك قد اشتهرت بنا 
ولميلك إلينا وأنت فى ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودّتك لنا 
و اعا عك ليخيدوا أمرك فى الدين بعيبك ونقصك ويكون 
ذلك منّا دافع شرهم عنك. ثم تمثل بآية السفينة التى كانت لمساكين... وقال: لا 
والله ما عابها إلا لكي تَسْلَّم من الملك ولا تُعْطْبَ على يديه» ولقد كانت صالحة 
ا ا ا 

إن هناك بوناً شاسعاً بين أبى بصير خِصيص الإمام الصاد ق وزرارة ابن أعين» إذ لم 
تكن لأبى بصير أيّة صلة بالشخصيات البارزة في العراق خصوصاً الحكام 
والقضاةت وما کان معروفاً في أوساط العراق» وهذا بخلاف زرارة» فقد كان من 
رجال العراق ورئيس قبيلةء وكفى في ذلك ما قاله الجاحظ: زرارة بن أعين مولى 


۱. رجال الکشی:۱۳۸ء برقم ١‏ وسائل الشيعة:٠٠/٤۷٠‏ الفائدة الثانية عشرة. وقد أفاض 
الكلام فى ذلك العامة المامقانىء لاحظ: تنقيح المقال. 
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بنی أسعد بن هما» E REE‏ ويصفه أبو غالب من مشايخ الشيعة 
من أبناء ذلك البيت الرفيع بقوله:إنّ زرارة كان وسيماء جسيماًء أبيض» وكان يخرج 
إلى الجمعة وعلى رأسه برنس أسودء وبين عينيه سجادة» وفى يده عصاء فيقوم له 
الناس سماطين» ينظرون إليه لحسن هيئته» وربّما رجع عن طريقه» وكان خصماً 
جدلاء لا يقوم أحد لحجُته» إلا أن العبادة أشغلته عن الكلام والمتكلمون من 
ال و 

وأمّا ورود الذمٌفى حق محمدبن مسلم» فقد روى الكشى روايات كثيرة مادحة صدرت عن 
أئمَة أهل البيت لو 4 فی حق محمد بن مسلم منها: 

۱. روی عبد الله بن أبی يعفور-من رجال الحديث -قال: قلت لأبى عبد الله :نه ليس 
كل ساعة ألقاك ويمكن القدوم» ويجىء ا 
کل ما یسألنی عنه؟ قال: «فما يمنعك من محمد بن مسلم فإِنّه قد سمع من أبي 
وکان عنده as‏ 

۲. قال الامام الصادقا: «بشر المخبتين بالجنة.... ومحمد بن مسلم» أرنعة تجا آمناء 
الله على اله ورات لرا هول انقظعت ا تار الوه واند رت ۹ 

۳ وقال#: «إِّ أصحاب أبى كانوا زيناً أحياء وأمواتاء أعنى: زرارة ومحمد بن مسلې 
ومنهم: ليث المرادي» وبريد العجلي» هؤلاء القؤامون بالقسط وهؤلاء السابقون 

السابقون»ء ارك الت ن 

. روی عبد الله بن محمد بن خالد الطیالسی» عن أبيه» قال: كان محمد بن مسلم من 


تھ ] 


سے 


. رسالة أبى غالب الزراري:٤١٠.‏ 
. رسالة بى غالب الزراري: .٠۳١‏ 
. رجال الکشی :۳۸۳/۱ برقم ۲۷۳. 
. رجال الکشي :۳۹۸/۱ برقم ۲۸۱. 
. رجال الکشی‌ :۳۹۹/۱ برقم ۲۸۷. 


ج حح 


Oo 


٤‏ اقات اش اشر ية مع الد الا وى 


أهل الكوفة يدخل على أبى جعفر هة فقال أبو جعفر:«بشّر المخبتين..». 

ومع ذلك فإ الرجل ألقى الستر على هذه الأحاديث المتضافرةء وأخذ بحديث أو 
حديثين ورد فيهما الذم» لنفس السبب الذي ذ كرناه فى حق زرارة. 

وأمَّاهشام بن الحكم فقد ولد بالكوفة (وقيل بواسط)» وقضى بها جل أيّامه» وتردد إلى 
بغداد للتجارة» ثم استقَرّ بها. 

تلمَذ للإمام جعفر الصادق ا فى شتى صنوف العلوم والمعارف الإسلاميةء ثم اختص 
بالإمام موسى الكاظم ل فأخذ عنه العلم» وروى عنهما وعن: سدير بن كيم 
الصيرفي» وشهاب بن عبد ربه الأسدي» وزرارة بن أعين» وأبي دة لخدا 
وآخرین. 

وبرّز في الفقه والحديث, وألمٌ بالتفسير والأدب» وبرع في الكلام. 

واستحوذت عليه نزعة الجدلء وذاع صيته فى ذلك لما امتاز به من حدة الذهن» 
وحضور الجواب» وعمق التفكيرء وسعة الثقافةء وقوّة الحجة» حتى صار - فى 
ذلك العصر الحافل بضروب التيارات والاتجاهات والمذاهب أ كبر شخصية 
شيعية فى علم الكلام(على حد تعبير أحمد أمين المصري)» ومن فرسان المناظرة 
الام 

اقتحم المترجم ميادين المناظرة والحجاج» مدافعاً عن الإسلام وعن مذهب أهل 
البيت» ومفتّداً الشبه المثارة من الزنادقة والفلاسفة وأصحاب الطبائع الشنوية 
وناقداً لآراء مختلف المذاهب والفِرق كالمعتزلة والزيدية والخوارج وغيرهم 
وكان يخرج من جميع مناظراته منتصراًء الأمر الذي خلق له خصوماً وحسادا 
نسبوا إليه آراءً منكرة ومقالات فاسدة افتراءً عليه أو تلبيسا على الناس» أو جهلا 
اا ا 


. مثل أن بُنقل كلامه الذي يورده لمعارضة خصمه» وكأنه من آرائه الثابتة» ومن الواضح أنه ليس 
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ومثل هذا الرجل لا يخلو من حَسّاد ينسبون إليه ما هو بريء منه. 

ثم إن هذه الروايات الذامّة لأ كبر شخصيات الشيعةء قد صدرت لحفظ أرواحهم وقد 
صرح بذلك الإمام الصادق لإ كما مر ومع ذلك لا ينبغي للباحث الواعى أن 
يتخذها سندا لارائه. 

وقد حمق شيخنا العلامة الحجّة (عبد الله نعمة) واقع هذه الروايات فمن أراد التحقيق 
فليراجع كتابه المسمّى ب«هشام بن الحكم» والمطبوع فی بیروت. 

وأمَا يونس بن عبد الرحمن فقد روی الكشي» وقال: 

۱. حدثنی على بن محمد القتیبی قال: حدثنى الفضل بن شاذان قال: حدثنى عبد العزيز 
بن المهتدي -وكان خير قمَّى رأيته وكان وكيل الرضاٍا وخاصته - قال: سألت 
الرضاععا فقلت:إني لا ألقاك في كل وقت» فممّن آخذ معالم دينى؟ قال: «خذ عن 
يونس بن عبد الرحمن». 

۲. حدثنی على بن محمد القتیبی قال: حدثنی الفضل بن شاذان قال: حدثنى محمد بن 
الحسن الواسطي وجعفر بن عيسى ومحمد بن يونس أن الرضالإ ضمن ليونس 
الجنة ثلاث مرّات. 

۳. حدثنى على بن محمد القتيبى عن الفضل قال: حدثنى جعفر بن عيسى اليقطيني 
ومحمد بن الحسن جميعاً أن أبا جعفر لا ضمن ليونس بن عبد الرحمن الجنة 
على نفسه وآبائهل94. 

.٤‏ حدثنی جعفر بن معروف قال: حدّثنی سهل بن بحر قال: حدثنی الفضل بن شاذان 
قال: حدثنى أبي الخليل الملقب بشاذان قال: حد ثنى أحمد ا أبي 
جعفر ا قال: كنت مريضاً فدخل على أبو جعفر ل يعودنى عند مرضي فإذا عند 
رأسی کتاب يوم وليلةء فجعل يتصفح ورقه حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره 


۴ کل مَّن عارض بشيء یکون معتقدا به. انظر: المراجعات:۲۹۲. 


SS ۲۱١‏ ات ق ال ية مه الد الالوسى 
وجعل برل ارجا وی رخ آل بون رم ات بون 

إلى غير ذلك من الأحاديث المادحةء ومنه يعلم أنّ بعض ما ورد من الروايات» إمًا 
مکذوب» أو محمول على التقية. 9لمشرف)] 
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[ ] 


[ جواب شيخ الشريعة عن رسالة الاكوسى الثالثة ] 


سم الله الزحمن الزحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل صلواته وتسليماته على أفضل أنبيائه 
محمد وآاله الطاهرين. 

وبعد فقد وصلت إلى أوراق من بعض أهل سنَّة بغداد جواباً عمّا كتبته 
فى حل ما عرض له من الإشكال وبعث إلى من السؤال» فرأيته قد أطنب 
وأطالء وانتقل من مقال إلى مقال» لتوسيع داثرة الجدال بحيث كان التعررض 
لإفساد جميع كلماته محتاجاإلى تجديد البحث عن جميع المسائل المتعلقة 
بالامامة بمقدماتها وذيولها وفروعها وأصولهاء وقد بذل الفريقان فى هذه 
السنين المتطاولة غاية مجهودهم فى هذه الاو ولا أُرى فائدة 2 في 
أعاوة التحخت و جنك الال فان الننهة اذا امسحكمت ورس وشا 
عليها الإنسان من أوّل صباه وشاهد عليها آباءه وأقرباهء لم يرج الرجوع عنها 
بدليل وبرهان» كما هو المشاهد المتعصبين من جميع الملل والاديانء 
وإنّما ينجع الدواء إذا لم يستحكم الداء غير أي أذ كر جملا مختصرة في 
ضمن فصول: 


A A ENS SRSA 1۸‏ ل 


[ خلاف الشيعة مع الستة لا يتعدى الخلاف 
بين المذاهب الأربعة ] 


إن ما يشاهد من كثير من أهل السنَّة من كثرة التعّت والمشاحنة 
والمباغضة مع الإمامية مما لا ينبغى بعد إعمال شىء من الإنصاف» حيث إلّ 
اختلاف الطائفتين فى الفروع لم يعلم زيادته على الخلاف الواقع بين 
الحنفية والشافعية وأمثالهم ولو لم يكن إلا قضية الصلاة التى صلاها الققَال 
المروزي”" فى ذلك المحفل العظيم بمحضر مثل ذلك السلطان الجليل 


اا وحواشیه لكف(" 


۱. هو أبو بکر عبد الله بن أحمد بن عبد الله الققًال المروزی(۳۲۷ ۷٠٤ه)‏ كان حاذقا فى صنعة 
الأقفالء فلما بلغ الثلاثين من عمره أقبل على دراسة الفقهء وبرع فى مذهب الشاقنیء تى ضار 
رأسأً فيه» وهو صاحب طريقة الخراسانيين فى الفقه. توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة ودفن 
بسجستان» وقبره بها معروف يزار. موسوعة طبقات الفقهاء:٥/۱۹۲‏ برقم .۱۸۷١‏ 

. هذه الحادثة وقعت فى زمان السلطان محمود بن سبكتكين (المتوفى ١١٤ه)‏ ونقلها ابن 
خلکان عن إمام الحرمين عبد الملك الجويني أن السلطان محموداً كان على مذهب أبي حنيفة 
وكان مولعاً بعلم الحديث... وكان يستفسر عن الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي 
فوقع فى خلده حكمة فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد 
المذهبين على الآخرء فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة... فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال 
القبلة وأتى بالأركان والهيئات والسنن... على وجه الكمال والتمام وقال: هذه صلاة لا يجوز 
الشافعي دونها. ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغأً ولطخ ربعه 
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خلاف الشيعة مع السَّة لا يتعدَّى الخلاف بين المذاهب الأربعة A OE‏ 


وقال الفخر الرازي” ': إن ترك الصلاة أهون بكثير من هذه الصلاة 
المشتملة على هذه الفضائح» وقال من فعله ما" قال المسلمون: إِنّه ملحد 
مستخف بالدين والشرع.(" 


عليه فى زمان يسير. وأمًا الاختلاف فى الأصول بين الأشعرية ° 


بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر - وكان في صميم الصيف في المفازة واجتمع عليه الذباب 
والبعوض -.. ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء وكبّر بالفارسية... ثم نقر 
نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد و... وقال: أيّها السلطان هذه صلاة 
أبى حنيفة!! فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك لأ مثل هذه الصلاة 
لا يجوّزها ذو دين» فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبى حنيفة... وبعد التحقّق وجدت 
الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال اغ E‏ عن مذهب أبي حنيفة 
وتمسك بمذهب الشافعى...(راجع وفيات الأعيان:0/٠۱۸)‏ 

|. هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله فخر الدين الرازي 
المفسّر الأصولى (٤٤1-0٠٠ه)‏ أصله من طبرستان ومولده فى الري وإليها نسبتهء له تصانيف 
کر ا ا و لامرن فى ع اا سرك ويل أرل ااب رها 


۳۱۳/٣: الأعلام‎ 

د «ح. 

۳. قاله الفخر الرازي في رسالته في ترجيح مذهب الشافعي. لاحظ: استخراج المرام من استقصاء 
الإفحام للمیلانی :۳۸۸/۳ 


٤‏ . الأشعرية هم أصحاب أبي الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري(۲۹۰۔١٤۳۲ه)‏ وهو 
من أحفاد أبي موسى الأشعري أحد الحكمين في يوم صفينء ولذلك اشتهر بالأشعري منتسبا 
إلى جدّه الأعلى. كان معتزليا ثم رجع عن الاعتزال وقام بالرد عليهم ونصر أهل الحديث 
والسّة وقد امتاز عن أهل الحديث باستحسان الخوض فى المسائل الكلامية والاستدلال 
بالدليل والبرهان والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ثم إل مذهبه لم يكن رائجا بين الناس 
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ese ۲۰‏ ار عة الد الالۈسى 


والمعتزلة ‏ والماتريدية"" والكرامية" وما وقع من كل منهم من تبديع 
الأاخرى وتضليلها فممًَا اتضح واشتهر» وصار أشهر من كفر إبليس وإيمان 
لان ود كو الال اوا تع كن الحا ولحل كن 


۴ ولكن تلاميذه قد أحكموا أصوله حتى انتشر انتشارا واسعاً إلى أن صارت عقيدة الشيخ 


ھے 


٤ 


الأشعري هى عقيدة أهل السنَة اليوم. 
ولمزيد الاطلاع على عقائدهم راجع كتاب: «المذاهب الإسلامية» للعلامة جعفر السبحانى:١٤.‏ 


. المعتزلة مدرسة كلامية فكرية عقلية أعطت للعقل القسط الأوفر. ومؤْسّس هذا المذهب هو 


واصل بن عطاء( ۸٠‏ ١٠ه)‏ تلميذ الحسن البصري. اشتهرت المعتزلة بأصول خمسة هى: 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. فمن دان بهذه الأصول فهو معتزلي ومن نقص منها أو زاد عليها فليس منهم. ولمزيد 
الاطلاع على أصولهم وعقائدهم راجع «المذاهب الإسلامية» للسبحاني:۲٠.‏ 


(المتوفى ۳۳۳ه) والماتريدي نسبة إلى ماتريد قرية من قرى سمرقند نناصرَ السكّة وكافح 
المعتزلة فى أقصى الشرق الاسلامى(ماوراء النهر) متقلداً رأي أبى حنيفة فى الفقه والعقائد 
والكلام. u‏ وبين الأشاعرة اختلاف في بعض المسائل اا ارت واا وللاطلاع 
على أصولهم وعقائدهم راجع كتاب: «المذاهب الإسلامية» للسبحانى:١٠‏ 


. الكرامية فرقة منسوبة إلى محمد بن كرام السجستانى(المتوفى ١٠۲ه)‏ الذي قال عنه الذهبى: 


ساقط الحديث على بدعته.... وقال عنه ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أردأها... 
وکانت الحركة الكرامية حركة رجعية بحته حيث دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده واه جسم له 
حذ ونهاية من تحت والجهة التي منها يلاقي عرشه. ولهم آراء وعقائد غريبة. راجع بحوث في 
الملل والنحل للعلامة السبحانی .٠٠۳-۲۰۱/۲:‏ 


. هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغرّالى (١٠٤-٠٠٠ه)‏ ولد فى الطابران - وهى قصبة 


من قصبات طوس - وتوفي فيها. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء 
وعادإلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الراي» أو غزالة(من قرى طوس) 
لمن قال بالتخفيف. صَّف كتباً كثيرة منها: المستصفى فى أصول الفقه(مطبوع)» إحياء علوم 
الدين (مطبوع)ء تهافت الفلاسفة(مطبوع) وغيرها. الأعلام:۲۲/۷. 


خلاف الشيعة مع السلّة لايتعدَّى الخلاف بين المذاهب الأربعة E‏ 


الاشعرنة: 

وأمَّا الوهابيّة فالمعترض فى غاية المعرفة بعقائدهم ومقالاتهم 
وحكمهم بأنّ المسلمين علماءهم وجهالهم كفار مشركون من ستمائة سنة 
أو سبعمائة قبل هذا إلى الآنء وأنٌ شركهم أسوأ من شرك مشركي قريش”'› 
وأنّ دماءهم وأموالهم وأعراضهم مباحة لمن جاهدهم وهو يدري أن 
الشيعة عمدة مخالفتهم مع أهل الستة فى مسألة الخلافة والإمامة بعد 
النبى اء وهم مع ذلك قائلون بخلافة آبی بكر بعد النبى 6ا بلا فصل 
ام لف د ك ا ا ا و ا 
الففلهن ات الخو ورد الاك وجات الا رال وسات الان 
واناه ذلك: 

ولا ترط عد أعا, السا فما العمحة ول النصن سب اة 
ورسوله ل ولا کونه أفضل رعيّته» بل ولا معرفته ببعض واضحات 
الأحكام الدينية فيجوّزون عليه الجهل" بمثل حكم التيمّم المنصوص في 
RE‏ انه E E‏ 


هذه الخلافة للخلفاء E‏ 


١‏ . لاحظ: كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب:٠/۲۷‏ الفصل الحادي عشر(إثبات أن شرك 
الأؤلين أخحف من شرك أهل زمانناء نشر وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف» السعودية - 
۸ه(ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام كما في المكتبة الشاملة). 

۲. إشارة إلى ما ثبت في صحاحهم عن عمر بن الخطاب من ذهابه إلى أن المجنب في السفر إذا لم 
يجد ماءٌ ترك الصلاة حتى يجده وإن امتدّ سنّة وكان مصرأً على هذا القول وردعه عمّار فلم 
يرتدع. وسيأتي في الفصل السابع بعض ما يتعلّق به.( منمتک) 


۲۲ رات ف ار هة مع الا الالوسى 


فهذه حال الشيعة مع السنة فى أصولهم وفروعهم وهم مع ذلك 
مأمورون من أئمَتهم ل24 بموادّة أهل الستة ومخالطتهم ومجاملتهم وعبادة 
مرضاهم وتشییع جنائزهم وقد تأكد هذا الأمر فى زماننا هذا بإ ظهار المحبّة 
والفودة والا رة والتاراة والمر اة خي ك ا مدا راجا عل ته 
يعاندهم ویکذب نيهم ویسبه ویشتمه» ولا يصلى إلى قبلتهم ویستهزئٰ 
بدينهم» ويبذل غاية مجهوده فى محو شعائر الإ سلام والا يمان وإبطال 
الصلاة والأذان والقرآنء فأي فائدة تصوّرها المعترض فى تجديد البحث 
والجدال وإثارة الفتنة وتكثير القيل والقال؟ فهل يزعم أن الشيعة يرجعون 
عمّا اعتقدوه من مسائل خلافهم بمجرّد هذه المموهات التى أخذها 
المعترض وقد فيها ابن تيمية وصاحب التحفة؟! بل كان المناسب له حين 
شرع بعد هذه السنين المتطاولة لمكاتبة علماء النجف الأشرف أن يسلك 
غير هذا المشلك: وینحو سوی هذا المنحى. 


قلة بضاعة الآلوسى فى العلم والأصول E‏ 
الفصل الثانى: 


[ قلة بضاعة الالوسى فى العلم والأصول ] 


إى لا أنكر فضل هذا المعترض واطلاعه على كثير ممَّا يلائم مذهبه 
أو ينافره» إلا أنّ هذه الأوراق التى بعثها وأرسلها إذا وقعت بيد غيري فلربّما 
استدل بها على قلة بضاعته فى العلم» وبعده عن النظر والغور والتحقيق 
وأفناء عمره مطالعة المشاغبات والجدلیات والخطابیات» وتوسعه ف 
E,‏ وحرمانه من الغور والعمق واستقامة الفهم ومجاىته عن 
الانصاف والوصول إلى جال المطالب فكيف بدقائقهاء وها أنا أنبّه على 
يسير من كثير ما رما يستدل به على هذه الأمور مما هو معلوم من ملاحظة 
هذه الأوراق القليلة . 

فأقول: يدل على معرفته بالعربيّة وجودة فهمه فى استنقاذ المقاصد 
من العبارات وتفطنه لدقاثق الاشارات بعد ملاحظة كثرة لحنه فيما لفقه من 
الكلمات وتعبيراته الغثة الرخوة السمجة الباردات إئي ذ كرت فى آخر 
الزسالة ما نه «إنة لو وفى لمطالعة عض المجلدات الكثيرة المتعضة لرد 
التحفة المسروقة من الكابلى» لما بقى مقَلّداً لكلماته مفتخرا بافاداته»» وهو 
قد فهم لجودة إدراكه وشدة أنسه بالعربية أن الكابلى رجل من علماء الشيعة 
صف كتاباً فى الرد على أهل السَّة متضمًناً لأجوبة اعتراضاته» فكتب فى 
جوابه ما لفظه: «وأمّا كتاب الكابلى فلم نعثر عليه وإذا كان الكابلى قد أجاب 


١‏ فی «م): الغرض. 


۲٤‏ ف ار ع الا الالوتى 


عن الاعتراضات التى اعترضناها عليهء فنطلب منه أن يأمر الكاتب يكتب 
a al NA NN EEE‏ 
بمفاد العبارات» ومن اطلاعه على الكتب والمصّفات» وليكن أحد علماء 
نحلته حکما بینه وبیني فیما فهمه من هذه العبارة هل يراه مما یخفی على 
من قرأ الأجرومية أو قطر الندى؟! ولعله صرفه عن صريح العبارة من كون 
كتاب الكابلى أصلاً لكتاب التحفة ما يعلمه من علو" أهل كابل فى التشْيّم!! 

ثم أقول: هب إِنّه لم ير كتاب الكابلي لكن كون التحفة منتحلة مسروقة 
من كتاب الكابلى ممّا شاع وذاع وقرع الأسماع وملا الأصقاع وقد صنَّفت 
كتب كثيرة وطبعت فى رد التحفة" وذ كروا عبارات التحفة فى المتن 
وطبعوا فی هامشها عبارات «(صواقع» الكابلى ا لأخذها وانتحالها 
منیا( 


[اذعاء الآلوسي بأن الرسول َا بلغ شرطاً من الأحكام!! ] 


ويدلٌ على مهارته في أصول الفقه ما يأتي منه في قوله تعالى:«أطيعُوا 


۱. في «ح»: غلو. 

۲. لمَّا انتشر كتاب «التحفة» أخذ غير واحد من العلماء بالنقد عليه» وأؤّل من رد عليه السيد 
الجليل السيد دلداں ثم جاء بعده إمام التحقيتى والنقد السيد ميرحامد حسين فألّف كتابا أسماه 
«عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار» فى عدَة مجلدات» وشيخ الشريعة يريد بكلامه: «لو 
وفتق لمطالعة بعض المجلدات الكثيرة»» هو «عبقات الأنوار»» ومن بواعث السرور أن كتاب 
«العبقات» ترجم إلى اللغة العربية في عشرين جزءأء فعلى المؤلف والمترجم آلاف الشناء 
والتحيَة. 

۳. راجع كتاب تشييد المطاعن لكشف الظغائن للسيد محمد قلى كنتوري لكهنوي (المتوفى 
٠‏ ه): .٠1۸‏ والكتاب باللغة الفارسية. 


قلّة بضاعة الآلوسى فى العلم والأصول O‏ 


م 


اله وَأطيعُواالرّسّول4' وما عرض له هناك من الغفول والذهول. 

ويدلّ أيضاً على تبحر فى فن الأصول أنه ذ كر أن النبى ۶إ بلغ شطرا 
من الأحكام وأحال الباقى إلى ما دل عله خير الراك والقاش رأضاا 
البراءة» فالحلال ما أحله الخبر والقياس والأصل؛ فقلت: إن هذا الكلام 
بظاهره من التصويب الباطل الذي فرغنا عن وجوه خلله وفساده في 
الأصول» أو يردي على بعض التقادير إلى اجتماع النقيضين أو الضدين أو 
المثلين أو اجتماع المصلحة والمفسدة من غير كسر وانكسار؛ وذ كر فى 
جواب هذا الكلام: «انّ ما ذ كره من أن العمل بخبر الواحد يستلزم التصويب 
مما لا يستحقّ جواباً كيف وعملهم اليوم على أخبار الحاد الضعيفة 
المتعارضة؟!» 

فأقول له: أُوّلاً: متى ذ كرت هذاء وفى أي مكان أو كتابة أو رسالة؟! 

وثانيا: إن التصويب معنى لا يرتبط بالعمل» كما هو واضح على 
المتبدئین» فإِن لزم کان لازماً عمل بالخبر أو لم يعمل وإِن لم يلزم لم يجه 
أيضأً عمل أو لم يعمل. 

وثالثاً: نوضح له الإشكال بعض التوضيح ثم نطالبه بأن يجيب تفضَلاً 

فنقول: إذا كان الحلال والحرام الذي أتى به النبى ت هو ما دل عليه 
الخبر والقياس» فإذا دل الخبر مثلاً عند أحد على الاباحة أو الاستحباب أو 
الوجوب فى واقعة من الوقائع في زمانء فهل لهذه الواقعة مع قطع النظر عن 


٣٣ النساء: 0۹؛ النور: ٤0؛ محمد:‎ .١ 


Ree RS ۲۲٢‏ م لري مع فل الالوى 


مدلول الخبر حكم فى الواقع ونفس الأمر أو لا؟ 

فإن كان الثانى لزم التصويب وكون الحكم تابعاً لرأي المجتهد وظلَّه 
وتبدله باختلاف ظنون نفسه وباختلاف ظنونه مع ظنون غیره» ومفاسد 
التصويب كثيرة إن لم يسمع بها لعدم اشتغاله بأمثال هذه المطالب وشاء 
معرفتها عرّفناه بها. 

وإن كان الأول فإن فرضنا أن الحكم فى الواقع هو التحريم» ودل الخبر 
على الوجوب أو العكس» فإن اعتقد تبعا لشيخيه ابن تيمية وابن القيّم أن 
الاحكام الشرعية ذوات مصالح ومفاسد فى نفس الامر مقتضية لها؛ فإن التزم 
بوقوع الكسر والانكسار بين مصالح الحكم الواقعى والحكم الذي دل عليه 
الخبرء لزم أن تكون الواقعة لا واجبة ولا محرّمةء بل مباحة مثلا وهو خلاف 
الحكمين؛ وإن لم يلتزم بوقوع الكسر والانكسار لزم المحال المشارإليه في 
تلك العبارةء وإن لم يعتقد أنّها ذوات مصالح ومفاسد» لزم كون الواقعة 
جامعة لحكمين متناقضين أو متضاد ين» إن كانا مختلفين» أو جامعة لمثلين 
إن کانا متحدین» فلیتفضل بالجواب على مَن لا یستحق!! 

ورابعا: كيف لم يتنبّه لقولى: «وتصحيح الأحكام الظاهرية عندنا على 
وجه لا یخطر علی بال مثله» فاته بصریحه یدل على عملنا بما دلت عليه 
أخبار الآ حادء وأنّه صحيح عندنا وإن لم نعرّفه وجه التصحيح. 

ويدل على كثرة اطلاعه قوله وإسناده إلى فى بعض ما أوردت عليه 
أئى أخذت تلك العبارة من السيد نور الله التستري ك في «نهج الحق» فما 
أدرى أبّهما أعجب إسناد (انهج الحق» إلى السيد نور الله» أو سناد اخذي لما 


قلّة بضاعة الآلوسى فى العلم والأصول O a‏ 


رآه فى تلك الرسالة من ذلك السيد الاير '؟! 

ويدل على ورعه وصدق لهجته وصحَة نقله أمور: 

منها: ما ابتداً به فی مطلبه الثانی» وسیأتی أنه كذب فى سطرين خمس 
کذیات! 


ويدلٌ على تفطنه للغوامض والنكات مما لا يتنبّه لها إلا مَنَ هو فى 
طبقته أنه قال:«من لاحظ كتاب الكشى ثم راجع الوسائل وجد أنه ليس عند 
الإمامية خبر جامع لشرائط الصحة» وبعد أن أنكرت عليه هذا السلب الكلى 
وقابلته بإحالة المنصف” "إلى ما كتبوه فى أحوال من تنتهى إليه رواياتهم قال 
فی الجواب:(إنى راعبت فی العبارة نكتة لم تتنبهوا لها» وشرح النكتة 
الدقيقة التى ما تهت لها بأنّ الغرض ملاحظة الطعون المذكورة فى الكشى 
فى حى الرواة ثم ملاحظة أسانيد الوسائل وعدم خلؤّها عن المطعونينء 
فليتعجًب العاقل ولينظرء هل يفهم أحد من هذه العبارة غير هذا المعنى؟! 
وهل أعمل هو فيها نكتة لطيفة أو دقيقة طريفةء وما ذلك إلا لان أمثال هذه 
البديهيّات تعد عنده من طرائف النكات. 


[ الآلوسي يكذب جميع الأخبار الدالّة على وجوب وجود الإمام ] 
ویدل على خلوه من الاعوجاج والعصبة وسلامته من الامراض 
١‏ . أيد: اليد والآد جميعا القوة» قال سبحانه: «[وَاذكُرْ عَبْدَنًا داد ا الأد4(سو رة ص:۱۷) أي ذا 


القوة» ورجل أبّد بالتشديد أي قوىّ. لسان العرب:۷1/۲ مادة «أيد». 
۲. فى «م): المصنف. 


۲۲۸ الى 


التفسانية والأهواء الرديّة أنه ذ كر أن الأخبار الدالة على وجوب وجود إمام 
منصوب للتبليغ فى كل عصر لو جمع الموجود منها فى كتاب البحار خاصضة 
لزيدت على المجلد التاسع منه”"“ ومع ذلك فهى كلها مكذوبة!! وهل يجوز 
من لم يكن مريض القلب مطبوعا مختوماً أن تكون هذه الأخبار الواردة فى 
أعصار مختلفة عن رواة غير محصورين بطرق لا تحصى كلها كذبا 
واختلاقا؟! وإنّى وإن كنت اعتقد فى جملة من أهل السنّة هم معذورونء 
لكنّى لا أعذر هذا المعترض ممّن وصلت إليه تلك الروايات والأدلة 
واتضحت لدیه المححة وتمت عليه الحجة» اال هذه كثيرة شی هذه 
الأوراق التسة وسا تك نا تفن ما ف النصول الا كة إن سادا 
تعالى» وإن كان هذا النموذج کافیا فى معرفته بالعربية وجودة فهمه فى فهم 
المقاصد» ومهارته فى فن الأصول» واستقامة فهمه واعتدال ذهنهء واطلاعه 
على المصتفين والمصتفات» وتفطنه للدقائق والنكات» وكثرة تورّعه 
وصدقه فيما يذكره من المنقولات» فلو أنه مع هذا التبخر العظيم واجتماع 
خلال الفضلء» ترك التعرَّض للإمامية وإبطال مذهبهم وخلاهم على ما هم 
فيه وعليه ففاتته هذه المنقبة لم يصرّه شی ء!! ویعجبنی ما قیل بالفارسية: 
قد حم موی سفید» اک دمادم یحیی 

۲ U | ° "= ع‎ “¢ 

تو بدین هیثت اگر عشق نبازی چه شود" 
.١‏ المجلد التاسع حسب ترتيب صاحب البحار ويقابله الأجزاء: ۳۵ ٤١‏ من المطبوع في بيروت» 
۲ . هذا البيت للشاعر يحيى اللاهيجاني(المتوفى ١40ه)»‏ والذي يخاطب نفسه بأته بهذا الظهر 

الخواص:٤۱۸؛‏ رباض العارفین:۲۳۸؛ لغت نامه دهخدا: .)۱١0/0١‏ 


مسألة الامامة عند الشيعة OE SS E‏ 
الفصل الثالث: 
[ مسألة الامامة عند الشيعة ] 


إِنّ مذهب الإمامية - شَيّد الله تعالى أركانهم مسألة الامامة 
معروف» يعلمه منهم كل مؤالف ومخالف» فيعتقدون أن الخليفة بعد رسول 
ن6ا الذي استخلفه وأوصى إليه وأودع علومه عنده ونص عليه يوم 
الغدير وأوجب على الناس فرض طاعته هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وبعده الحسن» ثم الحسينعكء إلى أن ينتهى إلى الإمام الثاني 
عشر صلوات الله عليهم. 

ويعتقدون أن كل واحد نص على الآخر وأنه جرت على يدي كل 
واحد بواهر الكرامات» وتواتر عن كل واحد دعواه الأمامة وخلافة 
النبى 6ا لنفسه» وكان لكل منهم فى عصرهم أتباع وشيعة يعتقدون فيهم 
هذا المعنى ويذعونه لهم» وهم لم يمنعوهم عنه» بل قرّروهم على ذلك 
وأكدوا ذلك الاعتقاد فيهم بالا قوال والأفعال. 

ويعتقدون أهم معصومون عن الكبائر والصغائر من أوّل عمرهم إلى 
أن فارقوا الدنيا. 

هذا الذي ذكرنا هو الذي يشترك فيه كل الإماميةء ولا يتفاوت فى 
لرل به كرن اللطفه واا على الله الى أو ل وكرن عضي واج أء ل 
بل واقعة من باب الاتفاق» فيكون أمير المؤمنين ا منصوبا منصوصا عندهم 
ككون النبى #6 مبعوثا من الله تعالى عند أهل الإسلام فى أصل الوقوع؛ فإنَ 
أهل السلَّة منهم وإن لم يقولوا بوجوب البعثة على الله تعالى من باب إنكار 


E ۳۰‏ ار نة مغ الد الالرسى 


وجوب شىء من الأشياء عليه تعالى أصاكً إلا نهم لا ينكرون البعثةء وأنّه 
وإن لم يجب لكته وقع؛ وكذلك النص على أمير المؤمنين ا عندنا 
بالروايات المتواترة المروية فى كتب الفريقين التى عقدوا مجلدات كثيرة 
مبسوطة فى سندها ودلالتها ودفع ما يتوهم من الجواب عنهاء ولهم طرق 
كثيرة فى إثبات هذا المعنى لو لم يكن عين ولا أثر من قاعدة اللطف فى 
الدنيا لم يضرّهاء ولذا أنكر صحَة التمسّك بها بعضهم» واستشكل فيها آخر 
وقد أشرنا إلى هذا المعنى فى الرسالة السابقةء فما هذه السماجة الباردة 
والإصرار على التكلّم فى قاعدة اللطف؟! وما الداعى إليه إلا الفرار عن محل 
النزاع والقيام في بعض ما بنى بعض الإمامية بعض أدلتهم عليه» وهل ذلك 
إلا لتغليط العوام ومن يضارعهم من منتحلة العلم؟! 
[كلام في قاعدة اللطف ] 

ثم إّه ينبغى أن يعلم أن صحَة أصل قاعدة اللطف غير صحة 
الاستدلال بها فى بعض الموارد» فكم من قواعد صحيحة متقنة يقَينيّة لا 
يصح الاستدلال بها فى بعض الجزئيات للش فى اندراجها تحتها وكونها 
من صغرياتهاء أو للعلم بعدم شمولها لها. 

فقولنا: «سؤر المؤمن الكامل شفاء» بعد ثبوت هذا المعنى بطريق 
صحیح» لا ینافی صخته عدم إمکان الاحتجاج به فى شىء من أفراد الور 
فى عصرنا مث لعدم العلم بأنه مؤمن كامل. 

وكذا قول الطبيب الحاذق: «استعمال الروادع نافع أو شرب القوابض 
مضر» لا ينافى صحته عدم الجزم بمعرفة شىء من الروادع والقوابض. 


مسألة الامامة عند الشيعة E‏ 


والحال فى قاعدة اللطف أيضا كذلك فإِن أصل القاعدة لا ينبغي 
لعاقل إنكارهاء إذ بعد ثبوت تعلق تق الغرض بشىء على وجه الاطلاق 
ومااخطة كرن عضي الاشاء هة ا إلى امال ودا ع ماه وو وة 
المقتضى لذلك الشيء وعدم المانع عنه بالنسبة إلى القابل والفاعل 
وغيرهماء وكونه بحيث لو فات» فات الغرض يحكم العقل على وجه 
الضرورة بوجوب الإتيان بذلك الشىء على الآمر الذي تعلق غرضه بذاك 
إلا أن يتعلق غرضه بالوجود على وجه خاصء أعنى: بالوجود من غير اقتران 
بذلك المقرب ولا كان ناقضاً لغرضهء ونقض الغرض مما لا بقدم عليه 
الحيوان فكيف بالإنسان؟! فهل ترى الطيور تهدم أوكارهاء والبهائم العجم 
تألف مضارها؟! إلا أن إحراز صغرى هذه القاعدة ممّا يتعسشر جدًاء لعدم 
إحاطة العقول المتعارفة بمصالح الأشياء ومفاسدها غالبا وعدم معرفتها 
بمقتضياتها وموانعها مما يعلق بنظام ذلك الأمر الشخصى أو النظام الكلى. 
[ ما هو المراد من قاعدة اللطف ؟] 

ولذلك قال بعض أ كابر الامامية' (قدّس الله تعالى روحه): إن 
مرادهم باللطف ووجوبه هل هو وجوبه عليه مطلقاً من غير اشتراط بوجود 
المقتضي من جانب القابلء أو عدم الموانع التي من جهة القابلء أو عدم 
الموانع الخارجة" عنه» أو يشترط بذلك؟ 


ان ارادا اول فهو دهي الاد ضرورة اشراط تی کل شي 


١‏ القائل هر المحفَّق النراقى ا بن محمد مهدي(المتوفی 0 (aA\Y‏ فی کتابه«عوائد الأيام». 
فی المصدر: الخارجية. 


RR aa‏ اظرات شيخ الشريعة مع الد الالوسى 


بوجود المقتضى ورفع المانم" ولاه أي دليل دل على وجوب مثل ذلك 
عليه سبحانه» بل مع عدم المقتضى أو وجود المانع لا يكون ذلك لطفاء مع 
أن هذا ممّا يكذبه المشاهدة والعيانء فإ من الأمور ما يدعون القطع بكونه 
أو مثله لطفاء ومع ذلك لم يقع ولم يتحقق فی الخارج» ويسندون عدمه إلى 
المانع» ولذا قال المحقق الطوسى”"' في التجريد: وجوده الف وتصرّفه 
ايف آخں وعدمه ۳ 


وإن أرادوا الثانى» أي يجب اللطف عليه بشرط وجود المقتضى فى 
کل فعل وانتفاء الموانع الداخلية والخارجية فلا تفيد لنا هذه القاعدة فى مقام 
أصاةٌ لان الحكم بمقتضاها والاستناد إليها فى كل مورد يراد موقوف على 
علمنا بالمقتضيات وانتفاء جميع الموانع» وهو موقوف على إحاطتنا التامَة 
بذوات الأشياء والأفعال وحقائقها وجميع الأمور الداخلية والخارجية 
الحسّية والمعنويةء مع أنّا نرى من المقتضيات والموانع ما“ لا يمكن دركه 
لناء فإِنًا نرى أنهم يقولون: إن التكليف لطف ويئبتونه للذكر بتمام خمسة 


.١‏ في المصدر: الموانع. 

۲. هو الخواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي القمى الطوسى(۵۹۷- 
ه) الفيلسوف المحمّق» أشهر علماء القرن السابع وأشهر مؤ لفيه» قال تلميذ العامة الحلى: 
كان أفضل أهل زمانه في العلوم النقلية والعقلية. له مصتفات كثيرة تناهز المائة والأربعة ثمانين 
ما بين كتب ورسائل وأجوبة مسائل فى فنون شى وله شعر كثير بالفارسية. توفي ببغداد في يوم 
الغدير ودفن في جوار مرقد الإمامين الكاظمينعلمها. راجع موسوعة طبقات الفقهاء:۳/۷٤۲‏ 
برقم ۹ . 

۳. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد:٤۸‏ قسم الإلهيات» تحقيق السبحاني. ولاحظ كشف 
المراد: ٩1‏ تحقيق حسن زاده الآملى. 

0 في المصدر: ممًا. ۰ 


N OO O O E O مسألة الإمامة عند الشيعة‎ 


عشر عام من سنّه دون خمسة عشر إلا نصف يوم أو ساعةء فما الذي يدرك 
أنه مقتض لذلك اللطف فى تمام خمسة عشر ولا يقتضيه فى نصف يوم 
قبله؟ المانع منه فى الثاني دون الأوّل؟ وما المقتضى لهذا اللطف في 
الانشى فى تسع سنين دون الذكر؟ وما المانع منه في الثانى دون الاؤّل؟ انتهى 
UG‏ 

[إشكالات أخرى للالوسي على قاعدة اللطف ] 


اث شرع فى إشكالات اج القاغلة وتقوضص كرة ترو 
وتزيد على ما ذ كره هذا المعترض. 

أقول ‏ ومن الله التوفيق -: إن من الأأمور التى یتراءی کونها ألطافاً ما لم 
يقع فى الخارج؛ كالتوسعة على الفقراء والمحتاجين وإنالتهم ما يتمنون 
واستجابة كثير من الدعوات» وابتلاء العاصى دائماً بالآلام والمصائب» وتنعم 
كل مطيع» وعصمة جميع الناس عن القبائح» وإلجاء الكل إلى الإيمان ظاهر 
وباطنا وأشباه ذلك» ولم نعلم أن عدم وقوعها لفقد المقتضيات» أو وجود 
الموانع بالنسبة إلى الأشخاص أو النوع أو النظام الكلى. 
ا لأمور ما وقع ولم نعلم وجه المصلحة فى وقوعه» كإيلام 
الاطفال والمجانين والبهائم. 

ومنها ما وقع وعلمنا ا أو السمع أو کليهما وجوه المصالح فيه 
وانتفاء المفاسد عنهء كبعث الأنبياء بالشرائع والأديانء والأنبياء الذين ليس 
لهم شرع وكتاب يدعون إلى شرع من قبلهم» ونصب الأوصياء لهم بتعيين 


8 فی المصدر: أو. 
۲. عوائد الأيام:۷٠۷- ۷٠۸‏ 


٤‏ مغاظرات شيخ الشريعة مع اليد الألوسى 


وأمر من الله سبحانه. 

وعرفنا بضرورة العقل جملة من وجوه المصالح فی ور 
ونصبهم وتأييدهم بالمعجزات والبراهين» وقد أعلمنا الله تعالی أنه ينقطع 
بهم حجُة الناس فلا يمكنهم أن يقولوا: وَولاأرَسَلّت نَا رَسولاًفتّبعَ اتک 
نيلان نذِلَ وَنَخْرّی'“ کما عرفنا E‏ المفاسد عنها بعد 
استمرار وجوده فی لوف من السنينء ففی مثل هدا لأمر ريما جزم ل 
ان وجرد مل هدا ال ف كل عضن راء من نا أو و ضا أو اماما 
کان ذا شرع جديد أم لا هو من اللطف الواجد للمقتضى الفاقد للموانع 
الشخصية والنوعية. 

وقد عرفت أن أصل القاعدة ا وجوب وجود ما يقرب إلى 
الغرض المقصود بعد إحراز وجود المصالح والمقتضيات فيه وانتفاء جميع 
الموانع عنه» وبعد إحراز أن الغرض لم يتعلّق بخصوص صورة فقد مثل 
هذا الشىء من بديهيات العقل المستقيم وإِنّما التأمَّل والإشكال في إحراز 
الصغرى وبعد إحرازها لا يبقى إشكال» فمن هنا صح للإمامية دعوى كون 
وجود الإمام بالمعنى الذي يدعونه لطفاًء وأنه واجب بمعنى أل الإخلال به 
مخالف للحكمةء بل ربّما يجزم العقل ويحدس حدساأ ضروريا بملاحظة ما 
دون ذلك؛ كما قال الشيخ الرئيس"' فى «الشفاء» فى مقام إثبات وجوب 


| . طه: ۱۳٤‏ . 
۲. هو أبو على الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف الرئيس( ۳۷١‏ ۲۸٤ه)‏ صاحب التصانيف 
في الطب والمنطق والإلهيات. أصله من بلخ ومولده في إحدى قری بخاری» نشأً وتعلم بها 
وطاف البلاد وناظر العلماءء واتسعت شهرته وتقلد الوزارة فى همذان وثار عليه عسكرها 
2 


مسألة الامامة عند الشيعة O O O‏ 


بعثة الأنبياء عقلاً بعد أن شرح كون الإإنسان مدنيأء وأنّ قوام تحصلهم 
وبقائهم بمّن يسن لهم سنّة عدل لا يتعدذون عنها ما لفظه: 

إن الحاجة إلى هذا الإنسان فى أن يبقى نوع الإنسان ويتحصّل وجوده 
أشدّ من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار*'“ وتقعير" الأخمص من 
القدمين وأشياء أخر من المنافع التى لا ضرورة فيها فى البقاءء بل أ كثر ما لها 
نها تنفع في البقاء ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكن» فلا 
يجوز أن تکون العناية الأولى تقتضى تلك المنافع ولا تقتضى هذه المنافع 
التي هي أ E‏ 

وبهذا البيان الذي قدمناه من الفرق بين ما وقع ومالم يقع يندفع 
جميع ما تخيله المعترض من الحل والنقض بمالم يقع مما يزعم في بادي 
النظر كونها ألطافاء وبقيت مناقشات أخر فى كلامه يضيق الوقت عن 
تعض لها؛ كالجزم بعدم قبح الإلجاءء وأنّه واجد للمصلحة فاقد للمفسدة 
وكجعل الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر من مصاديق الالجاء 


۳ ونھبوا بیته» ثم صار إلى إصفهان وصنَّف بها أكثر كتبه» وعاد في أواخر أيامه إلى همذان فمرض 
في الطريق ومات بها. له مصنّفات تناهز المائةء ونظم الشعرالفلفى الجيدء ودرّس اللغة حتى 
بارى كبار المنشئين. أشهر كتبه: القانون (مطبوع) كبير في الطب بقي معولاً عليه في علم الطب 
ستة قرون وترجمه الفرنج إلى لغاتهم وكانوا يتعلمونه في مدارسهم وطبعوه بالعربية وكان لابن 
سينا عندهم مكانة رفيعة» ومن تصانيفه: الشفاء في الحكمة (مطبوع)» المنطى (مطبوع)» 
الإشارات(مطبوع)» وغيرها. الأعلام:۱/۲٤۲.‏ 

. في المصدر بزيادة: وعلى الحاجبين. 

. القعر: العمق» والتقعير: التعميق» والتقعير فى الكلام: التشدق فيهء والتقعًر: التعمَّق. صحاح 
الجوهري :۷4۹۷/۲ مادة «قعر». 

.٤٤١ ٤٤۱/۲: الشفاء ۔الالھیات‎ .۳ 


سے )© 


RRS ۳٢‏ الق رة مع الندالالو سی 


والاضطرار ظاهرأً وباطناأ» وجعل بذل الدراهم والدنانير لترغيب الناس إلى 
الايمان والطاعات المسبّبة عنهما من أفراد اللطف» وأمثال ذلك. 


وينبغي لمثله التأمّل في ما روي عن أمير المۇمنين ا فى «نهج 
RE E?‏ قال ا: وَل أَرَاد آله شبحانة انائ خيب بهم 
فح لهم کور آلذهْبان وَمَعَادِنً ليان "» وَمَغارس لجان وَأ 


ERE‏ ش ألأرَضِين لَفَعَل. ولو فعَل سعط 


e 


e‏ لأب وجب ب بقلي جور 


انه E‏ أدبن بض ب ألخرا ومشايز؛ 
آلعظًا ټين جات ڌآڻهان عه و رار جم آلأشَجَارا دای الما 


ت 


مات brt‏ مُتصل N‏ بره E‏ وَرَوْضة حضصراء 


al‏ ق فة وراص( مر > راض ناضرَة» وطق عامِرَة 


.١‏ الذهبان - بكسر الذال - جمع ذهب. 

۲ . العقيان: نوع من الذهب ينمو في معدنه. 

۳. سقط البلاء: أي الامتحان الذي به يتميّز الخبيث من الطيب. 

٤‏ . القرار: المطمئن من الأرض. 

. جم الأشجار: كثيرها. 

البنى: جمع بنية -بضم الباء وكسرها ما ابتنيته وملتف البنى: كثير العمران. 
. البْرة: الحنطة. والسمراء: أجودها. 

. الأرياف: الأراضي الخصبة. 

العراص: جمع 2 الساحة ليس بها بناء. 

.٠١‏ المغدقة: من أغدق المطر كثر ماؤه. 


Oo 


yT 


مسألة الأمامة عند الشيعة O a‏ 


کان قڏ صَعُر قر آلجرَاءِ على حَسَب صَغف ألبلاءٍ. وَل كان آلإسَاش 
آلمَحْمُول عَليهاء وَآلأخْجَار آلمَرفوع بهاء بَيْنَّ زمُرَدَةٍ حضرَاء و باقوَةٍ 
حَمْرَاء وور وَضِيّاء» لَخَمَف ذلك مَُصَارَعَةَ (مضارعة) السك فى الصدُورء 
وَلوَضصَعَ مُجَاهدَة إإبليش عن القلوب» وَلتفى ملح" الرَيْب مِنَّ 
الاش إلى آخر ما ذ کره صلوات الله عليه» فانظر كيف بين ا جملة من 
المفاسد والموانع من سقوط البلاء وبطلان الجزاء وغيرها فى حل ما تخْيّله 
هذا المعترض ألطافا. 

وبالجملة فرق واضح بين ما جرت سنة الله تعالى عليه فى أعصار 
طويلة ومالم تجر عليه أصاا والجزم بون الأول لطفا لا يلازم الجزم به فى 
الثاني» وربّما تمسّك به بعض مَّن سلك فى العلوم على غير بصيرة وتناولها 
بيد قصيرة بهذه الفقرات من «النهج» على إنكار اللطف غفلة عن دقيقة 
الفرق» وعن كون ما نبه لابه من الموانع عن اللطف المتخيّل لاإ نكار اللطف 
المعلوم عدم وجود مفسدة فيه» وفى هذا المقام أسرار عميقة ومطالب دشقة 
يصعب على أ كثر الناس فهمهاء فنطويها على غرَّها ويجري مثل ما ذ كره ا 
من البيان فى كل ما ادّعاه المعترض أو جله ممَّا لم يقع ويرى فى الأنظار 
القاصرة انها أصلح. 


.١‏ الإساس -بكسر الهمزة - جمع أس مثلثهاء أو أساس. 

1. معتلج: مصدر ميمى من الاعتلاج: الالتطام. اعتلجت الامو اج: التطمت» أي زال تلاطم الريب 
والشك من صدور الناس. 

۳. نهج البلاغة:۲۹۱ الخطبة ۱۹۲. 


EE ۴۸‏ ت چ ار عة مغ الد الالوتى 


[ افتراءات الالوسى على الشيعة ] 


قد ذ كر فى مطلبه الثانى أن الشيعة تذعى أنّا مكلفون» والعمل بالبيانات 
التي بين آيدينا لا يجوز إلى آخر ما نقله عنهم. ثم أجاب عنه بوجهين: 
أحدهما: قضاء الضرورة بجواز العمل بخبر الواحد. 
فی هذا الزمان لم يبلغ مع تمكنه. 
[الألوسى يكذب على الشيعة في سطرين خمس كذبات!! ] 
وهذا المطلب مما يقضى منه العجب حيث إِنّه أوّلا افترى افتراءات 
قبيحة» وكذب كذبات صريحة» ثم بنی عليه ما تخيّله جواباء فیقال له: هذا 
الدلیل بهذا التقریب من أي شیعی صدر؟ وفی أي کتاب د کر؟ ومتى قالوا:إلّ 
العمل بالبيانات التى بين أيدينا لا يجوز حتى يجيب عنهم بقضاء الضرورة 
ثم قوله: «لا تجد كتاباً من كتبهم الكلامية يخلو عنه»» کذب آخر. 
ثم إسناده إلى خصوص صاحب منارالهدی» كذب آخر. 
وكذلك إسناد تمهيد خمس مقدمات إليه لإاثبات هذا التقريب الذي 
ثم قوله في الدليل من قبلهم أنهم يقولون: «لا طريق لمعرفة الأاحكام 
من غير الإمام من غير تقييد بالواقعية» أيضا كذب وافتراء خامس. 


افتراءات الآلوسى على الشيعة والرد عليها a O‏ 


وتمامية هذا الدليل ليست مبنية على إنكار جواز العمل بأخبار الحا 
ولذا تراهم تسالمهم عليه ا بهذا الدليل الذي حرفه ونسخهء 
ومن بقی له ریب فیما ذ كرنا فليراجع ما عنده من الكتب التى ذكر فيها هذا 
الدليل. 


[ في رد افتراء الألوسي على صاحب «منار الهدى» ] 
E‏ > ويهدي ي العبادإلی طريق ااب 
ويرفع عنهم الاختلاف والحيرة . ويۇيدە قوله تعالى: وإنمَا أت مُنْذِر لكل 
توم هادي" الدال على أن كل قوم لابدّ لهم من هادٍ يهديهم إلى 
a‏ 


.١‏ هو الشيخ على بن عبد الله بن على البحراني الستري(المتوفی ۹٠۳١ه)‏ نزيل مسقط فقيه 
إمامي» ولد في البحرين» وانتقل إلى مطرح فمكث فيها إمامأء ثم غادرها إلى لنجة(أحد 
موانئ|یران على خلیج فارس) فتوفی بها مسموماً. من كتبه: منارالهدى(مطبوع) فى الإمامة 
لسان الصدق(مطبوع)ء والأجوبة العلية للمسائل المسقطية( مطبوع). الأعلام:٤/۸٠.‏ 
وكتاب «منار الهدى فى النص على إمامة الأئمّة الاثنى عشرطبهك) ألّفه سنة ۱۲۹۵ هى وأخرجه 
إلى البياض ت رتبه على مقدمة E‏ تعرّض فيه لنقض كلام ابن أبي الحديد 
المعتزلي وللرد على كلام القوشجي في شرح التجريد. والكتاب مطبوع في بمبي سنة ١۳۲١ھ‏ 
وعليه تقريظ ابن اخته الشيخ احمد بن محمد بن سرحان البحراني. كما طبع في بيروت سنة 
۵ه بتحقيتق السيد عبد الزهراء الخطيب. راجع الذريعة:۲١/٤٤۲‏ برقم 1۸۸۵؛ مستدرك 
أعيان الشيعة:1/٦۱۸.‏ 

۲. الرعد:۷. 

۳. منار الهدی:٥0.‏ 


٤٠‏ اء مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الألوسى 

[ثم] قال: واعلم أن مبنى هذا الدليل على خمس مقدّمات ذ كر في 
أؤلها: أن لله سبحانه فى كل واقعة حكما معيً.() 

وفى انيتها: أن النبىة لم يبيّن جميع الأحكام مفصلة لا 

وفى الثالثة: أن المراد لله تعالى والمطلوب له من العباد العمل فى كل 
E‏ ۰ 

وفى الرابعة ": أنه لا طريق إلى معرفة الحكم المعيّن عند الله في 
الواقعة إلا من بيان خليفة الرسو لإ( 

قال: والدليل على ذلك أن نصوص الكتاب والسنّة لا تفي إلا بيسير 
من الأحكام الشرعية» وظواهرهما لا تفيد اليقين.(“ 

إلى أن قال: وأخبار الآحاد لا تفيد إلا ظنا مع أن كل من ظواهر الكتاب 
والسنّة النبوية المتواترة وأخبار الآحاد لا تستوعب الأحكام والوقائء ." 

إلى أن قال: والقياس لا يفيد إلا وهما" على أن أصحابنا أبطلوه من 


ھے 


. منار الهدى: .0١‏ 

۲. منار الهدی: .1٤‏ 

۳. فى المصدر: الخامسة. وقد سقطت المقدمة الرابعة من الأصلء ونصّها كما جاء في المصدر: 
ا ا ا ا ت 
استعلامه لاه تکلیف ما لا يطاق. راجع منار الهدی: ۷۸. 

٤‏ . منار الهدی:۷۹ 

.۷٩۹:یدهلا منار‎ .٥ 

٩‏ . منار الهدی:۸۰ 

۷. في المصدر بزيادة: غير معتبر في الشرع» لان المطلوب معرفة الحكم باليقين لا بالوهم. 


افتراءات الآلوسى على الشيعة والرد عليها NES a‏ 


N 
فھل تجد فی هذا الدلیل من غیرإنکار جواز العمل بالقیاس شیئاً حى‎ 
يجاب عنه بقضاء الضرورة بحجيّة الخبر؟! ولذا ذ كر إبطال أصحابنا للقياس‎ 

فيه ولم يذكره فى أخبار الأحاد. 

وأمّا قوله: «إنّ الدليل لو تم دل على وجوب التبليغ مع التمكن مع ما 
یری من عدم التبليغ»» فقد مر جوابه مراراً وسنعيد توضيحه» ولعمري إل أمر 
هذا المعترض لعجیب جدَاً حيث إِنّه فى مقام الا ولا ل 
الکتاب إلى خصمه لا یبالی بما قول وما يکتب» وقد سوّلت له نفسه أن 
معنى الجواب أن يسرد الإنسان جملاً غير مرتبطة وينتقل من غصن إلى 
غصن» ومن مقال إلى مقال» ويصرٌ على الجدال والمراء ويروج كلامه 
بالکذب والافتراءء ثم لم يكفه هذا حتى نسب إلى أئمَتنا صلوات الله عليهم 
الاستدلال بالقياس!! 

فإن أراد أنهم يستدلون به تقيّة أو إلزاما أو لتعليم الراوي طريق الإلزام 
أو لتقريب المطلب إلى ذهن السائل لبعض المصالح» فأي ربط لهذا الكلام 
بهذا المقاء!! 

وإن أراد أن مذهبهم جواز العمل بالقياس» فهذا معنى ينكره عليه مَن 
له أدنى خبرة بالطرق والمذاهب» وكان عن طريق الانصاف غير ناكب» فإنّ 
إنكارهم للقياس واحتجاجاتهم فى المنع عنه معروفةء يعرفه منهم كل 
مؤالف ومخالف منصف. ولذا اعترف علامتهم الفرغانى العبري شارح 
المنهاج بذلك فقال: الحق إِنّه قد اشتهر عن أهل البيت كالباقر والصادق 


١‏ منار الپدی:۸۰ 


E 4۲‏ م اظرات شخ القريغة مخ اليد الالوتى 


وغيرهما من الأئمَة رضوان الله عليهم إنكار القياس» كما اشتهر عن أبى 
حنيفة والشافعى ومالك القول بوجوب العمل به. ‏ 

ومن راجع («مرآة الحنان» لليافعى» و«الدرر الكامنة» للعسقلانی'» 
وطبقات ابن جماعة" عرف جلالة العبري المذكور. 

ولنقتصر على عبارة الأول قال: فى سنة كذا توفي الإمام العأامة قاضي 
القضاة عبيد الله بن محمد العبيدي“ الفرغانى الحنفى البارع العلامة(“ 
یضرب بذکائه u‏ ا قا حرج با به الأصحاب» 
لازي وغير ذلك a‏ التصانيف والأمالى رالسعاليتي وولي سبریز 
وأعمالها ا أن توفی» وکان ا ال ستادين فی E‏ ا 


وأمَّا اختلافهم ذ فی الفتوی فإن ثبت کونه منهم من غير استناد إلى خطاء 


ھے 


. شرح المنهاج في الأصو ل: مخطوط نقلاً عن: استخراج المرام من استقصاء الإفحام للسيّد 
المیلانی ٠١/۲:‏ 

. الدرر الكامنة بأعيان المائة الثامنة:۳۳/۲٤‏ برقم ۲0١‏ كما في استخراج المرام من استقصاء 
الأفحام: ۳۹/۳ 

۳. طبقات الشافعية لابن جماعة:۱۸۳/۳ برقم 0۹4۷ء کما فی استخراج المرام:۳0۹/۳. 

٤‏ . فى المصدر: عبد الله بن محمد العبيدلى. 

ا ا ۰ 

۴ المصدر: متفننا 

مرا الجنان:٤/٠١۳٠.‏ 


¢ 


Oo 


کک 


افتراءات الآلوسى على الشيعة والرد عليها ECR‏ 


الراوي أو كذبه أو تحريفه» فمحمول على التقية على نفسه أو شيعته أو 
الراوي. 

واا المواضع التي تخيّل بعض العامة أن الشيعة أو أئمتهم عملوا فيها 
بالقياس» فقد لفقها قبل هذا المعترض بعض متحذلقيهم وسمع جوابه عنها. 

وأمًا النتقل عن آبائهم تارة وعن ال ي عاقل 
من الاختلاف فى الفتوى. 

وأمّا ما ذ كره فى هذا المطلب من جوابه الثاني من عدم التبليغ مع 
التمكن فقد سمع جوابه مرارأ» وسنعيد توضيحه حيث إِنّه عقد له مطلبا على 
حدة» وما أتى به فى تقريب هذا الجواب ليس فيه ما يستحق أن يذكر 
e CAO Es‏ 
وجوب نصب الإمام فى كل عصر الذي فرعه على وجوب اللطف وأبطله 
بزعمه فى مطلبه الأول واختلاف الدليل لا يوجب تعذّد المدلول» وإلا كان 
E BE N E‏ 
انحصار أدلته فى ثمانية وتعرض لها ولجرحها. 

ثم إّه عقد مطلباً خامساً فى عدم وجود الإمام المنصوب فلا وجه 
لجعل هذا المطلب الثالث مقصداً مستقادُ بل كان عليه أن يدرجه فى الأول 
أو الخامسء إلا أنه لحسن سليقته وجودة قريحته فى نظم المطالب وترتيب 
المقاصد اختار هذا النمط!! 


e ٤‏ ا اا مى 


[ في تعريف العصمة ] 

وليعلم أولا: أن ما يظهر منه فى مطلبه الأول من تفسير العصمة بعدم 
وجود داعی المعصيةء وإسناد هذا التفسير إلى الشيعة» ليس بصحیح؛ بل 
العصمة عندهم: عبارة عن التوفيق بغلبة داعى الطاعة على داعى المعصبة لا 
على وجه يستحيل منه صدور المعصية؛ بل بمعنى أنه يطيع دائما ولا يخطئ 
صلا 

وتحقيق هذه اللفظة على ما قال المفيد (قدس الله روحه): إن العصمة 
في أصل اللغة هى ما اعتصم به الإنسان من الشىءء» كأنّه امتنع به عن الوقوع 
فيما يكره» وليس هي جنساً من أجناس الفعلء ومنه قولهم: «اعتصم فلان 
بالجبل» إذا امتنع به» ومنه سمَيت العصم وهى وعول الجبال» لامتناعها بها. 

والعصمة من الله تعالى هى التوفيق الذي يسلم به الا نسان مما یکره إذا 
أتى بالطاعةء وذلك مثل إعطائنا رجلا غريقاً حبلاً ليتشْبّث به فيسلم فهو إذا 
أمسكه واعتصم به سَمّى ذلك الشىء عصمة له لما تشبّث به فسلم من 
الغرق» ولولم يعتصم به لم يسم عصمة له» وكذلك سبيل اللطف إن الإنسان 
إذا أطاع سُمّى توفيقا وعصمةء وإن لم يطع لم يسم توفيقا ولا عصمة» وقد 
ین الله تعالى ذ كر هذا المعنى فى كتابه بقوله:(واعتصمُوا بحل اله 
وح ا ال هود ا 


۱ . آل عمران:۱۰۳. 
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آلا ترى نهم بامتثال أمره يسلمون من الوقوع فى عقابه فصار 
تمسكهم بأمره اعتصاما» وصار لطف الله تعالى لهم فى الطاعة عصمة 
فجميع المؤمنين من الملائكة والنبيّين والأئمّة24 معصومون لاهم 
متمسکون بطاعة الله تعالی.'' انتهی. 

وفى هذا المقام مباحث شريفة لسنا بصددها. 

وليعرف ثانياً: أن للإمامية وجوهاً كثيرة وأدلة وفيرة على العصمة 
حتى أن العامة ذ كر أزيد من ألف دليل على خصوص مسألة العصمةء فما 
لم يبطل هذا المعترض [الادلة ] جميعها لم يتم له دعوى إنكارهاء بحيث لو 
أبطل جميعها إلا واحدأ منها لخاب سعيه وتمّت دعوی خصمه» ودعوی 
رجوعها إلى هذه الثمانية من أسمج الأ كاذيب وأوضح الأباطيل. 
[ في رد الآلوسي على أَلة الشيعة في وجوب العصمة والرد عليها ] 

وليعلم ثالثا: أّى لست فى هذه الرسالة بصدد إثبات هذه المسألة 
ونقضها وإبرامها وهدمها وإحكامهاء فان الكلام فيها طويل جدًأ وإنّما 
الغرض إبطال اعتراضاته على بعض الأدلة التى نقلها بحيث لو تم دليل 
واحد من بينها وسلم مما سنح له من الاعتراض» تم الدليل على وجوب 
العصمة باعترافه» فلنتكلم فى جملة منها يتبيّن منها حال الباقي» فنقول: 

أل الأدلة الى نقلها عن الشيعة على وجوب العصمة - بتقريب 
سخيف وذ كر أنه العمدة هو أن نصب الإمام لحفظ الشرع وتبليغ الأحكام 
على وجه اليقين» ولو لم يكن معصوما لما حصل الوثوق بقوله؛ وأجاب عنه 


.١‏ أوائل المقالات:١١٠- ٠١‏ الباب :٠١١‏ القول فى العصمة. 


۲٤٦‏ قرات جخ لر عة مح ال الالو 


بأّك عرفت بطلان وجوب نصب المبلغء وأنّه لاإمام هاهنا منصوب للتبليغ. 

أقول: قد عرفت الجواب عمًَا تخيّله من وجه البطلان» وستعرف 
التفصيل فى الفصل الآتی إن شاء الله تعالى وفساد ما زعمه دليلاً على عدم 
وجود المبلغ فى عصرناء فإذا الاعتراض الاستدلال. 

ثانيها: أنّ نصب الإمام لطف وكذا عصمته 

وأجاب عنه باك عرفت فساد قاعدة اللطف. 

أقول: قد عرفت أن أصل القاعدة يقينى لا شكال فيهاء وإِنّما اللاشكال 
فی صغرياتهاء وأنّ ما نحن فيه مما يجزم العقل المستقيم بوجود المصالح 
والمقتضبات فيه وانتفاء المفاسد والموانع عنه. 

الثالث: أنه لو جازت المعصية على الإمام» لزم سقوط محله عن 
القلوب وانحطاط رتبته عن العوام. 

وأجاب بأنه يقتضى انحطاط رتبة مثل المفيد والمرتضى عن رتبة 
العامى الخمَّار اللواط. 

أقول: هذا الدليل يقرّر بوجهين» (ولم ينقل هو وجه الملازمة فى 
انحطاط الدرجة عن العامئ» ونحن ننقل لك كلا الوجهين)" فانظر أن هذا 
النقض يرتبط بأحدهما أو كليهما أو لا؟ فنقول: 

التقريب الأول: ما ذ كره العلامةث ننقله بنص عبارته» قال: لو كان الإمام 
غير معصوم لزم أن يكون أقل رتبة عند الله تعالى ومحلاً (من العامَى)"› 


۱ . لیس فی «م). 
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والتالى باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الملازمة: أن الإمام ّما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم فإذا 
کان الإمام مكلّفاً غير معصوم ولم ينصب له إمام مع | يجاب الله تعالى النصب 
لغیره 2 لزم أن قد راعی الله تعالى مصلحة العوام دون مصلحة الإ مام 
فيكون أقل رتبة من العوام. 

وهذا التقريب كما ترى ليس بينه وبين هذا النقض الشنيع الفطيع 
مساس وربط أصادٌ فإ مثل المفيد والمرتضى وغيرهما ممن عذّهما قد 
راعى الله تعالى مصلحتهما كما راعى مصلحة العوام فنصب على كليهما 
الإمام فلم يلزم الانحطاط أصلاً 

التقریب الثانی: ما ذ كره جماعة من أن الإمام لو أقدم على المعاصي مع 
أقبح من صدورها من العوام. وهذا التقريب هو الذي ربّما يتوهَّم لنقضه 
ا ا ل ق ا 
المقدمة البديهية عند العقلاءء وهى أن كل معصية فرض صدورها من العامَى 
فهي من العالم أقبح» وملاك معرفة القبح والأقبحية إّما هو فرض تساوي 
العالم والعامَىَ من جميع الجهات إلا من جهة العلم والجهلء فإذا صدرت 
معصية شخصية من العالم وصدر مثلها عن العامَى كان الأول أقبح» وأمًا إذا 
فرض اختلافهما في ذلك بأن صدرت من الأول زلة صغيرة يتبعها الندم 
والاستغفارء وصدرت من الثاني أنواع من القبائح والمنكرات وأصناف من 
الكباثر والمنهيات» مصرَاً عليها عاكفاً مقبلاً إليهاء فأي سفيه يحكم بكون 


.۷ مقربا۷٦:نيفلألا‎ .١ 


۲٤۸‏ ات شخ الشرتعة فم الد الالوسى 


الأول أقبح؟! ومعنى كون المفيد والمرتضى والصدوق غير معصومين هو 
هذا المعنى» اعنى: تجويز صدور بعض المنهيّات عنهم» مستتبعين لها بالندم 
ا و ا 
اریگ و وذ کر فی ا ا أهل العلم لكتى 
بتليت بها وبنقضهاء فأذ كر بعض ما فيها مختصرا محرَراً إن شاء الله تعالى 
فان بين وجه الاستدلال. فأقول: 
[ دلالة قوله: أطيعُوا الل...4 على عصمة المطاع ] 

ذكروا أن الله تعالى أوجب فى الآية إطاعة الله تعالى على وجه الإطلاق 
من عير تفييد بشى ء دون شی ء» ووقت دون وقت»› ومکان دون مکان» بل لا 
معنى للتقييد بأن يراد بها الإطاعة في بعض الأشياء أو فى بعض الأ وقات» 
فان العلة المقتضية لوجوب الطاعة من كونه إلها وكونهم عبيدا يقتضى 
العموم. 

وكذلك أوجب طاعة الرسول على وجه الاطلاق لعين تلك العلَةء فإنٌ 
کونه مرسلاً من الله تعالی إليهم يقتضي طاعته في جمیع ما أمر به وطاعته 
وإن كانت طاعة الله حقيقة إلا أنه لتوسّطه فى التبليغ أسندت إليه ونه الناس 
على أن کل ما يصدر عنه فهو حقّ من عند الله أسنده إلى الله تعالى أو لم 
یسنده» وقرأً فى ذلك عليهم وحياً أو لم يقرأً. وكرّر لفظ «أطيعوا» تنبيها على 


\. النساء:0۹. 
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تفرع الثاني على الأول» وعطف على الرسول أولى الأمر فأوجب طاعتهم 
على وجه الاطلاق» فيدلّ على أن كل ما أمروا به فهو من عند الله ورسوله. 

ثم إل المراد بهم ليس كل مَن يأمر بشيء ا ا 
على أنه أريد بهم طائفة خاصةء إِمّا أمراء السرايا أو العلماء أو أثمَة الدين؛ 
وعلى الأوّلين يلزم تقييدهم بماإذا لم يأمروا بمعصية أو بخصوص ما 
اجتمعوا عليه» وعلى الثالث لا يلزم تقييد وتخصيص وارتكاب خلاف 
ظاهرء لا فى الإطاعة ولا فى متعلقها سوى ما لا بد منه على جميع التقادير 
من حملهم على طائفة خاصة . 

إذا عرفت هذا فنقول: إ يجاب الطاعة على الناس على وجه الاطلاق 
e‏ يأمرون لا يجتمع إلا مع عصمتهم عن الخطاء والمعصيةء 

فيتعيّن المعنى الثالث الذي تدعيه الشيعةء إذ بعد تردد الأمر فى أولى الأمر 
Ces‏ وکان الحال فی بعضھا مشکوکا 
غير ثابت يتعيّن الحمل على الأخير الغير المستلزم للتخصيص والتقييد 
ويرتفع الشك عن البعض المشكوك وينقلب بالإطلاق مالم يعلم حاله إلى 
ما علم عصمته. 
[ الرازي يقر بدلالة الأية على عصمة المطاع ] 


وظهور الأية فى إطلاق وجوب الطاعة واقتضائها لعصمة مَّن وجبت 
طاعته بلغ حدَاً اعترف به الفخر الرازي مع ماعلم من حاله ومذهبه 
وتشكيكه» ولذلك التجأً إلى حمل (أولي الأمر) على إرادة الإجماع» بل لم 
بکتف بالظهو ر فى الإطلاق فادّعاه اّلأ ثم استدلٌ عليه ثانياً بأل طاعة 
اسول وأولى الأمر ذ كرتا بلفظة واحدة ولا يجوز أن تكون اللفظة الواحدة 


RR E‏ غ ار ية مالاا لى 


مطلفة وروطة معا وستسمع عبارته» فنأخذ بما اعترف به من دلالة الاية 
على عصمة المطاعء Es‏ 

قال: اعلم أن قوله :«وَأولى الاريك يدل عندنا على أن إجماع الام 
حجّةء والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم 
في هذه الآيةء ومَن أمر الله تعالى بطاعته على سبيل الجزم والقطع» لابد وأن 
يكون معصوماً عن الخطاءء إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطاء كان بتقدير 
إقدامه على الخطاء يكون قد أمر الله تعالى بمتابعته فیکون ذلك أمرا بفعل 
ذلك الخطاءء والخطاء لكونه خطاء منهی عنه» فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر 
والنهی و فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأنّه ال ف ا الله تعالی أمر 
بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم» وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على 
سبيل الجزم وجب أن یکون معصوماً عن الخطاءء فثبت قطعاً أن أولى الأمر 
المذكور في هذه الأية لابد وأن یکون معصوماء ثم نقول: ذلك 2 
جس الم أو بعض الأمّةء لا جائز ان نکون e‏ لأا بنا أن الله 
تعالی أوجب طاعة أولی الأمر فى هذه الأية فغ وإ يجاب طاعتهم ا 
مشروط بکوننا عارفين بهم قادرین على الوصول إليهم والاستفادة منهم» 
ونحن نعلم بالضرورة أننا فى زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام 
المعصوم» عاجزون عن و > عاجزون عن استفادة الدين والعلم 
منهم» وإذا کان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الل( پطاعته س 
عضا ف ا و TS‏ وجب أن 
يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله:وأولى الأمره أهل الحل والعقد 


.١‏ فى المصدر بزيادة: المؤمنين. 
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ا وذلك يوجب القطع بأنٌ إجماع الأمَة حجّة.() 
[ من هم أولي الأمر عند الرازي ] 

ثم ورد على نفسه راا حاصله: أن الام مجمعة على خلاف هذا 
التفسير فإنهم بین وجوه أرتةة 

أحدها: أنّهم الخلفاء الراشدون. 

ثانيها: نهم أمراء السرايا. 

ثالثها: انهم العلماء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس 
دينهم» قال: وهذا رواية الثعلبى عن ابن عباس» وقول الحسن ومجاهد 
الا 


م اأ محصوره هذه as‏ 6 لقول الذي تصرتموه ا 


وأجاب عت بله لا تزع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله 
تعالى: «وَأولِى الام ملكي على العلماءء فاذا قلنا المراد منه جمیع العلماء 
من أهل الحل والعقدء لم یکن هذا و غا ع ارال ا ھا 
اختيارا لأحد أقوالهم I,‏ 

ثم أفسد حمل الآية على ما تذعيه الإمامية بوجوه(يأتى ذ كرها 
ودفعها. 


.٠٤٤/٠١ تفسير الرازي:‎ .١ 
باختصار وتلخيص.‎ ۱٤١-۱٤٤/٠٠: تفسیر الرازي‎ .۲ 


ASS EASES SAGA YoY‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


أقول: يرد على المعنى الذي أختاره وجوه من الكلام وضروب من 


أحدها: أن تفسير اولي الأمر بالإجماع خلاف تفسير الكل وقول 
خارج e a Ee‏ بصحیح» فان مَن يفسره 
بالعلماء يقول بوجوب إطاعة أهل العلم والفقه فيما ا به» ولزوم الانقیاد 
لكل واحد منهم إذا أخبر أو أمر بشىء» ولا يخصّه بصورة اجتماع كل الفقهاء 
والعلماءء فكيف يكون ما ذ كره اختيارا لقول ذاك فهو يعتبر الأ جماع في 
وجوب الطاعةء وذاك لا يعتبرء وهو يقول بأنّ المراد بأولى الاأمر كل الامَّة 
وذاك يقول بعضهم» ومجرّد اشتراك القولين فى أخذ لاا الدين في 
كليهما فى الجملة لا يوجب أتحادهما ورجوع أحدهما إلى الآخرء كما هو 
واضح. 

وثانيا: أن المراد بالمؤمنين الذين أوجب الله عليهم الطاعة فى الاية 
ليس هو الرسول وأولي الأمر قطعاء ضرورة تغاير المطيع والمطاع» فإذا كان 
المراد بأولی لأمر على ما قرّره هو كل الأَمَة وكانوا خارجين عن تحت 
المؤمنين الذين وجبت عليهم الطاعة بل كانوا مطاعين» فمن الذي يبقى بعد 
ذلك مصداقاً للمطيعين الذين يتوجْه إليهم هذا التكليف؟! 

وثالثا: أن وجوب إطاعة إجماع العلماء فيما أجمعوا عليه ثابت لنفس 
المجمعين» فيجب عليهم قطعاً باع الإجماع فيجب اعتبار خروجهم عن 
تحت المؤمنين وإدراجهم في أ الأمر تارة بعد لزوم تغاير المطيع 
والمطاع» واعتبار العكس أخرى من إدراجهم فى المؤمنين وإخراجهم عن 
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أولى الأمر. وفيه ما لا يخفى من عدم الصحة أو المنافرة والبشاعة والألغاز 
والتعمية فيما هو في أعلى درجة البيان والبلاغة. 

a EL E 
وهم آهل الحل والعقد, إذ المعتبر في الإ جماع بالإجماع هو اتفاق آرائھم ولا‎ 
عبرة بالعوام وهم أ كثر الات فما فرّعه على اختيار هذا المعنى» بل جعله‎ 
أصلاً له ودلیلاً عليه ومرًجحا له على باقي الأ قوال من أنه بير المراڈ اولي‎ 
لأمر كل الأمَة لا بعضهم ولا طائفة خاصة على هذا ال ب ي‎ 
ینبغی لهذا المعترض المأموم إصلاح 2 امامه.‎ 

وخامسا: أن ك وجوت اة أولی اا خرص ها اة 
عليه» تقييد من غير مقيّدء ولا يفهم من الآية أصاا ولا يعقله أحد من أهل 
المحاورات وذوي المعرفة باللسان. 
[ في إنكار الرازي قول الشيعة حول الآية والجواب عنه ] 

ثم إنه ذ كر لاستبعاد حمل الآية على ما تذعيه الإمامية وجوهاً ثلاثة: 

أحدها: أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم فلو 
أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق» ولو أوجب 
علينا طاعتهم إذا صرنا عارفین بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب ى 


وظاهر قوله تعالی: «أطيعُوا الله وأطيوا الول وَأولي لأر نكم يقنضي 
الإطلاق. وأيضاً ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال؛ وذلك لأنّه تعالى أمر بطاعة 


الرسول وطاعة أولى الأمر في أفظة وأحدة» وهر ا ول 
وول الأمرمِنْكّة» واللفظة الواحدة لا ا تكون مطلقة ومشروطة 9 


RE o٤‏ رة مع ال الارن 


فلمًا كانت هذه اللفظة مطلقة في حى الرسول» وجب أن تكون مطلقة في 

ا الاش 

الثانی: أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر u‏ الأمر جمع» وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد» وحمل ا على الفرد خلاف الظاهر. 

وثالثها: نه قال: فان تتارَعتَمْ فی شىء فردوه دوه إلى الله وَالرّسّو لي( ولو 

کان المراد بأولى الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شىء 
فردوه إلى الإمام.( 

أقول: والجواب عن الوجه الأوّل: أنه ترك الشقّ الثالث الذي هو عين ما 
هو المعروف عن الإمامية وهو إ يجاب طاعتهم وإ يجاب معرفتهم» فلا ندعي 
إيجاب الطاعة قبل المعرفة حتى يكون تكليفا بما لا يطاق» ولا ! يجاب 
الطاعة إن اتفقت المعرفة حتى يكون من الواجب المشروط بل نقول: 
أوجب طاعتهم وأوجب معرفتهي کون ال الاو مع الثانية من هذه 
الجهة حال الصلاة مع الطهارة. 

ثم أقول: الإطاعة التى هى عبارة عن امتثال الأمر موقوفة واقعاً على 
صدور الأمر كما أن تنجُزها ووجوبها الفعلى موقوف على وصول الأمر 
N‏ 
والامتثال؛ ومن عرفهم ولم يعرف أوامرهم إِمّا لعدم صدورها منهم أو عدم 
وصولها إليه» لم يجب عليه الطاعة؛ لانتفاء الموضوع فى الأؤلء وعدم التنجز 
وثبوت المعذورية فى الثاني. ومن جهل أوامرهم لتقصيره فى معرفتهم 


١‏ . النساء:0۹. 
۲. تفسیر الرازي .۱٤٤٩/٠٠:‏ 


الرد على كلام الألوسى حول العصمة OO E O‏ 


عوقب على ترك المعرفة وترك الطاعةء وهذا كله واضح لا شكال فيه . 

والجواب عن الثانى: أن الجمع باعتبار التوزيع على الأزمان والأعصار 
مضافاً إلى أن ارتكاب خلاف الظاهر سهل بعد قيام القرينة. 

وعن الثالث: فبأن الأمر ألا وبالذات ش“ سبحانه» والطريق الأصلى 
الأؤلى فيه هو تبليغ النبى### والإمام نائب عنه فى التبليغ وفرع للرسول» 
وإنّما يرد إليه من جهة أن الرد إليه رد إلى الرسول تة لا من جهة أنه طريق 
مستقل في قبال الرسول اة وقسيم له» ولذلك ناسب أن يقال: ردّوا عند 
التنازع إلى الله ورسوله. 

إذا عرفت هذا كله فلنعد إلى مدّعى المعترض ونقض كلامه وهدم 
مرامه فى منع الاحتجاج بالآية فنقول: 

أا ما ذ كره من أن التعميم في أولي الأمر أولى من تعميم المطلق؛ ففيه: 
أنه بعد الاتّفاق على أن المراد بأولى الأمر طائفة خاصة كما هو المسلم عند 
لكل أن ما ذ كره لو صح فإلّما يصح على غير قولنا واختيارناء وأمّا على قولنا 
فلا ضرورة إلى رفع اليد عن أحد التعميمين حتى يلاحظ الترجيح بينهماء 
بل نأخذ بكلا التعميمين ونقول: معنى الآية أطيعوا على وجه الاطلاق 
والعموم ا الأمر فى جميع ما يأمرون» ويستكشف من إطلاق وجوب 
الإطاعة أن جميع ما يأمرون به حق وصوابب وإِنّما المحتاج إلى التخصيص 
أو التقييد من يحمل أولى الأمر على جماعة يعلم أن فى أوامرهم صوابا 
وخطاءُ» وطاعة ومعصيةء وحمًاً وباطاد كأمراء السرايا مث وأمّا من حمله 
على جماعة علم إصابتهم فيما يقولون فلا وكذلك الحمل على جماعة شك 


| . فی «م): عنه. 


RR ۲۵٦‏ قك شخ اة مع اليد الالوسى 


E Cas 
والشك ومعرض عدم الثبوت فإِن إطلاق وجوب الأطاعة يرفع النزاع‎ 
والش ويدل على حقَيّة قول مَّن يدّعى | صابتهم» فهو نظير ما لو قيل: أ كرموا‎ 
أهل البيت الفلانى أو أهل المدرسة الفلانيةء وقد علم من الخارج بقرينة‎ 
عقلية أنه لا يريد إ كرام أعدائهء فإذا علم أن فى ذاك البيت أو تلك المدرسة‎ 
عدوا له لا محالة لزم التخصيص, وأمًا إذا لم يعلم بل كان وجود العدو فيها‎ 
مشکوكا استكشف بالا طلاق عدم وجود العدو.‎ 

وبهذا البيان اندفع إشكاله الثاني من كون العقل" قرينة على خروج ما 
إذا أمر أولو الأمر بالمعصيةء فإِنّه لو اجه فإنّما يجه على من يلتزم باليقين 
بأنّ في أوامرهم ما هو عصيان لله وأمًا إذا لم يعلم بل كان محل الشك 
والنزاع فلا فالقرينة العقلية نما توجب التخصيص والتقييد إذا علم بوجود 
مصداق لما حكم العقل بعدم ثبوت الحكم له» وأمّا مع الشك وملاحظة 
القرينة العقلية فإنما يحكم بعدم وجوده. 

E A TEY 
والذهول» كيف يتصدى لمقابلة العلماء الفحول» ويتعرّض للنقض والرد‎ 
والقبول؟!!‎ 

وأمّا ما ذ كره من عدم اقتضاء الأمر للتكرار فهو كلام سمعه من طلبة 
العلم ولم يدر موضع استعماله» فإنه فى اقنضاء الأمر بمجرّده له وعدمه مع 
قطع النظر عن خحصوصية المادة وخصوصيات القرائن الداخلية والخارجية 
وبعد ملاحظة إطلاق إ يجاب الطاعة» وأنْ وجوبها عقلى | رشادي متوقف 


ا فی «م): الفعل. 


الرد على كلام الآلوسى حول العصمة TOVE SRDS E‏ 


على وجود أمر هتاك ٠‏ حتى يطاع ويمتثل» وأنّه علم عدم الفرق فى أوامر 
ارسولت#إة وأولى الأمر أو لم يعلم بل شك فى أن كلها صواب أُم لا لا 
يبقى معنى لهذا الكلام أصلاً كما أنه ين بين النور على الطور فساد ما 
ذ کره من أولوية أوامر الإمام فى طاعة الله على أوامره فى معصية الله. 

وحيث إِنّك قد عرفت أنه ليس الغرض التكلم فى جميع ما استدلوا به 
على العصمةء وأنّه يكفينا إتمام واحد من تلك الأدلة فلنكتف بهذا المقدار 
الذي يتين به مقدار المعترض فی الغ ولا صل والكلام ومقدار 
اعتراضاته في الق والإتقان والإحكام» ومقدار ما لفقه في بقية أدلة هذا 
المرام» فالجرعة تدل على الغديرء والحفنة ترشد إلى البيدر الكبير. 


.١‏ في م هناك. 


ee 0۸‏ اة ر الدالالۈسى 


الفصل السادس: 


[ شبجة الالوسي في عدم وجود إمام منصوب والرد عليها ] 


فی إفساد ما زعمه دللا على أنه ليس في هذا الزمان إمام منصوب من 
الله تعالى» وهی على ما ذ كره ثلائة. 
[ أدلة الآلوسى على عدم وجود إمام منصوب ] 


أولها: الإجماع المركب 


فان الام بين قولين: أحدهما وجوب نصب إمام معصوم على الله 
ا وان هناك إماما منصوبا منه تعالى. الثانى: عدم وجوبه وعدم وجود 
فوت م سبحانه فى هذا الزمان كما عليه أهل السنّة فالقول بعدم وجوبه 
وأنٌ هناك إماماً منصوبا خرق للقولين» وحيث أثبتنا عدم وجوب النص على 
لله تعالى وعدم وجوب العصمة تعيّن القول الثاني . 

والجواب عنه أولا: لم يثبت عدم وجوب النصب على الله حيث لم 
يتعرّض لإبطال جميع الأدلة التى أقامتها الإمامية على بطلان اختيار الناس» 
ومتى صح واحد منها صح وجوب النصب من الله بالإجماع المركب الذي 
ذ كره» حيث إن القول بعدم وجوب النصب لا من الله ولا من الناس» خرق 
لإجماع الامّة. 

وثانياً: أن ما ذ كره فى الاشكال على قاعدة اللطف من الح والنقض 
قد مر الجواب عنه» مع أنه أحد الأدلّة على الوجوب» وبمجرد إبطاله لو سلم 
لا يبطل المدعى. 


شبهة الآلوسى فى عدم وجودإمام منصوب والرد عليها TO e SSSA‏ 


وثالغا: أنّ ما ذ كره من الاشكال على أدلة العصمة قد سمعت تزييفه بما 
لا مزید عليه. 

ورابعا: أن القول بالفصل موجود كما تَنْبّه له ممّا نبّهه عليه العلامة 
المحدّث النورى فى « كشف الأستار» حيث ذ كر ما يقرب من أربعين 
شخصاً من أعاظم أهل الستَة وأ كابرهم وأماثلهم الذين سردوا فى نشر 
مناقبهم وفضائلهم وجوه الأوراق صرحوا بوجود الإمام المنصوب' وما 
اعتذر عنه من عدم العلم بعدم قولهم بوجوب النصب من الله تعالى فلعلهم 
قائلون به» فاسد إذ عدم العلم بقولهم كاف فى فساد الاستناد إلى الإجماع 
المرگب» إذ يصير محصّل كلامه بناء على ما ذ كره: أن جماعة ممّن علم 
قولهم بوجوب النصب» قالوا بوجود الإمام المنصوب» وجماعة ممن علم 
منهم القول بعدم وجوب النصبب» قالوا بعدم وجوده» وجماعة ثالثة لم يعلم 
قولهم بوجوب النصب» وقالوا بوجوده» فكيف يمكن دعوى مخالفة القائل 
بعدم وجوب النصب وبوجود المنصوب للأمَة فلع الجماعة الثالثة موافقة 
له؟! 

واعتذاره الثاني أفسد لتواتر الأخبار من طرقنا وطرقهم على أن 
المهدي الموعود حجّة من الله تعالى على عباده» وأنّه مفترض الطاعةء وأنٌ 
متبعه هو المصيب ومخالفه هو الهالك» وأنّه من خلفاء النبىءاة . 

افا نقول: لو سلمنا جمیع ما ذ کره من أنه ادد 
وجوب النص وفساد أدلة وجوب العصمةء فالاستدلال بالإجماع المركب 


١‏ . لاحظ: کشف الأ ستار:۱۳۷- ۲۲۹. وراجع المقدّمة ص۱۸ فى بحث: تصاريح علماء أهل السنّة 
بولادة الإمام المهدي (عج). 


AS ۲۰‏ ال رة مغ الالالۈتى 


E E E A 
ااا ا عل ر ا ا ع و ا‎ 
القول الثالث لم يكن حجّةء وإن مجرّد وجود القولين وعدم وجود ثالث لا‎ 
يکفي في بطلاه‎ 

ألا ترى أن أغلب التفاصيل فى أغلب المسائل الفقهية ولاف 
حدثت بعد مالم تكن» مثلاً ذهب جماعة إلى أ الاستصحاب مطلقا حجّة 
وجماعة إلى عدم حجبته مطلقاء إلى أن فصل بعد مدة مديدة جماعة بين 
الشك فى المقتضى والرافع» أو بين النفى والإثبات, أو غيرهما. 

وبعبارة أخرى: يشترط فى جواز التمسك بالإجماع المرگب أن يعلم 
على وجه اليقين أن إحدى الطائفتين على تقدير بطلان قولها -لا تختار إلا 
قول خصمها وأنها مسلمة لحمَيَة قول خصمها على فرض فساد قولها؛ وأمَّا 
إذالم يعلم منها ذلك بل احتمل فى حق كڵ منهما أنه على تقدیر فساد قوله 
لعلّه يختار قولا ثالثء فلا عبرة بمثل هذا اللإجماع المركب. 

وتنّه لما ذ كرنا جملة من فضلاء العامة أيضاء وما اختاره الحاجبى(' 


.١‏ هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني ثم المصري الفقيه 
المالكي المعروف بابن الحاجب ( ٦ ۰ ٠‏ هم) ولد بإسنا (بصعيد مصر) ونشأ بالقاهرة وتفقه 
على مذهب مالك واشتغل بالعربية وبرع E AE‏ 
أقام بدمشق مدّة ودرّس بجامعهاء وبالمدرسة النورية ثم عاد إلى القاهرة ودرس بهاء ثم توجه 
ET‏ وتوفي بها. من کتبه: الكافية (مطبوع) فى النحوء » الشافية ٠‏ 
في الصرف» منتهى السؤل والأمل في علمي اال والجدل(مطبوع)» ومختصر 

منتهى السؤل والأمل (مطبوع) ویعرف بمختصر ابن الحاجب» وكان مدارا للتدريس لقرون» 
وقد اعتنى العلماء بشرحه. موسوعة طبقات الفقهاء:۲/۷٥۱‏ برقم .۲١٠١‏ 


شبهة الآلوسى فى عدم وجودإمام منصوب والرد عليها N PES AL A‏ 


والعضدي' من التفصيل فى الإجماع المركبب» راجع إلى ما قلناء وإن لم 
يحرراه حى التحرير» فخفي مرادهما على كثيرين» والمسألة مبسوطة في 
لها ۋا اء تفصيلها لعدم حوضه في أمثال هذه امور عرفناه ب مع أله 
بعد التنبيه مما ينبغى أن يعد واضحاء وکل مَن له تفطْن صحيح إذا تأمَّل فى 

هذه الجملة التى ذ كرناء وفى وجه حجَية الإإجماع» عرف أنه لا معدل عمّا قلنا 


ثم من الواضح أن مسألتنا من هذا القبيل» فمن أين عرف أن الشيعة 
المدعين لأعرين من وخرت اللص ووفرغة بخ الخدير والمزلة والقلية 
وحديث الاثنى عشر ومن مات ولم يعرف وغيرهاء لو رجعوا عن دعوى 
وجوب النص وفسدت عندهم هذه المقدمة» رجعوا عن الدعوى الشانية 
أيضاً واختاروا مذهب أهل السنة من عدم وجوبه وعدم وجودإمام 
منصوب؟! 


[ نصب الإمام بلا فائدة عبث ينزه الله تعالى عنه ] 


الثاني من الأدلة التى زعمها على مدّعاه وأنّ نصب الإمام على أهل 
هذا الزمان بلا فائدة» عبث ينزه الحكيم تعالى عنه. والفائدة إمًَا تبليغ 
الأحكام أو هو وإقامة قوانين الشرع وحفظ الحوزة أو الاقامة والحفظ فقط 
من غير التبليغ» أو شىء ثالث غير هذين؛ والكل باطل على ما قر ره. 


1. هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الايجى الشافعى(١٠٠۷-‏ 
1ء) عالم بالأصول والمعانى والعربيةء من أهل إيج(بفارس) ولى القضاءء وجرت له محنة 
مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات مسجونأً. من تصانيفه: المواقف(مطبوع) فى علم 
الكلام. العقائد العضدية( مطبوع)» شرح مختصر ابن الحاجب(مطبوع). الأعلام:۲۹0/۳. 


e ۹۲‏ ق الرنة مع ال الالرتى 


والجواب عنه واضح بعد ما قرّرنلا"“ سابقاً فيجاب عنه تارة بأنّ 
الفائدة هي التبليغ؛ والإيراد عليه بآنه لو كان لذلك لبلغ حسب تمكنه 
- كما مر مفصلاً - مدفوع بما مر متا مفصَلاً وستسمع توضيحه فى الفصل 
الآتي» فإ كثرة تكراره لهذا الكلام وتبجُحه" به أحوجنا إلى تكرار 


التوضيح. 
وتارة أخرى باختيار الشق الثانى؛ ويندفع الإإشكال عليه بما اندفع به 
(TT) =‏ 
ساىقه. 


وثالغة باختيار الشق الثالث وأنّه واجب من باب اللطف» وما ذ كره فى 
فساد القاعدة قد اتضح فساده. 
الثالك من أدآته: عدم الدليل على وجوده 

وفيه أوّلاً: أنه لا يليق بالعاقل مثل هذا الكلام فى هذا المطلب الذي 
سلم إمکان وقوعه» وکان هناك حماعهة متوافرون متکاثرون یزیدوںل على 
آلاف ألوف يدعون وقوعه» وعتدهم شواهد كثيرة وأدلة وفيرة عله» 
وعتدهم آخار که شهيرة عن ادن معروفین بالعدالة والضط في 
ولادته وکیفیتها وخصوصیاتها. 

ثم کان له وکلاء ظاهرون فى مدة تفرب من سبعين سنه معروفون 


ا فی(م): فرر. 
۹ في م: تلجلجه. 
8 في «م: سابقا. 


شبهة الآلوسى فى عدم وجودإمام منصوب والرد عليها a‏ 


السؤالات» وكانت تجرى على أيدي هؤلاء الوكلاء خوارق العادات» وكانوا 
من أعيان المسلمين وخيار الصالحين كلما قرب وفاة واحد منهم عيّن 
هوا من يقوم مقامه» ورواياتهم مأثورة منقولة وأنسابهم وسيرهم وقبورهم 
مشهورة معلومةء ولمّا بلغ الأمر إلى على بن محمد السمري' ذ كر أن 
المهدي عرّفه يوم وفاته وأنّه تقذم إليه أنه لا يوكل أحدا غير وتوفي فى 
الوقت الذي أشارإليه» ثم وقعت الغيبة الكبرى.“ 


وقد لقيه فى هذه الغيبة أيضاً من لا يحصى من الخلائق مع خوارق 
عادات شهدتها كثير من الناس» وقد شاهد بعضها العلماء الأجلاء وأهل 
بغداد وأهل سامرّاء وأطباء المسلمين والنصارى واأتضح عند الخليفة 


.١‏ على بن محمد السمري(المتوفى ۳۲۹ه) الفقيه أبو الحسن البغدادي» كان آخر السفراء 
والنڙاب الأربعة للإمام المهدي المنتظر عجَّل الله تعالى فرجه الشريف» فى زمن الغيبة 
الصغرى» وبموته وقغعت الغيبة الكبرى» وانسد باب السفارة الخاصّةء وكان من الأجلاء 
والعظماء الذين ونتقهم الأئمَة ل وأمروا بالرجوع إليهم. موسوعة طبقات الفقهاء:٤/١٠۳‏ برقم 
۳ 

۲. روى الصدوق فى كمال الدين(:٦0۱ء‏ ح٤‏ الباب0٤:‏ ذكر التوقیعات) باسناده عن أبى محمد 
الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن 
محمد السمري - قذس الله روحه - فحضرته قبل وفاته بأيام» فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم: يا علي بن محمد السمري » أعظم الله أجر إخوانك فيك فإك ميت ما 
بينك وبين ستة أيام» فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت 
الغيبة الثانيةء فلا ظهور إلا بعد إذن الله عر وجل» وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب» وامتلاء 
الأرض جورً...» قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلمًا كان اليوم السادس عدنا إليه 
وهو یجود بنفسه» فقيل له: مَّن وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. ومضی رضی الله عنه 
فهذا آخر کلام سمع منه. 


RE ٤‏ ا ال الالوسى 


العباسى كقضية الشيخ إسماعيل الهرقلى ' الاق تعد النتانة وك هدا 
كله فهل يلي بالعاقل ان يجزم بعدم الوقوع مستدلا عليه بعدم الدليل؟! ومن 
رضى بمثل هذا الاحتجاج فقد جعل نفسه ضحكة للعقلاء!! 

ويعجبني ما نقله إمامه الرازي فى مناظرة وقعت بينه وبين نصراني 
يدعي التحقيق والتعميق ذكرها في نفسيره حيث يظهر منه عدم جواز 
التمسك بعدم الدليل ولو في الأمور الخارقة للعادةء ولو فيمالم يدع أحد 
عليه شواهد ودلائل» فكيف بمثل المقام؟! 

قال: قلت له: ما الذي دلك على كون عيسى إلهاً؟ 

فقال: الذي دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الاله تعالى. 


فقلت له: هل تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول أم ل؟ فإن 
لم تسلّم لزمك من نفى العالم في الأزل نفى الصانع. وإن سلمت أنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول. فأقول: لمَّا جوزت الحلول فى بدن عیسی اا 
فكيف عرفت أن الإله ما حل (في) بدني وبدنك وفي بدن کل حيوان ونبات 
وجماد؟ ۰ 


١‏ . وهو إسماعيل بن الحسن الهرقلي الحليء من قرية في الحلة يقال لها: هرقل. وخلاصة قصّته: 
خروج توئة(بثرة متقرّحة) على فخذه الأيسر فوق العرق الأكحلء ودخل إلى مجلس رضي 
الدين علي بن طاو وس وشكا إليه ما يجده منهاء فأحضر له أطباء الحلة فلم يفعلوا له شيئاء 
وأخذه معه إلى بغداد فعجز الأطباء هناك أيضا عن علاجه» ثم شفى ببركة الإمام الحجة عجل الله 
تعالى فرجه الشريف في قصة طويلة يرويها علي بن عيسى الإريلى(الثقة عند الفريقين) في 
كشف الغمة:/۲۹1؛ والمحدث النوري في النجم الثاقب:۷۸/۲ الحكاية الخامسة. 


شبهة الآلوسى فى عدم وجود إمام منصوب والرد عليها Elst‏ 


فقال: الفرق ظاهر؛ وذلك لأنّى إثما حكمت بذلك الحلولء لاه 
ا ا 
ولا على يدك فعلمنا أن ذلك الحلول مفقود هاهنا. 

فقلت له: تبيّن الآن أك ما عرفت معنى قول إِنه لا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول؛ وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الإله 
فى بدن عيسى لك فعدم ظهور تلك الخوارق مى ومنك ليس فيه إلا أنه لم 
يوجد ذلك الدليلء فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلولء لا يلزم 
من عدم ظهور تلك الخوارق منى ومنك عدم الحلول فی خفن و(فی) 
حقك» بل وفى حقّ الكلب والسنور والفار. 

ثم قلت له: إن مذهبا يودي القول به إلى تجويز حلول ذات الله تعالى 
فى بدن الكلب والذباب لفى غاية الخسّة والركاكة!!إ(“ 

وثانيا: أن الأدلة على وجوده - صلوات الله عليه - وعلى غيبته وبقائه 
أكثر من أن تحصىء» وأوفر من أن تستقصى» وما يضر الشمس الطالعة 


الضاحة خفاؤها عن أعين الخفافيش. ۴ 


1 تفسیر الرازي ۸٤/۸:‏ وما بين القوسين من المصدر. 
۲. راجع المقدمة: ص ۱۸ و۲" البحث الثانى والثالث. 


۲۹٦‏ ات شخ ال رة مع الغد الا لوسى 


[ في أقسام التبليغ ] 


اعلم وفقك الله تعالى أن ممّا علم بضرورة الشرع والدين» وعرف على 
وجه القطع واليقينء أن التبليغ الذي كان هو الغرض الأهم من بعثة سيد 
الأنبياء والمرسلين -عليه وآله أفضل صلوات المصلين - كان على قسمين: 
أحدهما: ما كان من قبيل الواجب المطلق 

فکان ا ويوضحه ويكرره لأصحابه سئل أو لم تیال 
وثانيهما: ما كان من قبيل الواجب المشروط 
ولذا اختص كل من أصحابه بعلم بعض ما خفى على الا خر. 

وقد حدّث أبو هريرة عنه تة بأشياء كثيرة لم يسمعها أحد حتى 
ارتاب فى حقّه عمر بن الخطاب وقال:لتكقن عن رسول ال6 أو 
لألحقتّك بجبال دوس» على ما فى كنز العمّال عن ابن عسا كر 


1 هة روی ابن عساکر فی تاریخە: 1۷۲-۱۷1/0 باسناده عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بسن 
الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول اشم أو لألحقنّك بأرض 
دوس.( تاریخ مدينة دمشق:۷۲۷۱/۰۰. وقد ورد هذا المضمون مع اختلاف يتيز فى الافاط 
فی مصادر عدیده فلاحظ: اللأصابة:1۹/۱؛ كنز العمال:٠‏ 141/1 برقم TA LVY‏ أضتول 
السرخسى ۳٤۱/١‏ 


وقالت عائشة لابن أختها: ألا تعجب من كثرة رواية هذا الرجل 
ورسول الل ٤ة‏ حذث بأحاديث لوعدّها عاد لأحصاها(' 

وروی مسلم فی صحیحه عن آبی رزين آنه خرج إلينا آبو هريرة 
فضرب بيده إلى " جبهته فقال: ألا إتکم تحدثون آي أ كذب على رسول 
لهت لتهتدوا وأضل ° 

وروی ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا 
: 1 ا CERA ٠‏ 
رافع بن خدیج انهعلٌَ نهى عن المخابرة فتركناها. 
أن رسول اللهتاش نھی عنها فترکناها ° 

وکان عند عائشة مالم يکن عند غيرهاء وعند ابن مسعود ما ليس عند 
غیره» وهذا باب واسع جداً وکثیرا ما کان يأمر رسول الله بشيء من غير 
بيان أنه واجب أو مندوبب وأنّه يجب تعيينا أو تخييرا وأنّه يتعيّن بشخصه 
لتحريم أو مکروه؛ وقد ثبت فی الروايات أن الصحابة كثيرا ما كانوا يهابون 
السؤال منه عن بعض ما يحتاجون إليهء فيتمنون قدوم الأعرابى أو الطارى 
حتی یسال فیتعلموا 


. فى المصدر: على‎ .۲ ٠٤١ /١ أصول السرخسى:‎ .١ 

۳. صحيح مسلم:٦/۳١٠ء‏ كتاب اللباس والزينةء باب إذا انتعل فليبدأ باليمين. 

.٤‏ المجموع للنووي :٤٠/٠٠٤؛‏ الشرح الكبير لابن قدامة:000/0. 

.٥‏ مسند أحمد:۱۱/۲ و ج 1۳/۳؛ صحیح مسلم:۲۲/۵ باب كراء الأرض» باختلاف في الألفاظ. 

1 روی الترمذي فی سننه: ۲۰۸/0 برقم ۵ باسناده عن موسیى وعیسی ابنی طلحة عن أبيهما 
2 


N ۲۹۸‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


قد صح بالروايات المستفيضة غضبه على سراقة بن مالك" حين 
1 وأخرح أحمد بن حنبل وأبو الشيخ والطبرانى وابن e‏ 
أمامة أن رسول الها وقف في حجة الوداع وهو مردف الفضل بن 
على جمل آدم" فقال: يا أَيّها الناس خذوا العلم قبل رفعه وقبضه 0 
نهاب مسألته بعد تنزيل الله تعالى: ولا نالوا عن آفْيَاءَإذْنَيدَ لَك 


۴ طلحة أن أصحاب رسول ترا قالوا لأعرابي جاهل: سله عمّن قضی نحبه من هو؟ وکانوا لا 
يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله الأعرابى... 
وروى القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفی: ۳۸/۲- ٤١‏ فصل: فى عادة 
العا تي طا وقال البراء بن عازب لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله خا عن الأمر 
فأؤخر سنین من هیبته. 
وقال الشمعانن فى قتي 51۷6 وقد كان صاب رول اه بهابون أن نتكامرا 
بحضرته» وکانوا رن أن يأتى الأعرابى من البادية فيسأل رسول الاك عن الشيء 
ليسمعوا الجواب؛ لأنّهم كانوا E‏ 

.١‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج الكناني المدلجي وقد 
ينسب إلى جدّه» يكنى أبا سفيان» أسلم يوم الفتح. الإصابة:۳۵/۳ برقم ۳٠۲۲‏ 

۲. لاحظ: صحيح البخاري ١٠٤/١:‏ باب الاشتراك في الهدي؛ صحيح مسلم:٤/۷‏ باب بيان 
وجوه الإحرام؛ مسند أحمد:۳۲۰/۳ و ۹٣۳و‏ ۳۸۸ ووسائل الشيعة:۲۲۲/۱۱» ح٤١(10۷٤۱)»‏ 
الباب۲ من أبواب أقسام الحج. 

۳. جمل آدم: الأذمة في الإبل: البياض مع سواد المُفّلتينء أو هو البياض الواضح. وقيل: هو من 
أذْمة الأرض وهو لونها. وقد اذم كَعَلِم وكرم فهو آدم بالمد» جمعه: ذم وقال الأصمعي: الآدم 
من الإبل: الأبيض» فإن خالطته حُمرة فهو أصهب. ومن المجاز: ظل أديم النهار صائمأًء قيل: 
عامَته أو بیاضه. حکی ابن الأعرابي: ما رأيته في أديم نهار ولا سواد ليل. لاحظ: تاج 
العروس:١٠/٠٠‏ مادة «أدم). 


َسُوكَمْ4') فقدّمنا إليه أعرابياً فرشوناه برداء على مسألته» فاعتمٌ بها حتى 
رأيت حاشية (البرد)" على حاجبه الأيمن» وقلنا له: سل رسول اش اة 
(TT) . : :‏ 
وأخرج أبو يعلى عن البرّاء قال: إن كان ليأتى على السنة أريد أن أسأل 
الا و ا 
وأخرج مسلم عن أنس قال: كان يعجبنا أن يجيء (الرجل الغافل من 
أهل البادية)" فيسأله ونحن نسمع.) 
وعن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الها سنة بالمدينة 
لا يمنعنى من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبى إا( 
قال العسقلانى: ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصّل 
المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرأ 
فيمتنع عليه السؤال. قال: وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهى عن السؤال 


ھے 


.٠١١:ةدئاملا‎ . 

۲. من المصدر. وفى النسختين: البر. والبرد - بضم الباء - نوع من الثياب معروف. والجمع: أبراد 
وبرود» والبردة الشملة المخططة. النهاية لابن الأثير: ١٠١/١‏ مادة«برد». 

۳. تفسیر الدر المنثور: ٣/۲‏ مسد أحمد:0/٩۲1؛‏ المعجم الكبير للطبرانی :۲۱۵/۸؛ ی 
الزوائد:۱۹۹/۱. 

.۱٥۷/١:ريثك فتح الباري :۱۲/٤۲۲؛ تفسير أبن‎ .٤ 

. فى المصدر: الرجل من أهل البادية العاقل. 

. ا مسلم:۷/۸» باب تفسير البر والاثم. 


< ا“‎ Ce 


غير الأعراب وفودا كانوا أو غير" 

وبالجملة لذلك وأمثاله وقع من كثير من أصحابه كثير مما وقعم كما 
رجموا ماعز بن مالك" بعد فراره» فوتخهم النب ي وقال لهم: لو کان 
علئّ 4 فيكم لما ضللتم. ٠‏ 


وأصابت عمًارا جنابة فتمعك“ فى التراب فعيره النبى 4إ °١.‏ 
ودعاق على من غسّل ا ا فا 
فقال6ا: قتلوه قتلهم الله تعالى ألا يمّموه.' 


١‏ . فتح الباري ۲۲٤/۱۳:‏ باب ما یکره ق كالول 

۲. هو ماعز بن مالك الأسلميء» صحابى أتى النبى ترا فاعترف بالزنا فأمر برجمه» فهرب من 
الحفيرة فقتلوه ووبّخهم النبى ااا ووداه من بیت المال. 

۳. لاحظ الرواية كاملة فى: الكافى:۱۸0/۷ ح0 باب صفة الرجم؛ وسائل الشيعة:۱/۲۸٠٠»‏ 
ح »)۳٤۳۲۲(۱‏ الباب ۱١‏ من أبواب حدَ الزنا. 

؛. تمعّك في التراب: أي تقب وتمرَغ. النهاية لابن الأثير:٤/٤٤".‏ 

۵ . لاحظ : الاستبصار للطوسي: ۱ ۷ ح 041(4 بحار الانوار: ۷۸ / ۱1۹؛ سنن الدارقطنى: 
1 برقم ۰1٩۱‏ 

.٦‏ الكُزاز: داء يتولّد من شدَّة البرد وتعتري منه رعدة» وقيل: هو نفس البرد. والمگّزوز: مَن أصابه 
تشنج من البرد الشديد أو من خروج دم كثير. والكُرّاز: الرٌعدة من البرد. والعامَة تقول: الكزاز 
وقد كز: انقبض من البرد. لسان او 

ا و او ر و ا اا ا زف اور ار ات 
فقال: قتلوه» ألا سألواء ألا يمّموه؟!... 
والثانية: إن النبى ترص ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل» 
فكرّ فمات» فقال رسول ال 6اا: قتلوه قتلهم الله. 
وسائل الشيعة:/۷٤"‏ الباب ۵ من أبواب التيمّم» الحديث ١‏ و1. ولاحظ: سنن البيهقي :۲۲۷/۱؛ 
الكافي:٠/1۸.‏ 


حكم القصر فى الصلاة ولاه الحجًّاج سابور بأرض فارس» فكان يقصر مد 
سنتین من | قامته ویفطر فی شهر رمضان ويقول: لا أدري مدة مقامى وأنّ 

وأفتى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود بأنٌ الجنب يترك الصلاة 
ولو سنة إلى أن يجد الماءء وذ كر عمّار للأوّل حكم التيمّم وما وقع لهما في 
السفرء وامر الرسول اة بالتيمّم فلم يقنع بقوله؛ على ما رواه: البخاري» 
ومسلم» وا داود» والنسائی» وابن ماحة» والحميدي» وعد الرزاق» وابن 
بی شيبه» والطحاوي» وابن الاتر الجزري› والعلامة السيوطى» وصاحب 
المشكاة وصاحب المصابيح» وعيرهم 

ففى البخاري عن شقيق بن أبى سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي 
موسی» فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب الرجل فلم 


.١‏ هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري النجاري(٠اق‏ ه- 4۳ ١۹ه)‏ أبو حمزة 
المدني» نزيل البصرة» خادم رسول الله 6ضا مدة مقامه فى المدينة عشر سنين» وقد غزا معه 
غير مرة. وهو ممَّن كتم شهادته بحديث الغدير في على ًة فدعا عا عليه فابتلي بالبرص. 
فكان أنس يقول: لا أكتم حديثاً سثلت عنه في علي بعد يوم الرحبة. وكان الحجًاج الثقفي قد 
ختم في عنق أنس: هذا عتيق الحجاج حتى ورد كتاب عبد الملك بن مروان فيه. وهو آخر مَن 
مات من الصحابة بالبصرة. لاحظ: موسوعة طبقات الفقهاء: 4/١‏ برقم 1. 

۲. صحيح البخاري ٠٤١/١:‏ كتاب النكاح» باب الهدية للعروس. 


۷۲ قات ق لر ية مع اليد الالوسى 


كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول.' 
رجلا اتی عمر فقال: إنّى أجنبت فلم أجد ماءء فقال: لا تصل» فقال عمَّار: أما 
تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماءٌ فأمًا أنت 
ا و و م فقال a‏ 
قال عمر: اتی الله یا عمّاں فقال: أن شئت a E‏ 
ومثلها أو قريب منها ما في الكتب الأخرى." 
وما وقع من ابن عمر من الطلاق حال الحيضص معروف ورد عليه 
النبى ٤ا‏ بعد ما بلغه» واستعظم ذلك أبوه حتی جعله قادحا فی استحقاقه 
الخلافة () ۰ 


ولا أدري أي الجهلين کان أعظم؟! وبعض ما ذ كرنا كاف فى فساد ما 
ادعاه المعترض غير مرَة من أن المعاصرين للنبى اة كان یجب عليه 
تبليغهم على وجه يفيدهم القطع» فكيف بما لم نذكر من أضعاف أضعاف 
ذلك؟! 


١‏ . صحيح البخاري ٠/٠:‏ كتاب التيمم» » باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت. 

۲. صحيح مسلم:/۱۹۳ باب التيمّم. وما بين القوسين من المصدر. 

۳. لاحظ: سنن ابن ماجة:۱۸۸/۱ برقم ٩01؛‏ سنن أب داود:۸۱/۱ برقم ۳۲۲ باب التيمَّم؛ سنن 
النسائي :1/1٦٠؛‏ المصتف لعبد الرزاق الصنعاني :۲۳۹/۱ برقم ۱١‏ مسند الحميدي ۷۹/٠:‏ برقم 
٤‏ المصنَّف لابن أبى شيبة:٠/۱۸۲؛‏ تفسير الدر المنثور:۷/۲٦٠.‏ 

.٤‏ لاحظ: صحيح البخاري :۷/1 كتاب التفسيرء سورة الطلاق. 


وأعجب من الجميع '!! خفاء حكم الإرث على أمير المؤمنين الذي 
وصفه هذا المعترض بأنّه باب مدينة علم الرسول» وعلى مثل فاطمة البتول 
والعباس بن عبد المطلب عم رسول اللهتلة وعلى أزواجه» فهؤلاء مع شدة 
المخالطة مع الرسول 6ا ومشارکتهم له فی سره وجهره وکونهم من 
عشيرته الا قربين الذين أمر بإنذارهم خاصّة لم يعرفوا انهم لا يرثونه!! ولم 
يسمع بذلك أحد من بنى هاشم مدة حياة نهم ولا بعد وفاته حتى 
خرج بعضهم يطلب ميراثه وبعضهم يرضى بدلك الطلب!! فتبذلوا وتبذلت 
فاطمة المعظمة العزيزة فطلبت ظلم جميع المسلمين» ولم يبلغهم هذا 
الحكم من لم يبعث إلا للتبليغ كما يقوله هذا المعترض» ومن يجب عليه 
تبليغ معاصريه على وجه يفيدهم القطع!! 

روی الحميدي فى الجمع بين الصحيحين: من المتفق عليه أن فاطمة 
والعباس أتیا إلى أبی بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اله وهما يطلبان 
a‏ 

وروى أيضا: من المتّفق عليه أَنّ أزواج رسول الله حین توفي 
رسول اللهتة أردن أن يبعثن عثمان إلى أبى بكر يسألنه يراهن" 

وأعجب من ذلك أنه بعد أن بلغهم ابو بكر أن الاأنبياء لا يورّثون جاء 
العباس وعلى بعد أن توفيت فاطمة عند أبى بكر يطلبان ميراث رسول 


|. فی «م): ذلك الجمع. 

۲. صحيح البخاري:۲0/0» باب حديث بني النصيرء كتاب المغازي؛ صحيح مسلم:۱00/0» باب 
قول النبى 6اا :لا نورث ما تركنا فهو صدقة؛ الجمع بين الصحيحين:1/1٦۸۷.۸‏ 

.٣‏ صحيح البخاري:0/۸» كتاب الفرائض» باب قول النبى6رصا لا نورث ما تركنا صدقة. 


V٤‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الالوسى 


الله تخ وبعد أن رذهما أبو بكر ومنعهما فزعما فيه كذا وكذاء جاءا بعد أن 
توفي أبوبكر عند عمر بن الخطاب يسألان ميراثهما من رسول الإ( 

كل ذلك فى صحاحهم من الصحيحين وغيرهما وهذا باب لا ثحب 
الخوض فيه. 

ثم أقول: ومن راجع کتب حديث أهل السنة من صحاحهم 
ومسانيدهم ومعاجمهم وغيرهاء وجد أن أغلب ما روي عن النبى تة إنما 
وقع بعد سؤال مَّن سأل وكثير منها من الأحكام التى تعم بها البلوى وتشتد 
إليها الحاجةء ولو ذهبنا نستقصى ذلك احتجنا إلى إفراد كتاب كبير مبسوط. 
) ثم إنه قد يقع السؤال عن شىء فيترك جوابه رأسا لعدم کونه مما يعني 
السائل» وقد يترك إلى ما هو أهمٌ منه» نظير ما وقع فی قوله مال الك 
مودقل مَاأنفَصَمْ ِن حَيْرفَلِلََاِدَيْن وَالافرَبينَ) حيث إل السؤال عن 
الذي ينفقونه والجواب بمن ينفق عليه؛ وكذا قوله تعالى:(يشالوتك عن 
الاهلَة فل هي مواقت لام4" بناء على أن السؤال عن علة التشكلات 
الهلالية والبدرية والجواب ببيان فوائدها. 

ثم من المعلوم بالضرورة أنه بعد إثبات الرسالة إذا كان تبليغ حكم 
فرعي متوقفا على خرق عادة وإ ظهار معجزة وكرامة لم يكن واجبا بضرورة 
الشرائع والأديان؛ فإذا عرفت هذه الجملة وعرفت أن كون وجوب التبليغ 
مشروطا بسؤال السائلين غير منافي للتبليغ الذي هو منصب النبي 


.۲۲۷/۱٣:دیدحلا لاحظ: شرح نهج البلاغة لابن أبی‎ .١ 
.۲۱١:ةرقبلا‎ .۲ 
البقرة:۲۱۸.‎ .۳ 


الأ كرم تل بل ذ كر هذا المعترض أنه لم يبعث إلا له وأه غير واجب أصلاً 
إذا كان متوقفاً على إظهار معجزة؛ عرفت أن عدم تبليغ الحجَة الغائب - سلام 
لله عليه وعلى آبائه الأ كرمين -فى عصرنا هذا غير منافي لكون نصبه للتبليغ» 
إذ التبليغ الذي هو من قبيل الواجب المطلق ويجب وقوعه» كان هناك سؤال 
أم لاء قد صدر من النبى ٤ا‏ وما وجب بعد سؤال السائل قد وقع منه كا 
شطر فى أيام حياته» ومن أوصيائه الطاهرين - سلام الله عليهم أجمعين - 
شطر في امتداد أيامهم ومن الإمام الغائب اا شطر في أيام الغيبة الصغرى 
بتوسط السفراء مما يتعلّق بالصلاة والزكاة والخمس والصوم وغيرها. 

وقد ضبط الطبرسى# فى آخر «الاحتجاج» جملة منهاء وكذا غیره فی 
غيره» وقد تغافل وتعامى هذا المعترض عن جميعها واقتصر على ما روي 
عنه لا في تفسير: «فَاخلع تَعْليّك4 ') فهل لهذا الداء من دواء؟! 

وبعد ما اقتضت الحكمة البالغة الغيبة التامّة لم يقع سؤال حتى يبلغ ما 
هو من الصنف الثانى» ولم يعلم بقاء ما هو من قبيل الصنف الالء مضافا 
إلى أن تبليغه (صلوات الله عليه) فى هذا الزمان لا يمكن إلا بخرق العادة لا 
بمعنى أن نفس ظهوره ا اف ق للعادةء فانك قد عرفت فى 
الرسالة أن هذا مما لا يصح ولا ارتضيه فى الجواب بل بمعنى أنّ انل 
بكونه هو الإمام الغائب وأنٌ ما يبلغه هو الحكم الواقعى مما لا يمكن عادة إلا 
مع اقتران بيانه بمعجزة تدل على صدقه» كما اعترف به هذا المعترض فى 
ال ج ف کر رر رارک 


معجزة تدل على صدقه. 


|. طه:۱۲. 


EEE TS SRE O See ۲۷٦‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


وقد عرفت أن مثل هذا التبليغ المتوقف على المعجزة مما لا يجب 
على نبى من الأنبياء ولا وصى من الأوصياءء فهل بقى بعد ذلك شك فى أنّ 
ما يلهج به مرارًء ويأتي به کرارا» ویکرره تكراراً من أن منصبه التبليغ. 
والناس وإن كانوا غير متمكنين من الوصول لكنّه متمكن من الوصول إليهم 
والتبليغ لهم» فكيف يهمل وظيفته ويترك منصبه؟! ونه يجب عليه أن 
يمضي إليهم هو بنفسه ويعرفهم الأحكام» كلام قشري ناش من التخبط 
والوسواس» ليوقع رعاع الناس فى الجهل والالتباس» فعليه أن يثبت أن 
نصبه للتبليغ ملازم لكون تبليغه واجبا مطلقا عليه» فیجب کل ما يتوقف عليه 
سواء سأله سائل أم لاء توقف على إظهار معجزة أم لا. 

وهذا شرح ما ذ كرنا فى الرسالة لأولى من أن الروايات الدالة على 
وجوب وجود من يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم» لا e‏ 
والتعريف الفعليان المنجزان المطلقان» بل وجوب وجود مَن يحيط علما 
بالأحكام بحيث لو تمكن الناس من الرجوع إليه ورجعوا وتمكن هو من 
البيان بالطرق العادية لفعل. 

وقلنا: إن هذه الروايات عامَّة له ولاأبائه الطاهرين سلام الله عليهم 
أجمعين» ولعدم إصابته الغرض من هذا الكلام -وأنى له بذلك ۔ جعل يكرّر 
إشكاله الواهى مرَة بعد أخرى» ويتعجّب تارة ويستهزىئ كرّة بعد أولى» 
فليضحك الان قليلاً وليبك کثيراًء ولیستعن بأولیائه ولا يجد نصيرا. 


هل الغرض من نصب الاإمام الغائب هو التبليغ ؟ VME E E O AO‏ 


الفصل الثامن: 


[هل الغرض من نصب الإمام الغائب هو التبليغ ؟] 


في شرح الحال فى أمور مرتبطة بالمقام وإفساد ما له من الكلام في 
هذه الأمور المتعلقة بهذا المرام ولنذکر فی هذا الفصل أمورا: 

أحدها: أن هذا(المعترض قد ذ كر) " فى أوّل سؤال وصل منه إلينا أن 
أخباركم متواترة في أن الغرض الأهمّ من نصب الإمام الغائب لئ هو تبليغ 
الأحكام وفرع عليه ما ذ كره من الإشكال؛ فأجبته بأل الأ خبار المتعرّضة 
لحال المهدي الموعودايا من طرقنا وطرقهم متواترة لا تحصىء إلا أنها 
خالية عن الذي ذ كره» وأمًا الأخبار الدالة على ما ذ كره فليست خاصَة بالامام 
الغائب ليإ بل تعمّه وآباءه الطاهرين من النبى وأوصيائه 
المعصومين(صلوات الله عليهم أجمعين) ولا يراد بها إل وجوب وجود مَن 
بحيط علماً بأحكام الدين الانيا بحيث لو تمن التاس من الرجوع إلبه 
ورجعوا وتمكن هو من البيان بالطرق العادية أزاح عنهم العلل وأوضح لهم 
ماخفى عليهم وأشكل» ولا يراد بها التبليغ والتعريف الفعليان. 

فذكر في ضمن ما كتب إلينا ثانيا أن عدم اختصاص الأخبار بالإمام 
الغائب مما لا يفهم المراد منه بل توجب زيادة الشناعةء وأنّ الأخبار ظاهرة 
فى التبليغ الفعلى لا مجرّد وجود عالم بالأحكام فيّنت له انيا وشرحت 


۱ . فی «م): قد کرّر. 


a al SSDS NSA YVA‏ مناظرات د شيخ الشريعة مح السيد الآلوسى 


المراد بعض الشرح بأنٌ الغرض من هذه الأخبار الصادرة عن آبائه الطاهرين 
الذين افق المسلمون قاطبة على عفافهم وزهدهم وكمال عقولهم ورجحان 
أحلامهم لا يمكن أن يراد بها معنى لا ينطبق على أنفسهم وإلا لكانوا بذلك 
ناقضين لغرضهم مبطلين لإمامتهم» وهذا المعنى ينافى -لا محالة - كونهم 
من العقلاءء فكيف بأن يكونوا من أ كاملهم؟ 

فأجاب المعترض فى هذه الكتابة الثالثة بأنٌ الاستدلال على إرادة هذا 
المعنى بجلالة الأئمّة فاسد فإنهم إن كانوا في الجلالة كما ذ كر فهذه الأخبار 
مكذوبةء وإن لم يكونوا كذلك فلا يبعد صدور مثل هذه الأ خبار منهم!! 

هذا كلامه وأنا أطلب فى هذا المقام الإنصاف من العلماء وإن كانوا 
على طريقته» ومن ذوي الأحلام وإن كانوا من أهل نحلته أن مَّن يقابل مثل 
ذاك الكلام بمثل هذا الجواب هل يستحق الرد والخطاب؟! 

فان الاستدلال إنما كان بكونهم عقلاء لا يقدمون على نقض الغرض 
الذي لا ا من البهائم ومن الطيور بالنسبة إلى أوكارها فما ذ كره فى 
الجواب من د شي الترديد مع قطع النظر عن قبح مثل هذا التردید الذي لا 
يقدم عليه اشد النواصب» فاسد جداً بكلا شقّيه» لا ينبغى التفوّه به. 

فاه على اختيار الشقّ الأول لا يلزم إلا ما ذ كرنا لزوماً لا محيص عنه 
من كون صدور هذه الأخبار منهم قرينة على إرادة معنى ينطبق عليهم» 
فكيف يفرع عليه كونها مكذوبة ويقول: إن كانوا فى الجلالة كما تدعون 
فيلزم أن تكون هذه الأخبار مكذوبة» وكيف وأنّى له هذه الملازمة؟! 

وعلى اختيار الشق الثانى وهو نفى الجلالة عنهم - والعياذ بالله - كيف 
یقول: لا یبعد صدور مثلها عنهم؟! فإنه على هذا التقدير لا ينفى العقل عنهم 


هل الغرض من نصب الإمام الغائب هو التبليغ ؟ VSS‏ 


وكونهم عقلاء شاعرين» والعقلاء بل البهائم العجم أيضاً يبعد عنهم صدور 
ما ینقض غرضهم إن لم یمتع 

والحاصل: ن كلا من شقى تردیده لغو صرف وباطل محض. 

ثانيها: أنه قد ذ كر مراراً عديدة أن مثل قوله :اا بطل حْجَح آل 
َبياته» لا يعقل منها معنى إلا فعلية التبليغ والتعریف والبیان» لا مجرّد کونه 
عالماً بالأحكام» صالحاً للتبليغ وإن لم يبلّغْ. 

وتبيّن من كثرة تكراره لخصوص هذا الخبر من بين الأخبار أنه أظهر 
دلالة من الجميع عنده وأته غير قابل للحمل على المعنى الذي ندعيه 
ونحن ننقل هذا الخبر الشريف بسابقه ولاحقه ونحيل المعنى إلى إنصاف 
من له أدنى معرفة باللغة العربية ومحاوراتهم حتى يحكموا بظهوره فيما 
يذّعيه هذا المعترض ويكرره مرًة بعد أخرى أو فيما ذ كرنا فنقول: 

هذا الخبر مروي عن أمير المؤمنين ا فى نهج البلاغة» فی ضمن 
الخبر الطويل المشهور الذي ذ كره جماعة كثيرة من الخاصَة والعامَة بطرق 
عديدة وفيرة شهيرة ينبغى لمَّن أراد بسط القول فى تلك الطرق إفراد رسالة 
س کي ۰ ۰ 

تال «لا تخو آلأَرْصُ من قَاِم لِلَهِ بحْجُة إمًا ظَاهراً مورا وَإِمَ 
افا و لا ل شي ا واه وك داو أرعك ارك 
باه حَسّى بووعُوها تُظَراءَهُي وَيَزْرَعُوها فى لوب أَشْبَاهِهة. هَجَمّ به 
الْعلْمُ على حَقِيفَة ألبصِيرَة وَبَاشَرُوا روح لبقن و آشتَلاتوا ما آشكَغوَرَهُ 


ERASE ARES SSA SAE Sa YA‘‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


رفون ll‏ بما شوش E‏ و صجبوا اليا بأبْدَان 
ا بالْمَحَلٌ آلأعلى. ريك حلَمَاءُ آله فی ا رالد عَاءٌ إلى 
دیڼه. آه آه سَوقاً إلى ٩»!‏ 

هذا كلامه صلوات الله عليه فانظر وفقك الله فى هذا الكلام وتأمَل فيه 
هل يحتمل إلا أن يكون المراد منه أنّ هذا القائم لله بحجّة حامل لحجج الله 
وبيّناته» وأنها محفوظة عنده مودوعة لديه» وأنّ بطلان الحجج بعدم وجوده 
وإن حفظها بوجوده» وأنهم عارفون بهاء وأنّهم لا يذهبون من الأرض حتى 
يودعوها نظراءهم من الخلفاء المتعلقة أرواحهم بالمحل الأعلى» وأنّ معنى 
بطلان الحجج وعدمها إنما هو وجود من يحملها وعدمه. 

وهل يفهم أحد من هذا الكلام إلا أنّ المشيئة النافذة والحكمة البالغة 
اقتضت عدم خلو الأرض ممن كان حاملاً لحجج الله وبيّناته عارفا بها 
حافظاً لهاء وإ أحدهم يودعها عند من هو مثله؟ 

وأين فى هذا الكلام موضع الدلالة على أنه يعرف الناس الأحكام 
ويبلغهم بالتبليغ الفعلي؟ كلا بل هو صريح فيما ذ كرنا من وجوب وجود 
عالم بالأحكام والحجج والأدلةء صالح للتعريف والتعليم مزيح لعلل 
الناس لو رجعوا إليه ومكنوه من بيانها وشرحهاء ولعمري إن هذا المعنى 
واضح بعد ملاحظة قوله ًة :«قائم لله بحجة» وقوله ق «بهم بحفظ الله 
حججه وبيناته»» وقولها: «حتی يودعوها نظراءهم» ويزرعوها في قلوب 
اشباههم). 


.١‏ نهج البلاغة:4۹۷» كسم الحكم برقم ۷ تحقیقی صبحي الصالح. 
۲. فی م): صالحة. 


هل الغرض من نصب الامام الغائب هو التبليغ ؟ TA ANC IMDS E Sa‏ 


هذا هو الحال فى هذا الحديث الذي يعتقد أنه أوضح الأ حاديث فيما 
يدذعيه ولا يزال يكرّره» ونعمة العادة للإنسان سيّما العالم سيّما فى مقام 
المناظرة التأمّل فيما يقوله ويكتبه ويلقيه» فلو ألقى كلمة واحدة حسنة فى 
موقعهاء أو كتب سطراً مفيداً متضمَناً لمعنى دقيق» أحسن من أن يلقي ألف 
كلمة فى غير موقعهاء أو يكتب مجلدا كبيرا فى المعانى الساقطةء والمطالب 
الاطلف اداد لاف ف ال فود کی كل كما عل اعد ج 
الحو ت د د و ا ا 
أنه من أساتيد الخطء وهذا المعترض لم يفهم E‏ 
والتصنيف إلا! كثار المعانى الساقطةء والمطالب المبتذلة المرذولة وتكرارهاء 
وأن یذکر عقیب کل کلام کلاماً ويُسمیه جواباء وإن کان من قبیل ما نقل عمَن 
سل أنه لِم يضع المؤذن يده حال الأذان على أذنه؟ فأجاب بأنّه إن وضع 
يده على فيه لم يقدر على الأذان!! وسئل أنه لم ترفع الدجاجة إحدى رجليها 
حال القيام؟ فأجاب بأنها لو رفعت الأخرى لسقطت ولم تقدر على القيام!! 

ثالثها: أنه ذ كر فى الرسالة السابقة نقضاً علينا حيث قلنا: إِنّه لا يراد من 
تلك الروايات إلا الصالح للتبليغ بأنّه لو كفى مجرد العالم بالأحكام لاكتفى 
بو جود جبرئيل؟ ونحن أجبنا عنه بأنّه مدفوع بما أجاب الله عر اسمه عن 
الكقار بقوله تعالى: ولو جَعَللَاهمَلَكا لَْجَعَلَاه رَجُلاوَللبَستًا عَلَيْهمْ مَا 
يبون فلم يقنع بهذا الجواب وجعل يكرّر هذا الكلام بعينه مرّات 
عديدة فى هذه الرسالة اللاحقةء وذ كر أن الآية ناظرة إلى التبليغ. 

فأقول له: الغرض أن سنّة الله فى خليقته التى لا تجد فيها تبديلاً 


ae ۸۲‏ ارا ااا الى 


ولاترى عنها تحويلاً أن يكون المبعوث الصالح لتبليغ الأحكام إلى الناس 
بشراً من جنسهم ومن سنخهم لجكم ومصالح كثيرة» سواء تمكن من التبليغ 
أو لاء وسواء مكنه الناس ورجعوا إليه أو خوؤفوه وقتلوه» فيجب أن يكون 
المنصوب من قبله سبحانه في هذا الزمان أيضاً بشراً من جنس الناس. 
ثم اعلم أن هذه الشبهة الضعيفة قديمة قد عمُرت ألف سنة رتا فز 
ورثها هذا المعترض من أبى على الجبائي"“ كجملة أخرى من ها 
وجملة منها انتحلها من ابن تيمية وصاحب التحفة يريد التجمّل بها بين 
عوام بغداد وسفلته. 
ولننقل كلام السيد المرتضى فی «الشافي» فاته لا يخلو عن فائدة 
حسنة» فاته نقل أوَلاً كلام أبي علي أنه إن كان الغرض إثبات إمام في 
الزمان وإن لم يبلغ ولم يقم بالأمورء وصح ذلك» (فما الأمان من أنه 
جبرئيل"' أو بعض الملائكة فى السماء ويستغنى عن إمام في الأرض» 
لأنٌ المعنى الذي لأجله يطلب الإمام عندكم يقتضى ظهوره فإذا لم يظهر 
کان وجوده کعدمه» وکان کونه في الزمان بمنزلة کون جبرئيل في السماء؟ 
فأجاب ی نه لا شك في أن الغرض ليس هو وجود الإمام فقط بل 
أمره ونهيه وتصرفه؛ أن بهذه الأمور يكون المكلفون من القبيح أبعدء وإلى 
فعل الواجب أقرب» غير أن الظالمين منعوه مما هو الغرض» فاللوم فيه 


۱. هو أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي( ۲۳۵ ١٠۳ه)‏ من أئْمَة المعتزلة ورئيس 
علماء الکلام فى عصره» وإليه د نسبت الطائفة الجبّائيةء نسبة إلى (جبى) قرية من قرى البصرة»ء له 
مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب» وله تفسير مطول. الأعلام:٦/٠٥۲.‏ 

. في حاشية نسخة«ج»: فما المانع من أن يكون جبرئيل. خ ل 


هل الغرض من نصب الامام الغائب هو التبليغ ؟ AS O N MS‏ 


عليهم» والله المطالب لهم. 
ولمّا كان ما هو الغرض لا يتم إلا بوجوده أوجده الله تعالى» وجعله 
بحيث لو شاء المكلفون أن يصلوا إليه» وينتفعوا به لوصلوا وانتفعوا بأن 
يعدلوا عمَّا أوجب خوفه وتقيته» فيقع منه الظهور الذي أوجبه الله تعالى عليه 
مع التمكن» ولمّا كان المانع من تصرّفه وأمره ونهيه غير مانع من وجوده لم 
يجز من حيث امتنع عليه التصرَف بفعل الظلمة أن يعدمه الله تعالى »أو أن لا 
يوجده فى الأصل؛ أنه لو فعل ذلك لكان هو المانع حينئد ز للمكلفين 
لطفهم» ولكانوا نما أتوا في فسادهم» وارتفاع صلاحهم من جهته؛ لاهم غير 
متمكنين مع عدم الإمام من الوصول إلى ما فيه لطفهم ومصلحتهم فجميع 
ما ذ کرناه يفرق بين وجود الإمام مع الاستتار وبين عدمه» وبما قم( یعلم) 
افةو جبرئيل فى السماء ء؛ لأ الإمام إذا كان موجودا مستترا 
كانت الحجْة لله تعالى على ا ثابتةء لأنّهم قادرون على أفعال 
تقتضي ظهوره» ووصولهم من جهته إلى منافعهم ومصالحهم» وکل هذا غير 
حاصل فی جبرئیل طا فالمعارض به ظاهر الغلط. انتهی کلامه رفع مقامه.( 
ثم إنه بقيت مواضع كثيرة من كلامه يضيق وقتى عن استيفاء القول في 
جهات فسادهاء وريّما يتين جملة منها من تضاعيف ما أسلفنا. 


۱ في به. 


Re A4‏ ار ية فع الد الالوجى 


[ فى الخلافة والخلفاء بعد النبى اة ] 


فى التنبيه على فائدة حسنة طريفة وهى أنه يظهر من صحاح روايات 
القوم وتصريحات جملة من أ كابرهم أن خلافة النبي 6اك المبشرة بها على 
لسانه إِنّما يراد بها معنى لا يشترط فيها التسأط الفعلى والتبليغ وجباية 
الأموال وإقامة شعائر الشرع فعا بل يراد بها مَن يصلح لهذه الأمور وإن لم 

ففى صحيح مسلم عن رسول الله6ظ: «لا يزال هذا الأمر في قريش 

وفى صحيح البخاري: «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم 
اثنان» (۳) ۰ 
العلقمى الشافعى" تلميذ المصنّف بعد ما ذكر حديث «قريش ولاة هذا 
الأمر» وحديث البخاري ومسلم» قال ما لفظه: قوله: «هذا الأمر» أي الخلافة 


۱. صحیح مسلم:۳/۱ باب الناس تبع لقریش؛ مسند أحمد:۲۹/۲و ۳٩و‏ ۱۲۸. 

۲. صحیح البخاري ۱00/٤:‏ باب مناقب قریش. 

۳. هو محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبى بكر العلقمى (41۹⁄۸۹۷ه) فقيه شافعي» من 
بيوتات العلم في القاهرة کان من تلاميذ جلال الدين السيوطى» ومن المدرسين بالأزهر. له 
مصتّفات منها: الكوكب المنير بشرح الجامع الصغيرء قبس النيرين على تفسير الجلالينء 
مختصر إتحاف المهرة بأطراف العشرةء وغيرها. الأعلام:۹0/1٠.‏ 


فى الخلافة والخلفاء بعد النبى لح NAO E‏ 


قوله: «ما بقى منهم اثنان» فى رواية ما بقى من الناس» ولمّا كان لاش ا 
لقريش فى الجاهلية وهم رؤساء العربب» كانوا تبعاً لهم فى الإإسلام وهم 
أصحاب الخلافة» وهي مستمرة لهم إلى آخر الدنيا ما بقى من الناس اثنان» 
وقد ظهر ما قاله لا فمن زمنه إلى الآن الخلافة فى قريش من غير تزاحم فيها 
وان كان المتغلبون ملكوا البلاد. انته <“ 

أقول: لو أراد البى تلخ بخلافته المستمرة إلى انقضاء الدنياء المعنى 
الذي لا يزال هذا المعترض يكرره ويصر عليه لزم كذب النبىظة  _‏ 
والعیاذ بالله - فيما ثبت وصح عنه من كونها فيهم ما بقى من الناس اثنان 
فترى البلاد كلها خالية من خليفة قرشي متسلط يجبي الخراج ويعرف 
الأحكام. ونقل ملك العلماء شهاب الدين" الممدوح بجلائل المدائح 
والمحامد والفضائل فى كتبهم عن التشريح أنه لمّا قتل على بن أبى طالب - 
كرم الله وجهه - كانت الخلافة للحسن بن علي» ثم للحسين بن علي رضي 
الله عنهم» وبغی فی عهد الحسين يزيد بن معاوية بغياً تغل ".() 

قلت: وأين الخلافة بالمعنى الذي يريده هذا المعترض وأين سيد 
الشهداء سلام الله عليه؟! 


ھے 


. الكوكب المنير: مخطوط. ولاحظ: عمدة القاري للعيني ۷0/٠١:‏ والنجم الثاقب للمحدث 
النوري:٠/١٤٤.‏ 
۲. هو شهاب الدين أحمد بن عمر الدولت آبادي الهندي(المتوفى ۹٤۸ه)‏ فقيه حنفى أديب 
بالعربية. مولده في دولت آباد ووفاته في جونفور. كان ينعت بملك العلماء. الأعلام: 1 
۳. فى المصدر: صار مسلطا به. 
a‏ السادات المسمَّى ب:هداية السعداء: مخطوط. لاحظ: النجم الثاقب:١/۸٤٤.‏ 


a 


E ASE 1‏ ا ى 


[ كلام طريف لصاحب التحفة ] 

وأطرف شىء فى المقام ما ذ كره صاحب التحفة الذي أفنى هذا 
المعترض عمره فى مطالعة كلماته وملاحظة عباراته ولا يزال يفتخر بإفاداته 
فى حاشية له على التحفة الاثنى عشرية مسمًاة بمفتاح الكنوز الخفية - قال: 

بدانکه خلافت پیغمبر6ااٌ هر قدر از ظاهر اسلام قاصر می‌باشد در 
باطن کامل می‌باشد» ولهذا خلافت در ایام خلیفه رابع برنگ ولایت ظهور 
فرمود» و بعد از آن جناب بالکلیه از ظاهر مختفی گشت» و به باطن در آمد 
و مستور گشت» و آن معنی مستور در حضرات أئمه لچ به ترتیب ظهور 
فرمود» و از این است که فیض باطن از حضرات أئمه لچ در تمام امت 
کر کے و ی اها ولات از جات انان یت کردد بی 
در زمان ائمه خلافت پیغمبرٌ در باطن بود که آن را امامت گویند و بعد 
از غیبت امام ثانی عشر آن امامت نیز در بطون رفت و أقسام دیگر از ولایت 
بر روی کار آمد» و هیئت وحدانیه تمام امت در این باب نیز مرتفع گشت» و 
به همین اشارہ است در حدیث صحیح ظھور الایات بعد المائتین.' انتهی 


.١‏ ترجمة هذه الفقرة كالتالى: 
اعلم أن خلافة النبى ااا رما حسب الظاهر كانت قاصرة ولكنّها باطنا كانت كاملة. ولهذا 
الخلافة في أيام الخليفة الرابع ظهرت بلون الولاية وبعد رحيل حضرته اختفى هذا الظاهر 
بالكلية وانتقل إلى الباطن المستور. وهذا المعنى الباطنى ظهر فى حضرات الأئمَة طا حسب 
الترتيب وقد انتشر هذا الفيض الباطني من الأئمة اال إلى تمام الأَمَة. وتفرّعت سلسلة الولاية 
من حضر تا ولذلك في زمان الأئمَّة كانت خلافة النبی 6اا في الباطن تحت عنوان 
الأمامةء وبعد غيبة الإمام الثاني عشر ذهبت تلك الامامة إلى الباطن اا وظهرت أقسام اخری 
الرلانة رتفت وة اة في الباب أيضاً وإلى نفس الإشارة يشير الحديث الصحيح: 

ظهور الآيات بعد المائتين. 


فى الخلافة والخلفاء بعد النبى لإا E‏ 


وموضع العجب من هذا الكلام أمران : 

أحدهما: اعترافه بوجود الإمام الثاني عشر وغيبته. 

والآخر: اعترافه بأ الخلافة النبوية معنى يجتمع مع بطونها وخفائها. 
وسیأتی کلام آخر له أعجب من هذاء فانتظر. 

ثم إن من المعلوم أن الاستيلاء التام ونظم شمل الإسلام وتعريف 
الأحكام واجتماع الناس على البيعة والائتمام لم يتفق لأمير المؤمنين عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فلو كان مراد النبى اك بخلفائه من يتصدى لهذه 
الأمور ويجتمع الناس على بيعته كما ذ كره جماعة من أهل نحلته» لزم إنكار 
خلافته» ولع اللازم ليس من التوالى الفاسدة عند هذا المعترض اقتداء بغير 
واحد من أ كابرهم الماضين وأئمتهم الشامخينء كعبد الله بن عمر وسعيد بن 
المسيّب وغيرهما. 
[ عبدالله بن عمر وحديث الاثني عشر ] 

ذ کر علامتهم السيوطى فی «تاریخ الخلفاء»: أخرج ابن عساکر عن 
عبد الله بن عمر قال: أبو بكر الصديق أصبتم اسمه» عمر الفاروق قرن من 
حدید أصبتم اسمه» ابن عفان ذو النورين قتل مظلوماً يؤتى كفلين من 
الرحمةء معاوية وابنه ملكا الأرض المقدّسة» والشفاح وسلام ومنصور 
وجابر والمهدي والأمين وأمير العصب كلهم من بنى كعب» كلهم صالح لا 
يوجد مثله. قال الذهبی: له طرق عن ابن عمر ولم يرفعه أحد.( 

أقول: وهذا الكلام كما أنه صريح فى إخراج أمير المؤمنين اا عن 


۱ : تاریخ الخلفاء: . 


e A^‏ رات شخ الشربعة مع اليد الالوتى 


خلفاء النبى ت وإدراج يزيد بن معاوية فيهم» فهو صريح أيضاً فى أنه ممّن 
روی حديث الاثنى عشر خليفة عن النبى ل وقد عيّنه فى هؤلاء الجماعة 
باجتھاد ٠‏ ۰ ۰ 

وفى «كنز العمال» عن سعيد بن المسيّب قال: الخلفاء ثلانة وسائرهم 
ملوك قيل: من هؤلاء الثلائة؟ قال: أبو بكر وعمر وعم قيل له: قد عرفنا أبا 
بکر وعمر فمن عمر الثانی؟ قال: إن عشتم أدرکتموه» وإِن متم کان بعدکم. 

نعيم بن او في «الفتن» عن حبيب بن هند الأسلمي قال: قال لی 
شغيك بن السب إنما الخلفاء تة قلت من؟ قال أبو بكر وغم وعم 
قلت: هذا أبو بكر وعمر قد عرفناهما فمن عمر؟ قال: إن عشت أدركته» وإن 
مس کان مادك کو ار ا غا 

عن مالك عن سعيد بن المسيّب أنه قال: الخلفاء أبو بكر والعمرانء 
فقيل له أبو بكر وعمر قد عرفناهما فمن عمر الأخر؟ قال: يوشك إن عشت 
أن تعرفه. يريد به عمر بن عبد العزيز ( كر بذلك المعنى).“ 

ولو شاء أحد الاطّلاع على محامد هذين الجليلين العظيمين الفقيهين 
التى سدوا بها وجوه الأوراق» احتاج إلى تضييع زمان كثير. 


۱. کنز العمال: ۲٣/۱٤‏ برقم ۳۷۸٤۸‏ 

۲. هو نعيم بن حماد المروزي أبو عبد الله الأعور (المتوفی ۲۲۸ه) قال الأزدي: كان يضع 
الحديث فى تقوية السنّة وحكايات مزوّرة فى ثلب أبى حنفية النعمان كلها كذب. لاحظ الغدير: 
9 المغني في الضعفاء للذهبي ٤1۳/۲:‏ برقم 110۸ 

۳. الفتن:0۷؛ تاريخ مدينة دمشق:٥٤/۱۸۸.‏ 

.۱۹۰/٤٥:قشمد برقم ۳۷۸0۰ تاريخ مدينة‎ ۲۷/۱٤: کنز العمال‎ . ٤ 


الفصل العاشر: 


[ فى طعن علماء الستة بصحيحي: 


اليجارى ومسام!] 


[صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن الكريم] 

اعلم وفقك الله تعالى أن اعتماد العامة ة على الصحاح الست سيّما على 
صحيحى البخاري ومسلم واستنادهم إليهاء ومبالغتهم فى الثناء عليها أمر لا 
يكاد يخفى على أحد وذ كر محمقهم المناوي” ' اتفاق أهل المشرق والمغرب 
على صحة ا 

E i aS 


ےL‎ 


. هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدينء زين الدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (١٥۹-١١١٠ه)‏ الفقيه الشافعى المتفنن المصتف. موسوعة طبقات 
الفقهاء: ۳۳٤/۱۱‏ برقم .٠٠٤١‏ ۰ 
۲. لاحظ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي:۲۷/۲. أقول: بالغ علماء العامة فى صحيحي: 
البخاري ومسلم وأكثروا فى ذلك حتى بلغوا حد الإفراط وإليك بعض أقوالهم: 
قال النووي في تقريبه:": إن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان: البخاري ومسلم. 
وقال في مقدمة شرحه على صحيح مسلم:١/٤1:‏ افق العلماء على أن أصحَ الكتب بعد القرآن 
العزيز: الصحيحان البخاري ومسلم» وتلقتهما الأَمَة بالقبول. 
وقال ابن حجر الهيتمى المكي في الصواعق المحرقة: الفصل الأوّل: الصحيحان هما أصح 
الكتب بعد القرآن بإجماع من بُعتدَ به. 
۳. راجع: شرح صحیح مسلم للنووي:۱۹/۱- ۲۰. 


4۰ قات اشر عة مع الد الالوسى 


لإإجماع المسلمين على صحته. 

وذ كروا أن البخاري ألف صحيحه فى بيت الله الحرام"» والتزم عند 
کابۂ کل خدیت آن بخسل غلا وبصلی رکیین ف بک ۹ 

وان البى تة فى بعض المنامات الصالحة نسب الكتاب إلى نفسه 
وأمر بدرسه» بل نقلوا الحديث المتصل عن النبى 6ة أنه أمر فى اليقظة 
برواية البخاري عنه تة وأ كل ما رواه عنه فهو صحيح. 


قال صاحب «الدر ا فی شرا ال الأمين» من أعاظم هذه 
الفرقة وأ كابرهم المحققين: أخبرناا“ الشيخ أحمد النخلى"“ قال: أخبرنا 


7/1 شرح صحيح مسلم للنووي:‎ .١ 

۲. وقیل: انه صنّفه في خراسان» قال ابن حجر:... حرج إلى خراسان ووضع كتابه الصحيح فعظم 
شاه وعلا ذكره. تهذيب التهذيب:۷/4٤.‏ ويؤيّد ذلك قول البخاري: صتفت كتابى الصحيح 
لست عشرة سنة. تاريخ بغداد:۲/٤۱؛‏ تاريخ مدينة دمشق:۲٥/۷۲.‏ حيث إن إقامته في الحجاز 
أقل من ذلك. 

۳. ذكرابن حجر فى مقذمة فتح الباري:٥:‏ عن محمد بن يوسف الغربري قال: قال البخاري: ما 
كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. 

٤‏ . مؤلف كتاب «الدر الثمين» هو ولى الله الدهلوي أحمد بن عبد الكريم بن وجيه الدين العمريء 
ابو عبد العزيز الدهلوي الهندي» المعروف بولی الله -۱١۱٤(‏ ١١۷١١ه)‏ كان فقيها حنفيا صوفيا 
مفسراً من المحدّثين» درس على والده وأجيز منه ثم رحل وسكن الحجاز سنتين» وأخذ عن 
علماء الحرمين علوم الحديث» وعاد إلى الهند فاشتهر اسمه وذاع صيته بين العلماء 
والمتصوفةء وتصدر للتدريس والوعظ. موسوعة طبقات الفقهاء: ٤۱/۱١‏ برقم ٠٠۲‏ 

۵ . في المصدر: أخبرني الشيخ أبو طاهر قال: أخبرنا... 

1. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن على شهاب الدين أبو محمد المكي» الشهير بالنخلي 
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فى طعن علماء الستة بصحيحى: البخارى ومسلم !! e E O PEE SEE‏ 


شيخنا السيد السند أحمد بن عبد القادر قال: أخبرنا الشيخ جمال القيرواني 
عن شيخه الشيخ يحيى الخطاب المالكى قال: أخبرنا عمّى الشيخ بركات 
الخطابب» عن والده» عن جده الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخطاب شارح 
مختصر الخليل قال: مشينا مع شيخنا العارف بالل تعالى الشيخ عبد المعطي 
التونسى لزيارة النبى تل فلمًا قربنا من الروضة الشريفة ترجلناء فجعل 
ل م جات ر ي و ا ا ات 
فتكلم بكلام لم نفهمه» فلمًا انصرفنا سألناه عن وقفاته؟ قال: كنت أطلب 
الإذن من رسول الت فى القدوم عليه فإذا قال لى: أقدم» قدمت ساعة ثم 
وقفت» وهكذا حتى وصلت إليه» فقلت: يا رسول الله أكل ما روى البخاري 
) عنك صحیح؟ فقال: صحيح» فقلت له: أرويه عنك يا رسول الله؟ قال: أُروه 
علي 

وقد أجاز الشيخ عبد المعطى نفعنا الله به الشيخ محمد الخطاب أن 
يرويه عنه» وهكذا كل واحد أجاز من بعده وأجاز السيد أحمد بن عبد 
القادر النخلى أن برو تة غه هدا الك وأجار الل لاي طاعن واجار اب 
طاهر لنا. 

ووجدت هذا الحديث بخط الشيخ عبد الحق الدهلوي”"' باسناد له 


٠۰٤۰ ۱۰٤4( ۳‏ ١۳٠١ه)‏ كان فقيهاً شافعياً محدَّثاً صوفياً نقشبندي الطريقة. ولد بمكة وتوفى 
بها. له مصنفات أشهرها«بغية الطالبين لبيان الأشياخ المحمّقين» مطبوع» والتفسيرات الأخمدية. 
موسوعة طبقات الفقهاء:۳/۱۲ برقم .٠٠١۳‏ 

.١‏ هو الشيخ أبو المجد عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي(40۹ )٠٠١١‏ فقيه حنفى من أهل 


دهلي بالهند كان محدث الهند فى عصره» جاور الحرمين الشريفين أربع سنوات وأخذ عن 
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Re RE ۹۲‏ اة م الد الى 


عن الشيخ عبد المعطى بمعناه وفيه: فلمَّا فرغ من الزيارة وما يتعلق بها سأله 
أن يروي عنه ت صحيح البخاري وصحيح مسلم» فسمع الإأجازة من 
النبى اك فذكر صحيح مسلم أيضاً. انتهى بألفاظه.( 

فتری فی هذا الحدیث أن کل واحد لم يتف بالنقل لاخر وروایته له 
وتحديثه به حتى أجازه أيضاء وأنٌ احتمال السهو والنسيان والإرسال 
والانقطاع وغيرها غير جار فيه» فلو شك بعد ذلك أحد في مثله ولم يقطع 
بشبوته لم يجز له الاعتماد على إجازات علمائهم التى يفتخرون بها ويباهون 
باتصالهاء بل کان الكل عله مو تة مدو کا ان عن المعطى من 
شدّة تورّعه واحتياطه لم يكتف بقول النبىًة له إل كل ما روى البخاري 
عنه صحیح» حتی استفهمه انيا واستاذن منه فی الرواية عنه. 

ثم إن جماعة من أعاظم محققيهم ذهبوا إلى إفادة ما فى الصحيحين 
بصخته» بل القطع بصدوره من النبى تل ونقل النووي" في التقريب هذا 


۳# علمائها. أخذ الخرقة القادرية من الشيخ موسى القادري من نسل الشيخ عبد القادر الجيلانى. له 
مصتَّفات باللغة العربية والفارسية. الأعلام:/٠۲۸؛‏ استخراج المرام من استقصاء الأفحام 
للمیلانی:١/٤۱۸.‏ 

ارال في مبشرات النبي الأمين: الحديث۳؟ كما في استخراج المرام في استقصاء 
الإفحام للميلاني :۳"0۸. وراجع هدى الساري مقدمة فتح الباري:0. 

۲. هو يحيى بن شرف بن حسن الحزامي» محيي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي (١1۷1-1۳ه)‏ . 
كان فقيهاً شافعياً عارفا بالمذهب مفتياً حافظاً ولى دار الحديث الأشرفية واشتهر اح له 
مصنفات كثيرة» منها: شرح صحيح مسلم (مطبوع)» التقريب والتيسير فى مصطلح الحديث 
(مطبوع)» المنشورات وهو کتاب فتاویه (مطبوع) وغیرها. ولد في بلدة نوی (من قری حوران 
السورية) وتوفى بها. موسوعة طبقات الفقهاء:۳۰۲/۷ برقم ۲۹۳۹. 


القول عن ابن الصلاح' قال: وذ كر الشيخ - يعنى ابن الصلاح أن ما روياه 
أو أحدهما فهو مقطوع بصحته» والعلم القطعى حاصل فيه(" 

وذ كر السيوطى فى «تدريب الراوي» فى شرح هذا الكلام أنه قال: - 
يعني ابن الصاح" خلافاً لمن نفى ذلك محتجاً بأنّه لا يفيد إلا الظنَ وإنّما 
تلقته الأَمّة بالقبول» لأه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئ قال: 
ونت اسل الى هاا واخسه را ثم بان لى أن (المذهب) الذي اخترناه 
ألا هو الصحيح؛ لأنّ ظن مَّن هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ» والأَمة فى 
إجماعها معصومة من الخطاءء ولذا كان الإجماع المبنى على الاجتهاد حجة 
مقطوعا بها 

وقد قال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في 
الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبى اة ألزمته الطلاقء لإجماع 
علماء المسلمين على صخته. 

إلى أن نقل السيوطى عن البلقينى“ أله قال: نقل بعض الحمًاظ 


ھے 


. هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر الكردي» تقي الدين أبو عمرو 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (۳-0۷۷٤٦ه)‏ أحد أعلام الشافعية ولد في شرخان (قرب 
شهرزور)وتفقَه على والده الصلاح وارتحل في طلب العلم إلى الموصل وبغداد وهمذان 
ونيسابور ومرو وحلب ودمشق ودرّس بالمدرسة الصلاحية بالقدس» ثم استقر بدمشق. من 
مصنفاته: معرفة أنواع الحديث (مطبوع) ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» الأماليء الوسيط في 
الفقه» وغیرها. توفی فى دمشق. موسوعة طبقات الفقهاء:۲/۷٥۱‏ برقم ۲۵۱۲. 

. شرح صحيح مسلم:۹/۱٩‏ تقريب النووي:. 

۳. مقذمة ابن الصلاح:*. 


. هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقينيء أبو حفص العسقلاني المصري( ۷۲١‏ ۵٠۸ه)‏ 
ë1‏ 
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اسساق 3 حامد د الاسفرائين اتش بي الطيب” بر 1 


أحد كبار علماء الشافعية. ولد ببلقينه بمصر استوطن القاهرة» ولى إفتاء دار العدل ثم قضاء 
الشام» وعاد إلى القاهرة متصذيا للتدريس والإفتاء فذاع صيته. لازمه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني مدة وقرأ عليه الكثير من الروضةء ومن كلامه على حواشيها. له مصنفات» منها: 
التدريب فى الفقه» تصحيح المنهاج» محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. موسوعة 
طبقات الفقهاء:۱۷1/۹ برقم ۲۹۷۷ الأصابة:٠/۵٠٠.‏ 

١‏ . هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» كان يلب بركن الدين وهو 
أل من لقب من الفقهاءء نشا في إسفرايين - وهي مدينة بين نيسابور وجرجان ثم خرج إلى 
نيسابور ودرّس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق. له مناظرات مع المعتزلة. مات 
في نيسابور سنة ۱۸٤ھ‏ ودفن في إسفرايين . الأعلام:11/1. 

۲. هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرائيني الشافعي( ۳٤٤‏ ١٠ه)‏ ولد في اسفرايين 
ا 
في الفقه سمّاه «الرونق». توفي بېغداد. الأعلام: 1“ ۰ 

۳. هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضى أبو الطيب الطبري(۸٤۳١٠٤ه)‏ أحد فقهاء 
الشافعية الكبار وعلمائهم المشهورين»ولدبآمل ودرس فيها ثم ارتحل إلى نيسابور وقدم بغداد 
واستوطنها ودرّس فيها وأفتى حتى اشتهر بها وولى القضاء بربع الكرخ» صنف فى الخلاف 
والمذهب والاصول. موسوعة طبقات الفقهاء: ۱٤۸/٥‏ برقم ۱۸۲۷. 

٤‏ . هو إبراهيم بن علي بن يوسف» أبو إسحاق الشيرازي(۳۹۳ ١١۷٤ه)‏ نزيل بغدادء الفقيه 
الشافعى الكبير. ولد بفيروزآباد(بلدة قرب شیراز) درس في شیراز والبصرة ثم قدم بغداد ولازم 
أبا الطيب الطبري وصار معيد درسه والنائب عنه فى مجلسه. وصنف في الأصول والفروع 
والمذهب» وکان ینظم الشعر ويحفظ منه الكثير. ا مور طبقات الفقهاء:٥/۷‏ 
برقم ۱۱۸۸. 


.٥‏ هو محمد بن أحمد بن أُبی سهل» أبو بکر السرخسي» (المتوفی حدود ۹۰٤ه)‏ كان من كبار 
2 


فى طعن علماء السنة بصحيحى: البخارى ومسلم !! U U EE E‏ 


الوهاب”"“ من المالكيةء وأبى يعلى" وابن الزاغونى " من الحنابلة وابن 
فورك“ وأ كثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب 
السلف عامَة -إلى أن قال: - وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عل 
عليه وارشد إليه. 


قال السيوطى: قلت: وهو الذي اختاره ولا أعتقد سواه“ 
أقول: وممّن اختار هذا القول هو العلامة الحافظ العسقلاني» وشيخه 


فقهاء الحنفية مولا مناظرا E TT‏ : شرح e‏ 
4 . 

١‏ . هو عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبى البغدادي» أبو محمد القاضي (۲٣۲۲-۳٤ه)‏ من فقهاء 
المالكيةء له نظم ومعرفة بالأدب. ولد ببغداد وولى القضاء فى أسعرد وبادرايا فى العراق» 
ورحل إلى الشام فمرَّ بمعرّة النعمان واجتمع بأبي العلاء المعرّي. وتوجه إلى مصر فعلت 
شهرته وتوفي بها. له عدة کتب» منها: التلقين» شرح المدونةء غرر المحاضرة ورؤوس مسائل 
المناظرة. ا 
ا لقرآن 1 والنظ والأصرل. له مصتفات كثيرة» منها: أحكا NS‏ 
أصول الفقهء الأحكام السلطانية. موسوعه ¿ طبقات الفقهاء YA4/0:‏ برقم 14 . 

e‏ هو علي ښ عبيد الله بن نصر بن الزاغوانيء» أبو اللحسن اى کان من أعيان 
ا أصواً و e e‏ الخلاف الكبير > الإيضاح في ال الدين»› 

.٤‏ هو محمد بن الحسن بن فورك i‏ أبو محمد الاصبهانى الشافعىي. سمع بالبصرة 
وبغدادء وحذث بنيسابور وبنى فيها مدرسة وتوفي على مقربة منها سنة ١٠٤ھ‏ من كتبه: 
الحدود فى الأصول» مشكل الحديث وغريبه» وحل الآيات المشكلات. الأعلام:١/٣۸‏ 

۵. تدریب الراوي :۱۳۱/۱ ٤4‏ بلتخیص. 


RR ۹٦‏ ات ماري مغ اليد الالۈوسى 


أمًا الأول فقد صرح به فى «شرح نخبة الفكر» قائلا إل الخبر المحتف 
بالقرائن انواع؛ منها: المشهور إذا كانت له طرق متبائنة سالمة من ضعف 
الرواة والعلل؛ ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد 
اتواتر فاته احتفت به قرائن» منها: جلالتهما فی هذا الان ديما فی 

تمبيز الصحيح على غيرهماء وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقى 
وحده أقوى في إفادة العلم من مجرّد كثرة الطرق القاصرة عن التواترء وليس 
الاتفاق على وجوب العمل فقط. فإن الاتفاق حاصل على وجوب العمل 
بك ما صح ولو لم يخرجه الشيخان» فلم يبق للصحيحين في هذا مزية 
والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممّن 
صرح من أئمَة الأصول بإفادة ما خرّجه الشيخانء العلم اليقينى النظري 
الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائينى» ومن أئمّة الحديث أبو عبد الله الحميدي ١‏ 
OS‏ 


کے 


. هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقى الحميدي» الحافظ أبو عبد 
الله بن أبي نصر الأندلسى ( ١٠٤-۸۸١ه)‏ الفقيه الظاهري صاحب ابن حزم وتلميذه. أصله مسن 
قرطبة من أهل جزيرة ميورقة. رحل إلى مصر ودمشق ومكة وأقام ببغداد وتوفي فيها. قال عنه 
الذهبى: المتقن الحافظ شيخ المحدثين... وجمع وصنّف» وعمل (الجمع بين الصحيحين) 
ورتب اخس ترتیب.سیر اعلام النبلاء:۱۲۰/۱۹ برقم ۳ الأعلام ۳۲۷/٣:‏ 

۲. هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني» المعروف بابن القيسراني(۸٤٤-‏ 
۷ ه) الحافظ الجوال الرحال» الظاهري ا ولذ ال رة داد ا 
مصر والحرمين والشام والجزيرة والعراق وأصبهان وفارس وخراسان» وكتب ما لا يوصف 
كثرة» وصنَّف وجمع وله كتب كثيرة. لاحظ: سیر اعلام النبلاء: ۳۸/۱۹ 

۳. شرح نخبة الفکر:٣۲۷-۲‏ مع تقديم وتأخير. 


فى طعن علماء الستة بصحيحى: البخارى ومسلم !! bb‏ 


وأمَّا الثانيان فلما فى إمعان النظر فى توضيح «نخبة الفكر» بعد ذ كر 
مذهب ابن الصلاح(قال: وانتصر لابن الصلاح)' المصنّف ومن قبله شيخه 
البلقينى تبعا لابن ا و 
الصلاح تحريراً وافيا فقال: تمسك ابن الصلاح بما صورة شكله: ما في 
الصحيحين مقطو الصدور عن النبىتإظ؛ لأنّ الأمَة اجتمعت على قبوله 
وكڵ ما اجتمعت الأمّة على قبوله مقطوع > فما فی الصحيحين مقطوع. 

أمّا ثبوت الصغرى فبالتواتر عن الأ سلاف إلى الأ خلاف. 

وأمَا الكبرى فبما يثبت قطعية الإجماع ولو على الظنء كما إذا حصل 
الإجماع في مسألة قياسية فان الإجماع هناك ظنون مجتمعة أورثت القطع 
بالمظنون» لعصمة الأمَّة فكذلك أخبار الآحاد مظنونة فى نفسهاء فإذا حصل 
الإجماع عليها أورثت القطع."“ ۰ 

ثم حرّر دليل النووي في المعارضة ثم شرع في تحرير دليل ابن 
الصلاح“ وقال: له أن يحرر دليله ويقول من البديهيات الأَوّلية أن كل مَن 


الکن في «م. 

۲. صاحب کتاب «دراسات اللبیب في الأسوة الحسنة بالحبيب» هو محمد معين بن محمد أمين 
بن طالب الله السندي الهندي التتوي الحنفى(المتوفى سنة ١١٠١ه)‏ أحد العلماء المبرزين فى 
الحديث والكلام والعربيةء من تلاميذ الشيخ عبد القادر مفتى مكة. ولد ونشأ بإقليم السئد... 
نزهة الناظر لعبد الحى ٠٠۳٠٠١1:‏ أهل البيت طم في المكتبة العربية لعبد العزيز 
الطباطبائی:۹٠.‏ 

رات ا کات ات الأزهار للمیلانی :۱۷۹/۱۷. 

. وذلك في رسالة ألاها «غابة الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح» المدرجة في 
كتابه:«دراسات اللبيب فى الاأسوة الحسنة بالحبيب». 


“~~ 4 


ee ۲۹۸‏ ا ا ى 


يدرك صحَة كلام ينسب إلى قائل يدرك على حسبها تحقَق نسبته وصدوره 
عنه فى نفس الأمرء فإن أدرك الصحّة قطعاً بعلم يقينى علم صدوره عنه 
قطعاء وإن ظنَاً فظنًاء وإن شكاً فشكا على أنه ليس من الادراك فى شىء وإنّما 
غرضنا التوسيع فى تفرع إدراك المدلول على إدراك الال على نحوه فمن 
علم صحة قول الرسول ا وصدّق صدوره عنه قطعاء كالمتواتر من 
الأحاديث» قطع بما أفاده من فعل الرسول أو قوله» وان ظن صحَته في نسبة 
صدوره عنه ظتَاً غالباً كما في الأ حاديث التى حكم عليها بالصحّة المصطلحة 
عند المحدثين فذلك» وإن ظن ظنًاً مغلوبا كما فى الضعاف فذاك فظهر أنٌ 
الحكم على قول من أقوال الشارع أنه صحيح مصطلح يلزمه غلبة ظن أنه 
كلام النبي 6 وبهذه الغلبة يجب عليه العمل بما فيه ولو لم يكن ذلك 
اللزوم لما وجب الأخذ عليهء فإذا ثبت عندنا إجماع الأمَّة على حديث من 
أحاديث النبى اة أنه صحيح على اصطلاح المحثين ا 
إجماعهم على أنه كلام النبى اة ظتا غالبا منهم» وظنٌ الامّة بأجمعهم على 
شىء مقطوع العصمة عن الخطاءء وكڵ ظن مقطوع بعصمته عن الخطاء 
قطعى التحقَق والثبوت» فكون هذا الكلام كلام النبى قطعى قال بمعنى 
مقطوع الصدور عن النبى 6اا فإ كل ما اجتمعت الأمّة على صحته لو لم 
يكن كذلك لزم أحد الأمرين: إمّا عدم ظن ما اجتمعوا على صختها واقعا 
وصادراً عن النبى ا وهو خلاف البداهة عقل وإمَّا عدم إيراث الظنون 
المجتمعة القطع» وهو باطل بدليل قطعية الإجماعات الاجتهادية. 


ثم إن شارح النخبة وإن حص هذا المعنى بالأحاديث التى في 
الصحيحين مما لم ينتقدها أحد من الحفاظء وممًَا لم يقع التجاذب بين 


مدلوليهء إلا أن لهذا القائل كلاماً طويلاً فى هذا التخصيص لا يهمنا ذ كره. 
[ بعض علماء السنة يطعنون بأحاديث الصحيحين عند مناظرة الشيعة!!] 

إذا عرفت هذا كله فنقول: إن هذه الفرقة مع هذه الدعاوي العريضة 
الطويلة فى صحاحهم أو فى صحيحيهم وقطعية صدورهاء واتّفاق علماء 
المشرق والمغرب على العمل بهاء كثيرا ما يتّفق من شيوخهم وأعاظمهم 
عند مناظرة الإمامية واحتجاجهم بأحاديث الصحيحين الجرح والقدح 

والغمز واللمز والثلب والقصب لها وفيهاء ألاترى أن حديث المنزلة مع ذ كره 

ی الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والمعاجم والكتب وتعدد 
طرقه» واعتراف جملة منهم بتواتره» لا يتركون فى مقام الجواب الطعن في 
سنده ومنع صحته. 

فهذا العضدي' محفقهم ذ كر فى «المواقف» فى الجواب عن 
حديث المنزلة ما نصّه: والجواب منع صحة الحديث.( 

وكذا الشارح القديم للتجريد قال: لا يصح الاستدلال به من جهة 
السند كما تقذم في الخبر المتقد» ولئن سلم صحّة سنده إلخ." ومثله في 
شرح الطوالع.( 


١‏ . عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء القاضي عضد الدين الإيجى. من أهل إيج بفارس. من 
تصانيفه: المواقف في علم الكلام(مطبوع) العقائد العضدية(مطبوع)» الرسالة العضدية 
(مطبوع). توفي سنة ١۷0ه.‏ الاعلام:۲۹0/۲. 

.1٠۳/:فقاوملا‎ .۲ 

۳. شرح التجريد: مخطوط. 


. شرح الطوالع: مخطوط. ومؤلفه هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد» شمس الدين 


۳۰ ات ف ار ية مم الا الالوسى 


[ الآلوسي يطعن في أحاديث الصحيحين على خلاف المشهور عند السنّة!؛] 

ثم تلاهم هذا المعترض فذكر فى حديث: «من مات ولیس فى عنقه 
يعة إمام مات ميتة جاهلية»" المروي فى صحيح البخاري کلاما ثم قال: 
ولو سلمنا صحته فهو لا ينطبق إلخ» فنحن فى هذا الفصل نطالبه بأمور ننتظر 
جوابها ونشتاق إلى توضيحها. 

أحدها: أله بماذا يعتذر عند أهل نحلته وعلماء طریقته فی هذه الجرأة 
والجسارة على خبر مذكور في مثل صحيح البخاري» جامع لشروط الصحة 
عندهم مع إجماع الأمَة على العمل بأخباره وتلقيهم إِيّاها بالقبول من جهة 
مزية زائدة على نفس الصحة راجعة إلى إخراج مثل البخاري له فى 
صحیحه؟! 

فإن تنه لذلك واعتذر بإرجاع الضمير فى صحته إلى الاعتماد لا إلى 
الخبرء طالبناه بأمر ثان وهو: الوجه فى عدم جواز الاعتماد على الخبر 
الصحيح فى مثل المسألة التى اتفقوا على كونها من العمليات» وجواز 
الا كتفاء فيها بالظن المعتبرء وعدم اعتمادنا عليه لا يوجب عدم اعتماده فهو 
لا بفلدنا ف هة الا تون قاد ت عله ما هو خا اة وخ عة 


الأصفهانی(المتوفی ۹١١۷ه).‏ 

.۱۹۷/۱۷: شرح القوشجى علاء الدين:٠۷ كما في نفحات الأزهار للمیلانی‎ .١ 

۲. لم أجده فى صحيح البخاري. ووجدناه فی صحیح مسلم:۲۲/۱» باب حکم مَن فرق بین 
المسلمين. 


فى طعن علماء الستة بصحيحى: البخارى ومسلم !! O e‏ 


الاذعان والقبول» أذعن خصمه أو لا( 

ولو جزنا عن ذلك طالبناه بأمر ثالث وهو: الوجه فی دعوی کون هذا 
الخبر كخبر «الاثنى عشر» الذي افق الشيخان وغيرهما على نقله وإخراجهء 
خبراً واحداً لا يوجب علماء مع ما عرفت فى الدليل الذي استدلٌ به ابن 
الصلاح وعیره و حر ره صاحب الدراسات. وما ادعاه العسقلانى فی سرح 
النخبة» أن الخبر الذي رواه الشيخان مجتمعين أو منفردين يفيد العلم 
القطعي النظري» فنطلب منه أن يحرر تحريراً شافياً وافياً بطلان دليل ابن 
الصلاح بالتحرير الماضى» أو يعترف بخطائه فى دعوى أن مثل الخبر الذي 
اتفق الشيخان على نقله وأورد له مسلم طرقاً عديدة كثيرة من الأحاد التى لا 

ثم نطلب منه شيئا رابعاً وهو: بيان الداعى له على العدول فى هذه 
المسألة عن الذي ذ كره السيوطى أته مذهب عامَة السلف مع أن المعهود 
منه رویج طريقة السلف» وعما اختاره ابن تیمیه فی هذه المرحلة مح 
انهماكه فى متابعة دعاويه» فنرجو أن لا يحرمنا من بيان هذه الفوائد الشريفة 
والمسائل اللطيفة. 


[أصل خلافة أبي بكر وأساسها كان على خبر الواحد ] 

ثم نذكر له أمراًخامساً وهو: أنَّ أصل الخلافة البكرية وأساسها كان 
على خبر الواحد» وهو ما تفرد بروايته أبو بكر في مثل ذاك المقام وذاك 
المذعى» وهو خبر أن الأئمَّة من قريش على ما صرح به كثير من محققي 


°۰ شرح المختصر:0۹/۲ء لاحظ المواقف: 0۸۸/۲ ر‎ .١ 


۳۲ ق ع لر ية شع الد الالرسن 


علمائه واستشهدوا به على جواز العمل بخبر الواحد!! فسبحان الله كيف 
تكون مسالة واحدة مما يجوز العمل فيها بخبر الواحد ولا يجوز؟! 

ففی شرح المختصر للعضدي: عمل الصحابة بخبر أبى بکر: «الاأئمَة 
ا 

وفی شرح المسلم: عمل کل من الصحاية بخبر أب بکر: «الأئمَة من 
ف 

وقال إمامهم الرازي فى «نهاية العقول»: قوله: الأنصار طلبوا الإمامة مع 
علمهم بقولهة: الائمة من قريش. 

قلنا: هذا الحديث من باب الأحاد ثم إنه ضعيف الدلالة على منع غير 
القرشى من الإمامة؛ لان وجه التعلق به إمَا من حيث إن تعليق الحكم بالاسم 
بقتضي نفيه عن غيره أو لأنّ الألف واللام يقتضيان الاستغراق. والأؤل 
باطل» والثانى مختلف فيه» فكيف يساوي ذلك ما يدعونه من النض 
المتواتر الذي لا يحتمل التأويل؟ 

وأيضاً: فان الحديث مع ضعفه فى الأصل والدلالة لما احتجوا به على 
الأنصار تركوا طلب الإمامة فكيف يعتقد بهم عدم قبول النص الجلى 
الا ا 

فثبت باعتراف هؤلاء الأعلام أن أصل الخلافة وأساسها ودفع الأ نصار 
كان بخبر واحد ضعيف الاصل والدلالة. 


.١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلى الأنصاري الهندي(المطبوع في هامش 
المستصفی ):۱۳۲/۲ كما فی شرح منھاج الكرامة للميلانى:۸0/۲ 
۲. نهاية العقول: المسألة الثامنة من الأصل العشرین» کما فی نفحات الا زهار:۷۲/۱۷٠.‏ 


ثم إن صاحب «النواقض»” ‏ كأنّه استحيى من كون أصل الخلافة 
البكرية مستندا إلى رواية تفرد هو بنفسه بروايته فاسندها إلى رجل منكر 
ناقلاً عن أصحاب الحديث وغيرهم قال: اعلم أن أرباب السير وأصحاب 
الحديث نقلوا أن يوم السقيفة لمَّا اختلفوا أوّلاً فى أمر الخلافة وكانت 
الأنصار يقولون: لا نرضى بخلافة المهاجرين علينا بل متا أمير ومنكم أمير 
فقام رجل وقال: سمعت رسول الت يقول: «الاأئمَة من قريش» فسكت 
الأنصار وبايعوا أبا بكرء لغاية اتباعهم أقوال النبىظ وكمال تقواهم» ومع 
ُن خلافة المهاجرين عليهم كانت عندهم مكروهة غاية الكراهة» رضوا 
بمحض خبر واحد وإن کان لهم مجال بحث فيه" 

وقال ابن ss‏ فأمّا حدیث «الأئمَة من تریش» فلم يروه افو 
بكر بل رواه غيره من الصحابة» وهو كان لا يعتمد على خبر الواحد( 

وبالجملة فالمأمول من المعترض أن لا يضايق بإفادة ما عنده من 
الحقائق فى هذه المضايق. 


١‏ . صاحب النواقض هو الميرزا مخدوم الشريفي حفيد الشريف الجرجاني شارح المواقف من 
أعلام القرن العاشر الهجري. 

۲. النواقض: مخطوط الفصل الثالث الدليل العاشرء كما في: نفحات الأ زهار:۷۳/۷. 

۳ . هو القاضي فضل بن روزبهان المنسوب من الام إلى الشريف الجرجاني. ذیسل 
کشف الظنون لقا بزرگ الطهرانی 

e کتاب الباطل كما فى‎ . ٤ 


O od ۳4‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 
الفصل الحادي عشر: 


لا يخفى أن هذا الحديث من المتواترات الجلية والقطعيات اليقينية 
التى صدع بها سيد البرية - عليه وآله آلاف ألف سلام وتحية - وقد أفرد 
بعض الأ كابر مجلداً كبيرا فى أسماء ناقليه ومخرجيه من العامّة. ولفظ 
ال غ وار ا حا يا ا 
رسول الل غا: دای قد ترکت فیکم ما إن (تمسکتم بھهما)" لن تضلوا 
بعدي الثقلين أحدهما أ كبر من آخر: كتاب الله" ممدود من السماء إلى 
الأرض» وعترتى أهل بیتی. ألا وإنهما لن یفترقا حتی يردا على الخردر ةه 

وفى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله یوما فينا 
ا ا ا ا وا ا ا وا ا 
وذ کر ثم قال: ّا بعد ألا يا أيّها الناس فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتينى“ 
رسول ربی فأ جیب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أوّلهما كتاب الله فيه الهدى 
والنورء فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحت على کتاب الله ورغب فيه 
ثم قال: «وأهل بیتی اوک الله فی أهل بیتی» ا () 


۱. في المصدر:أخذتم به. 

2 ف المصدر بزيادة: حبل. 

۳. مسند أحمد:"/0۹. ولاحظ ص ۱٤‏ ۱۷ و ۲١‏ ذكر الحديث باختلاف يسير فى الألفاظ. 
۵ . صحیح مسلم:۱۲۲/۷ باب فضائل على 


فی بعض الكلام فى حديث الثقلين OO RS A OD‏ 


ورواه اخهد فی السك هذه الألفاظ ‏ 
خلیفتین: کتاب ا EE e‏ 
ا الأرض وعترتی آهل بیتی» وأتهما لن یفترقا حتی يردا الحوض 
ا 
يقول: «أيّها الناس (إني تركت فيكم الثقلين خليفتين) "إن أخذتم بهما لن 
تضلوا بعدي» أحدهما أ كبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود بين السماء 
والارض او قال: إلى الارض» وعترتي أهل بیتی» ألا وإنهما لن یفترقا حتی 
يردا على ال 
[ حديث الثقلين متواتر وطرقه كثيرة ] 

وبالجملة فهذا الحديث من المتواترات القطعيات» وطرقه كثيرة 
شهيرة» وصحاح العامة ومسانیدهم ومعاجمهم وجوامعهم" متضمَنة لها لا 
فائدة فى نقلهاء ولذا لم بتفوه هذا المعترض مع غاية مماراته بما تفه فی 


۱. مسند أحمد:٤/۳۱۷.‏ 

اسك اح ۵9 و۱۸۹. وما بين القوسين من المصدر. 

۳. في المصدر: إي ة قد ترکت فیکم خلیفتین. 

.٠٦۳/١: تفسیر الشعلبی‎ .٤ 

٤0/٥:ىئاسنلل السنن الكبرى‎ ٠ لاحظ: سنن الترمذی:۲۲۸/۵ برقم ٤۲۳۸۷و ۳۲۳۹ برقم‎ . ٥ 
مجمع‎ ۱٤۸ برقم ۸ سنن الدارمي :۳۱/۲٤؛ سنن البيهقي :۰/۷ مستدرك الحا کم:۱۰۹/۲و‎ 
الزوائد:۱۷۰/۱ و ج۱۱۳/۹ وج ۱۳/۱۰ صحيح ابن خزيمة:٤/۱۳؛ وغیرها کثیر.‎ 


ea ۳۰۹‏ ار ية مغ الادالالوسى 


اف اوو ل وناک وا اا کے ی ا 
ينكشف له الخبر من الخبر. 

وفى «الصواعق» لابن حجر المكى: اعلم ان ا طرقا 
N GC‏ 
بحجة الوداع بعرفة» وفي آخر أنه قال و وی ا ا ل ا 
فى مرضه وقد ملئت الحجرة بأصحابه» وفى آخر أنه قال: لما قام خطيبا بعد 
انصرافه من الطائف؛ ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرّر عليهم في تلك 
المواطن وغيرهاء اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. انتهى.(“ 

ثم إن الخبر صريح فى أن النبى 6ة بعد أن أخبرهم بقرب رحيله كما 
فى كثير من طرق هذا الخبر. «أنّه لن يعمّر نبى إلا نصف عمر الذي قبله» 
e gL E.‏ تعيين ما ير جعون إليه 
ا ويتمشكون به» فعبّر عنه بالثقل الذي هو المتاع النفيس الجليل» أو 
بخليفته» أو بكليهماء وجعل أهل بيته قريناً للكتاب الذي فيه الهدى والنور 
وأمر بالتمسّلك بهما بلفظة واحدة على وجه الإطلاق» وجعل التمسك بهما 
سبباً لعدم الوقوع فى الضلال أبدء وأخبر بأنه لن يفترق أحدهما عن الا خر. 

وفى جملة من طرقه قال 6ا:«نبّأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا) 
تاأکیداً للبیان وتشبیدء وإن کان کل ما يخبر به فهو عن الله تعالى وإن لم 
يسنده اليه تعالی» وهو صريح في أنه خلف من آهل بيته بين الناس من هو 
حليف للقرآن قرين له» مخرج لمن تمسّك به من الضلالة إلى الهدى. 


.٠٠٠:ةقرحملا الصواعق‎ . ١ 


فی بعض الکلام فى حديث الثقلين OVD‏ 


[ حديث الثقلين دليل على عصمة أهل البيت24 ] 

ويدلٌ على عصمته أيضاً بأوضح بيان من حيث جعله قريناً للقرآن 
وإ يجاب التمسّك به على وجه الإطلاقء والإخبار أن التمسّك به لا يوجب 
الضلال أبداء ثم صرح بهذا المعنى أوضح تصريح أنه لا يفارق القرآن حتى 
يردا معا عليه الحوض أو على الحوض» وهو صريح في العصمة. 

وتفسیر زيد د بن أرقم: «أهل بيته» بجميع قرابته مردود عليه تعرّض 
جماعة من الخاضة والعامّة لفساده مع اناا صریح الفا لخا و 
ملاحظة أن إيداع الكتاب ليس لأهل عصر دون عصر» وأ تخليفه وتخليف 
أهل بيته إنّما وقع شفقة ورحمة على أمَّته بأن يكون فيهم مَّن لو تمسكوا به 
لن يضلوا وأ العلَة عامَّة لجميع الأعصارء يتبيّن وجود رجل معصوم قرين 
للقرآن من أهل بيته في كل عصرء وليس إلا ما يدعي الإمامية. 

فإذا انضم ذلك إلى الأخبار الدالة من طرقنا وطرقهم على أن لكل 
زمان إماما يجب على الناس معرفته» ويكون الموت مع الجهل به موت 
الجاهليةء الا خبار الدالة من طرقنا وطرقھم علی أن لکل ناس فیک زمان 
إماماً يدعون به يوم القيامة يكون قريناً لكتاب الله اأتضح المدّعى من 
استمرار وجود إمام من أهل بيت النبىتة فى كل عصر يؤتم به ويجب 
معرفته» وإنه قرین لتاب الله وإه معصوم. 

هذا كله مضافا إلى الأخبار المتواترة عنه اة المروية من طرقنا وطرق 
اهل السلة من إخباره بأ علا والحسن رالكن وتاه ول الجن 
مطهرون و ویأتى و فى الفصل الأتى إلى بعضها الإشارة. 


.١‏ كشف الغمة:۳/٤۳۱؛‏ ينابیع المودة:۲/١٠۳‏ برقم a‏ الوری:۱۸۱/۲؛ مناقب ابن شهر 


۳۰۸ ا الفرتة مع الد الالوى 


[ إقرار صاحب التحفة ووالده بعصمة أهل البيت24 ] 

ولعله وقع لهذا وأمثاله الاعتراف من جماعة من عظماء أهل السكّة 
بعصمة الاثنى عشر (صلوات الله عليهم) نكتفى من نقل كلماتهم بنقل كلام 
صاحب التحفة - الذي تهالك هذا المعترض على إفاداته» ونقل كلام والده 
الذي ذ كر صاحب التحفة فى حقه أنه آية من الآيات الالهية ومعجزة من 
المعجزات النبوية - فنقول: ۰ 

فى مجموعة فتاوى صاحب التحفة وأجوبة الأسئلة المعروفة فى الهند 
فا ته ان با ب ا وه ا ف ع عد اهل ال 
أعنى : أهل السنّة والجماعة ‏ بالبراهين العقلية والنقلية أن عصمة غير الأ نبياء 
والملائكة غير ثابتةء وعدم جواز إطلاق المعصوم على غيرهم فما معنى ما 
أثبته فخر المحدثين الشاه ولى اللهك فى التفهيمات الالهية وغيرها من 
OT E O E‏ 
والقطبية الباطنيةء وأنتم اا آثبتم لهم هذه الات الار فى رسالة 
الاعتقادات» فعلى أي محمل صحيح يمكن حمل هذا الكلام؟ وأي دليل 
من الكتاب أو السنّة أو الإجماع قائم عليه؟ وكيف يجاب عن مخالفة هذا 
ا الثلائة 
سيّما الشيخين مع أن تفضيلهما مجمع عليه عند من يعت به من أهل السنة 
ضاق لی أن الد الماجد قد یت ثبت مسألة تفضيل الخلفاء الثلانة شا 
الشحن إثاتا مقترنا بأنواع غير محصورة من الضبط والربط بالدلائل العقلية 
والنقلية والكشفية والوجدانية» وقرّرها بتقرير شاف ومثال واف وترتيب 
كافي» وكيف يجاب عن مخالفة هذه المسألة الممهدة الثابتة المتفق عليها مع 


فی بعض الكلام فى حديث الثقلين lh‏ 


المسألة الغريبة الغير الثابتة عند أهل الحقّ؟ 

فأجاب بما ترجمته: إِنّ العصمة والحكمة والوجاهة لها عند الصوفية 
معان اصطلاحية مذكورة فى كتب الوالد الماجدء ومن جهة غلبة الأمراض لا 
يسعني ذ كرها بتمهيد مقدماتهاء وأ كثر كتب المرحوم موجودة ينبغي التشفي 
منهاء والجواب الذي أكتبه الآن موافقا لعلماء الظاهر : 
[ في معنى العصمة ] 

إن العصمة لها معنيان: 

الأوّل: امتناع صدور الذنب مع القدرة عليه. وهذا المعنى مخصوص 
بالأنبياء والملائكة بإجماع أهل السنّة. 

والثانى: عدم صدور الذنب مع جوازه. وهذا المعنى 'يْسمّى عند 
الصوفية بالمحفوظيةء وبهذا المعنى يسألون العصمة لأنفسهم كما وقع في 
أل دعاء حزب البحر: «نسألك العصمة فى الحركات والسكنات والارادات 
والخطرات إلخ» وهذا المعنى لا يختص بالأنبياء والملائكة» والعصمة 
التى سألها النبى اة لأهل يته بقوله: «اللّهِم أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا» هي بهذا المعنی» وبه أريد ما ورد في حق عمر أن الشيطان يفرَ من 
عمر» وما ورد أن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه وورد فی حق صهیب 


١‏ . هذا الدعاء للشيخ أبي الحسن علي بن عبدالله بن عبدالجبار بن تميم بن هرمز الشاذلى 
المغربى (0۹1 - 10١‏ ه) شيخ الطائفة الشاذلية من الصوفيةء وصاحب الأوراد المسمًَاة: «احزب 
الشاذلى» مطبوع. ولد في بلاد غمارة بريف المغرب وتفقه وتصوّف بتونس» وسكن شاذلة 
قرب تونس فنسب إليها. رحل إلى بلاد المشرق» فحج ثم سكن الاسكندرية وكان ضريرا. 
الأعلام: ٤‏ / ١٠؛‏ الوافي بالوفيات: ٠١١ /۲١‏ . 


RR RSE ۳1۰‏ ار ال الالوسى 


الرومي" ": نعم العبد صهيب» لو لم يخف الله لم يعصهء فلا!شكال. 
[ في معنى الحكمة ] 

وأمّاالحكمة:, بمعنى العلم النافع فإن كان مكتسبا لم يسم عند الصوفية 
حكمة» بل يُسمّى فضيلةء وإن ورد على قلب أحد بطريق الذهب شمى 
حكمة» نحو قوله تعالى: «وأَتَيَْاه الِكْمَةَ وَقَصل الخطّاب 4 وگلاآتَيتا 
CE PO ES‏ و الأخلاق وهذا المعنى 
أيضاً مخصوص E‏ کقوله تعالی: ولد اتتا لقَمَاد الْحكْمَةَ أن اشكر 
ئ أعنى: ما وصل بالوحی؛ وأمّا ما کان بالذهب فلا يخصَهم» بل يشرکه 
فيه غیرهم. وفی الحديت: :رانا دار الحكمة وعلى ا وفى الحديث 
الهو رانا مدينة العلم وعلىّ اا 


[ في معنى الوجاهة ] 


وأمّا الوجاهة: فهى أن يعامل الله تعالى مع بعض عباده بما يبقى معه 


١‏ . هو صهيب بن سنان الرومي مولى رسول الله ا. وعن الكشى رواية أن صهيبا عبد سوء 
يبکي على عمر. معجم رجال الحديث:٠٠/00‏ ابرقم ٨۸‏ و 04 

ED 

. يوسف:۲۲. 

.٠۲:نامقل‎ . ٤ 

۵ . سنن الترمذي ۳۰۱/٥:‏ برقم ۳۸۰۷ مناقب ابن المغازلی:۹۲ برقم ۳ كشف الغمة:۱۱۱/۱؛ 
ينابیع المودة:۲۱۸/۱. 

. مستدرك الحا كم:۲۷/۳٠‏ و ۱۲۷؛ المعجم الكبير للطبراني:٠٠/0٠؛‏ أمالي الصدوق:٥۲٤‏ برقم 
٠١‏ المجلس 90؛ الخصال:٤0۷.‏ 


فی بعض الكلام فى حديث الثقلين 0 


القرآن في حق اثنين من ولي العزم من الرسل: أوّلهما موسی لا حیٹ 
اتهموه بالبرص» قال الله تعالى: یا ابا الذينَ اموا لات كُوئواكالذينَ اوا 
مُوسّی براه اله كا الوا وَكَانَ عِندَ اله يهاي(“ فلم يرص اله تعالی بذلك 
لاتهام مع أنه لم یکن فيه محذور شرعی. وثانیهما فی حق عیسى ا حیث 
اتهموه بالولادة من الزنا فأنطقه الله بما برَىٌ من تلك التهمةء قال الله تعالى: 
(وجيها فى الدنيَا َالاخِرَة وَمِنَ المقَرَبينَ # وَيْكَلم الاس فى المَهْدِ وكَهلاي.“ 
وهذا المعنى قد ثبت فى حق أ كثر الأولياءء كما فى حق أبى بكر من 
قوله ت : إن الله يكره فوق السماوات العلى أن يخطأ أبو بكر فى الأرض» 
وفي چ على: «اللهہ أدر الحق معه حبث دا ولم يقل أدره حیث دار 
الحق. 
[ في معنى القطبية الباطنية ] 

وأمّا القطبية الباطنية: فهى أن يخص الله بعض عباده بأن يجعله مهبطا 
للفيوض الإلهية فيهبط عليهم ألا وبالذات وينتقل منهم إلى غيرهم» وإن لم 
يکن ممن تلمَذ عليهم وا كتسب منهم ظاهرا؛ كشعاع السفن الواقع على 
بعض الروازن فيستنير ذلك الروزن“ أولاء ثم جميع البيت بتوسّطه 


١‏ . الأحزاب:1۹. 

۲. آل عمرن:٥٤1٤.‏ 

۳. سنن الترمذي:٥/۲۹۷‏ برقم ۷۹۸ مستدرك الحا کم:۳/٤۱۲؛‏ كشف الغمة: ۱/ ۱٤۵‏ و .۲۹٤‏ 

٤‏ . الروزنة: الكوّةء وقيل: الخرق في أعلى السقف» ويقال للكرّة النافذة: الروزن» جمعها روازن. 


لسان العرب:١١/۷۹‏ مادة «رزن». 


e ee ۳1۲‏ الا الالرسى 


جما انات هة الات الا رن ع اى اس مانا 
لمذهب أهل السَة وإن تحاشى عنها الظاهريّون القشريّون» ولا مخالفا 
لتفضيل الشيخين المجمع عليه عند جميع أهل الحقء فإنَّ مدار ذلك 
التفضيل على أ كثرية الثواب عند المتكلمين» ويجوز أن يخص الله تعالى 
بعض عباده بزيادة الثواب وإن كانت الفضائل وصفات الكمال فى غيره» أو 
فوا کر وال ی عا متف كات اعات ن دار فل ال ع 
التشبّه بالأنبياء فى السياسة ورفع الشبهات وترويج الدين وحفظ الناس عن 
البدع وإجراء الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومزية الشيخين 
في E‏ أوضح من الشمس وأبين من الأمس» ولذا قال أ كثر 
المتكلمين: التفضيل عندنا بالتوفيق لا بالفضائل. انتهى ما فى مجموعة 
الأجوبة. ۰ 

وكم لهذا الكلام من نظير صدر من الأعلام إلا أن كلام صاحب التحفة 
ووالده فى هذا المقام من أطرف طرائف الأيام» وأعجب ما يتّفق في الشهور 
والاعوام» وعلى الله التوکل وبه الاعتصام. 

أ اال الذالة على غصمة امن المؤهن والخمين نة هة 
اعترف بها كثير من أهل السنَّة على ما ذ كر هذا المعترض المماري. 

ر ا اف ل ار ها فرت ل عل 
لله أو على النبى ا تعريفهم وتمييزهم؛ فقد وقع التعريف والنمبيز التام» 
وبلغ جمیع أهل الإسلام حتى الخوارج والنواصب اللئام وإن أقاموا على 
تكذيبها أو عاندوا فى تأويلها. 

وأمّا قوله: فيجب حيثزٍ على الإمام الغائب [أن] ينصبه بنفسه إلى 


فی بعض الكلام فى حديث الثقلين PE E Se‏ 


الاس ولو إلى الخواص وإخراجهم عن الالتباس؛ فقد مر جوابه مراراء وأنّ 
التبليغ الواجب عليه ليس بأزيد ممّا يجب على النبى تة بل هو على حدّه 
فلا ينافي أن يكون وجوبه مشروطاً بسؤال السائل كما ضح في الفصول 
السابقةء وما يجب تبليغه بالوجوب المطلق سأله أحد أو لم يسألء مما لم 
يعلم بقاؤه» سيّما والواجب المطلق إذا توقف على مقدَّمة غير مقدورة خرج 
عن إطلاقه» وإظهار المعجزة ما لم يأذن فيه الله تعالى ولم يقدّره عليه ليس 
مقدوراء وكان هذا الاشكال الساقط الواهى عنده من الأوراد والأذ كار لا يزال 
شتغل فيه بالإعادة والتكرار والإدمان والإصراء فجزاؤه على العالم 
بالخفيّات والاسرار العارف بنيات عباده من الا خيار والاشرار. 


RR SSA ۳٤‏ ا اانه مر الا لاون 


في شطر من القول في حديث الاثني عشر 


[ البخاري ومسلم أخرجا حديث الاثني عشر في صحيحيهما ] 


قد عرفت أن الشيخين الجليلين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم 
ابن الحجاج القشيري النيشابوري أخرجا هذا الحديث الشريف في 
صحيحهما بطرق عديدة» وقبلهما أحمد بن حنبل شیخهما فی مسنده بطرق 
کر وقد اقا ترح رمن أعالهم وقي ان لديف ادى 
أخرجه أحد الشيخين يفيد العلم القطعى النظري بصدوره عن النبى تاك 


فكيف بما إذا انّفقا على إخراجه؟! وكيف إذا تعذدت طرقه؟! 
[أحمد يروي حدیث الاثنی عشر فی مسنده ] 

وكيف إذا أخرجه أحمد أيضا فى مسنده الذي قالوا: إنّه أصل من 
أصول الإسلاء.( 

وقال ابن الجوزي: صح عند الإمام أحمد من الأحاديث سبعمائة ألف 
وخمسين ألفاً. والمراد بهذه الأعداد الطرق لا المتونء أخرج منها مسنده 
المشهور الذي تلقته الأَمَة بالقبول والتكريم» وجعلوه حجَة يرجع إليه 
ويعول عند الاختلاف عليه. وصلّف الحافظ الكبير والجهبذ الشهير أبو 


ا ي غ اة ادا فن ا ها ع ا 
الکبری:۱/۲. 


فی شطر من القول فی حدیث الاثنی عشر O‏ 


وي ى المديني | تصنيفاً خاصا" فى إثبات صحة جميع أحاديث 

مسنده"» وأفتى شيخ الإسلام أبو العلا الهمذانى“ الحافظ العامة المقري 
من مشاهير حفَاظهم ونحاریر أ جميع أحاديثه(° 

هذا كلّه مضافاً إلى رواية مثل أبى داود السجستانى فى سنه الذي 
استخرجه من ا قالوا: إنه اعا الحديث 
کالمصحف يتبعونه ولا یخالفونه» وان مَّن کان فی بيته هذا الكتاب فكأتّما 
عنده نبى يتكلم وقد ألان الله له الحديث كما ألان لداود الحديد. فضلا 
عن غيرهم من الحفَاظ المشاهير والاثبات الأيقاظ النحارير. 


[ اعاء الآلوسي أن حديث الاثني عشر ينتهي إلى صحابيين فقط!! والرد عليه ] 


وقد عرفت سابقاً الدليل على إفادة حديث الصحيحين القط» 
المعترض أن هذا الحديث من طرق أهل السنة ينتهى إلى اثنين من 


.١‏ هو أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر الأصبهاني 
المدينى( ١-١۸١ه)‏ الحافظ المشهور: ولد بأصبهان ورحل عنها في طلب الحديث ثم رجع 
إليها وتوفي بها. وفیات الأ عیان:٤/۲۸‏ برقم 11۸. 

۲. المصنف هو: خصائص مسند الإمام أحمد(مطبوع) تحقيق مكتبة التوبةء الرياض - ١٠١١ه.‏ 

۳. خصائص مسند الإمام أحمد:١٠.‏ 

. هو أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمذاني 
العطار(۸۸- 014ه) شيخ همذان الحافظ المقرى كان إمام العراقيين في القراءات» وله باع في 
التفسير والحديث والأنساب والتواریخ. سیر أعلام النبلاء: ٤٠/۲۱‏ برقم ۲: الأعلام:۲/١۱۸.‏ 

٣٣ ۔٣/۲:یربکلا لاحظ: طبقات الشافعیة‎ . ٥ 

.۱١١ راجع: سیر أعلام النبلاء:۲۰۳/۱ برقم‎ .٦ 


SRR ۳۱۹‏ لي 


الصحابة: عبد الله بن مسعود وجابر بن سمرة»ء ناشئة من كثرة عناده وتعصبه» 
أو قلَةَ اطلاعه ونتبعه! فقد روي فی كتبهم عن هذين وعن: أمير المؤمنين ي 
وسيدالشهداءيك وأبى جعفر الباق وأبى عبد الله الصادق والرضالجف 
وسلمان المحمدي» وا وعمر بن الخطاب وأبى هريرة» وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن العباسء والعباس بن عبد المطلب» وأبى جحيفة وهب بن 
عبد الله وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وزيد د بن .أرق وأبى سليمان 
N E‏ 
واعتضد کل ذلك بما E‏ من رجالهم وأئمتهم بطرق يتعسر 
إحضاؤهاء فمن ذ كر بعد ذلك كله أنه خبر واحد لا يفيد علماء فقد اجترى 
جرأة قبيحة» وتجاسر جسارة شنيعة» وجنى على نفسه جناية عظيمة 
وليتدبر بعد ذلك الوجوه الأربعة التى مرت فى الفصل العاشر وطالبناه 
تجرانها وقد اسمحاك سابقا أن عبد اله بن غمر من كان يعرف بهذا 
الحديث إلا أنه كان يعيّن الاثنى عشر فى مَن مر ذ كرهم فى كلام السيوطي 
والذهبی» بل فی کتبهم روايته بطرق عديدة يات بعضها. 

ثم من الواضح أن الأخبار السابقة الدالة على أن النبى اك خلف 
التقلين لأمّته وأمر بالتمسّك بهما واتباعهماء والأ حاديث الماضيةء وال تية 
الصريحة في أن لكل زمان إمام حاص يجب معرفته ويُدعى الناس به يوم 
القيامة مثل كتاب الله» إذا انضم بعضها إلى تن فو فا ادف تاع 
صوته أُنّ لكل زمان إماما خاصًَاً معصوما قرينا لكتاب الله من أهل بيت 
انب یا یجب معرفتهء وأئه خلیفته فی امت ویکون صريحاً فى أن ذاك 
الامام هو مصداق أحد الخلفاء الاثنى عشر فاحتمال الانقطاع وعدم التوالى 


فی شطر من القول فی حدیث الاثنی عشر i O OEE‏ 


كما فى كلام هذا المعترض خلاف صريح هذه الأخبار مستلزم لخلو الزمان 
عن الإمام والخليفة كليهماء أو أن أحدهما غير الآخرء وفساد كليهما واضح. 
وقوله: إّه لا ينطبق على الإمام الغائب؛ لأنّ الخليفة هو الذي يخلف 
النبى 6ة فى التبليغ» قد مر جوابه مرارا فلا نعيد. 

والعجب منه كيف يعد أمير المؤمنين من الخلفاء الذين أرادهم 
النبى 6ا من هذا الحديثء مع أنه أيضا لم يتمكن من إعزاز الدين» ولم 
يكن الناس له بمنقادين» حتى أغلب أتباعه الذين كانوا معه في الصورة 
مجاهدين» ولم يتفق له جهاد الكفار والمشركين» بل وضع السيف على 
المسلمين» كما أصرَّ على هذه الجملة جماعة من علمائهم المتقدمين 
والمتأخحرين؛ إلا أن يرجع إلى الحقّ وينقض جميع ما أبرمه» ويهدم كل ما 
أحكمه» ويفسر الخلافة بما مر فى الفصل التاسع من جملة من أ كابرهم 
الاعيان» ويؤوب بالخيبة والخسران. 

وما ذ كره من أنّهٍا كان مع سعة علمه تابعاً لمن تقدّمه إلى آخر ما 
رقمه» فهذا باب لا نريد فتحه» وطريق لا نحب سلوكه» وملاحظة ما تواتر 
من خطبه وکلماته وتصریحاته و|شاراته وتعریضاته وشکایاته» كافية 
[ حديث الاثني عشر من غير طريق ابن مسعود وابن سمرة ] 


ولنذكر فى هذا الفصل شطراً ممّا رواه أئمَة أهل الستة بطرقهم إلى هذا 
الحديث ممًا لا ينتهى إلى هذين الاثنين اللذين سلمهما المعترض - أعنى: 
ابن مسعود وابن سمرة -وأمًا الاستیعاب فلا فإِنٌ الکتاب كتاب نظر لا كتاب 
خبر» ولو شئت أفردت فی کل حديث من الأ حاديث التى عنونت الببحث 


RÎ ۳۸‏ ا اة مع الد الارن 


فا سلا كير فيرط فا لامعا حه وا جرال روا واا 
فى حالهم من الجرح والتعديل» وترجيح أحدهما على الآخر فنقول: 

روى عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري البطي 
الوا عاق ار ا ل عا را خا وا 
أحواله في «الأنساب» للسمعانى وطبقات الدمشقى وتراجم الحفاظء وعده 
والد صاحب التحفة من المشايخ الأجلة الكرام والاأئمَّة القادة الأعلام 
المجمع على فضلهم بين الخافقين» وتمسك برواياته مثل ابن تيمية مع ما 
هو عليه من التعتّت والتعصب والتشدد فى أمر الحديث وغيره ممّا يعرفه 
أهله'“ - روى فى «لابانة» حدیث الاثنى عشر بطرق كثيرة عن ابن مسعود 
وابن سمرت لا حاجة إلى نقلها؛ وعن عبد الله بن أمية مولى مجاشع» عن 
يزيد الرقاشى» عن أنس قال: قال النبىتاي: «لا يزال هذا الدين قائما إلى 
انی اا و E‏ الأرض بأهلها»."' 

وروی أبو الفرح محمد بن فارس الغوري المحدّث بإسناده عن أنس 
قال: قال رسول الله 6: «يكون منًا اثنا عشر خليفة».(" 

وروى الليث بن سعد - المجمع على جلالته وإمامتهء الذي كان 
يتأسّف الشافعى على فواته» وكان يقول: (هو أفقه من مالك )“إلا أن أصحابه 


؛٠٠٠/١:ريثألا لاحظ ترجمة ابن بطة في: الأنساب للسمعاني:۳1۸/1و ۷۸/۲ اللباب لابن‎ .١ 
.٠۲۲/۲:یلبنحلا شذرات الذهب لابن العماد‎ 

۲. مناقب ابن شهر آشوب:۰/۱٥۲؛‏ إعلام الورى:۱/۲١٠.‏ 

۳. مناقب ابن شهر آشوب:۰/۱٥۲؛‏ بحار الا نوار: ۲۹۹/۳ ح۱٩.‏ 

٤‏ فی( م): موافقة من المالك. 


فی شطر من القول فی حدیث الاثنی عشر E‏ 


لم يقوموا به» ووصفه الذهبی بالاإمام الحافظ تارةء وبالإمام الحجْة أخرى' _ 
عن خالد بن بریدء عن أبی سعيد بن هلال» عن رييعة بن سيف قال: کنا عند 
تو اض فال س داه د عر ل سم ر 
الله ا يقول: «يکون بعدي اا و ا 

وذ کر بو بکر بن ثابت الخطیب فی «تاریخ بغداد» قال: حدث حمّاد 
بن سلمة» عن ابى الطفيل قال: قال لى عبد الله بن عمر: يا ابا طفيل اعدد اثنى 
عشر خليفة بعد النبى اة ثم یکون بعده النقف والنقاف ).° 

وروی عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي الاصل 
البغدادي -المنبه على شطر من جلالته وامامته وعظمته ومحاسنه ومحامده 
فى «الأنساب» للسمعانى والتذكرة والعبر للذهبى وغيرهاء ووصفه الذهبى 
بالحافظ الثقة الكبير مسند العالم وبأنّه سمع من أزيد من ثلاثمائة شيخ» وأنّه 
قد احتجَّ به عامَّة من خرَّج الصحيح كالإسماعيلى والدارقطني والبرقانی' - 


ھے 


. تذكرة الحقاظ:۱/٤۲۲‏ برقم .٠٠١‏ 

۲. شقيق تصحيف والصحيح هو شفي بن ماتع ويقال: ابن عبدالله الأصبحيء أبو عشمان» أرسل 
عن النبي لوصا وروى عن عبد اله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة ذكره ابن حبان في 
التقات» وقال ابن يونس: كان عالما حكيما. توفي سنة خمس ومائة. طبقات ابن سعد:0۱۲/۷؛ 
التقات:٤/۷۱‏ تهذيب التهذيب:٤/١٠".‏ 


۳. الاستنصار للکراجکی‌ ۲٥:‏ ۲۱؛ مناقب ابن شهر آشوب:۰/۱٥۲؛‏ إعلام الوری:۳/۲٦٠.‏ 
٤‏ . أي القتل والقتال. والنقف: هشم الرأس. أي تهييج الفتن والحروب بعدهم. النهاية لابن 


الثير:٥/٠ ١‏ مادة «نقف». 
۵. تاریخ بغداد:/۲۱ برقم ۲۹١‏ تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبى:۱۸؛ غيبة 
الطوسى ٠١۲:‏ برقم ۵٩۹؛‏ مناقب ابن شهر اشوب:٠/٠٠؛‏ المعجم الاوسط:٤/١١٠.‏ 
. الأنساب:۳۷۵/۱و ۲/١٤٤؛‏ تذكرة الحفًاظ: ۷۳۷/۲ العبر:١/١۷٠.‏ 


گے 


RE ۳۲۰‏ ا شج ال ر ية تع الد الالزسى 


«يا على أنا نذير أمَتى وأنت هاديهاء والحسن قائدهاء والحسين سائقهاء 
وعلى بن الحسين جامعهاء ومحمد بن على عارفهاء وجعفر بن محمد 
E 2 PES PO OS PERS‏ 
وناشدها وشاعدهاوًفي لک تومیر 4 7 

e a‏ نه کان بعيْن ا ء في غير ھۇلاء الحماعة» فاه ا 
يعتقد للخلافة معنى لا ينطبق على أمير المؤمنين طا فكيف بمن بعده؟! ولذا 
O NE LEY E‏ 
بعتقد د الفضل الجاطة في اتر مناقبه کا ثي 
Si SS a‏ 


.۷٥ه:رجحلا‎ .١ 

۲. الاستنصار للکراجکی:۲۲- ۲۳؛ مناقب ابن شهر آشوب:٠/٠١۲؛‏ العدد القوية:۸۸ 

۳. لاحظ: تاریخ الخلفاء:۲۲۹. وف تاریخ مدينة دمشق:٥۰۹/1؛‏ وتاریخ الا سلام: ۲۷۲-۲۷۱/۵ 
عن عبد الله بن عمرو. 

٤‏ . تاريخ الإسلام:/۲۷۱. وفيه: وله طريق آخر ولم يرفعه إلى أحد. 


فی شطر من القول فی حدیث الاثنی عشر 1h N TEE‏ 


وأخرج أخطب الخطباء موفق بن أحمد الخوارزمى فى مناقبها“ 
دافن الأعمر» عن أني إ ساف غر الحارت وسعد ن ن غر 
على بن أبى طالبلا قال: قال رسول اللة:«أنا واردكم على الحوض» 
وات يا على الساقى» والحسن الذائدء والحسين الآمن وعلى بن الحسين 
الفارط") ومحمد بن علي الناشر وجعفر بن محمد السائق» وموسی بن 
جعفر محصى المحبّين والمبغضين وقامع المنافقين» وعلى بن موسى مزين 
خطيب شيعته ومزوؤجهم الحور العين» والحسن بن علي سراج أهل الجنة 
ویرصی)». 

وروى أيضا بإستاده إلى عبد الرحمن بن يزيد» عن جابرء عن سلامة 
عن أب سليمان الراعى راعي رسول الهَبة فى حديث طويل فى المعراج 
فى ذيله: فالتفت عن يمين العرش فالتفت» فإذا (أنا) بعلى وفاطمة والحسن 
والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن 
جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي 


.١‏ لم نجده في مناقب الخوارزمي ولكن وجدناه فى كتاب آخر له وهو مقتل الحسين 
للخوارزمي ٩۵ ۹٤/١:‏ ط النجف؛ مائة منقبة:۲۳؛ مناقب ابن شهر آشوب:۲۵۱/۱؛ ينابيع 
المو2ة:۱/۲٤۳‏ برقم ۹۸۸. 

۲. فى حاشية «ح»: الفارض. خ ل 

۳. مقتل الحسين للخوارزمى 4140/٠:‏ ط النجف. ولاحظ: مائة منقبة:۳۹؛ الطرائف لابن 
طاووس:۱۷۲ برقم ۲۷۰. 


۳۲۲ رامغ الد الالوسى 


جماعة منهم الحموينى الشافعى.( 

وروى الحمويني باسناده عن عباية بن ربعي» عن ابن عباس عن 
رسول الله قال: رانا وعلى والحسن و من ولد الحسين 
مطهرون معصومون»" _ 

وعن ابن عباس عنە تاش قال: «أنا سيد المرسلين» وعليٌ سيد 
زموه واا اوصای دی افا غي أزلم فلن و اخری لدی" 

وأخرج شارح غاية الأحكام من رواية ا لے عن عمر بن ميمون» 
وحبيب بن يسارء عن جرير بن عثمان» وعلي بن زيد٬‏ عن سعيد بسن 
المسيّب؛ كلهم عن أبى قتادة قال: سمعت رسول ال6إ قال: «الأئمّة بعدي 
اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل وحواري عيسى .° 

وفی شرح المشكاة ٠‏ عن ا هريرة عن رسول لل اة: «الأئمّة 


۱ . فرائد السمطین: ۲/ ۳۲۰ برقم .0۷١‏ 

۲. فرائد السمطین:۳۱۳/۲ برقم 01۳. 

ا فرائد السمطین:۳/۲٠۳‏ برقم 014 يسنابيع المودة:۲/١۱٠۲‏ برقم 41۱ و ج/۲۹۱ ح۷ و ص 
۵ ح٣‏ 

ا «م): بلخ وفی«ح»: بلح وما أثبتناه من المصادر الرجالية. وهو يحيى بن سليم ویقال: یحیی 
بن أبي سليم» أبو بلج الفزاري الواسطي ويقال الكوفي. وهو من أتباع التابعين. لاحظ تهذيب 
الکمال :۱۹۲/۳۳ برقم ۲۹۹/. 

0. شرح غاية الأحكام: لم أقف عليه وورد عن أبي قتادة فى عدة مصادرء منها: فضائل أمير 
المؤمنين 4ة لابن عقدة:١٠٠؛‏ كفاية الأثر للخزاز القمی‌:۹٠.‏ 

. للملا على بن سلطان محمد الهروي القاريء فقيه حنفي» ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها 
سنة ٠١٠١‏ ه» صف كتباً كثيرة» منها: تفسير القرآن» والفصول المهمة في الفقه» ومرقاة المفاتيح 
فى مشكاة المصابيح الذي يُسمَّى شرح المشكاة.الأعلام:١/١٠.‏ 


فی شطر من القول فی حدیث الاثنی عشر N O O‏ 


مهدیهم». 

وعن عمر بن الخطاب عن النبى6كة: «الاأئمّة بعدي ائنا ا لا 
يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان»" «إِنّ عدة الخلفاء من بعدي 
عذة نقباء موسى».* والطرق إلى بقية من سميناهم ومتونها مما تكرّر التنبيه 
عليها فى الكتب» ولا حاجة إلى نقلهاء والعاقل تكفيه الأ شارة والجاهل 
الجاحد لا يكفيه ألف منارة. 
[ شبهة الآلوسي بأن حديث الاثني عشر لا ينطبق على أئمة الشيعة!! ] 

وأمّا شبهته القديمة العتيقة المتكررة من عدم انطباقها على الأنمَّة 
الاثنى عشر بالمعنى المتنازع فيه» أو على خصوص الثاني عشر - سلام الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين - فقد تكرّر الجواب عنه مراراً فلا نعيد فإن 
خالجته بعد ذلك شبهة أخرى فليعرضها ويذكرها حتى ننظر فيها ونقصض 
قوادمها وخوافيهاء وليتأمّل العاقل المنصف -إذا أحب خلاص نفسه 
واحتاط لأمر آخرته -ما جبل الله تعالى عليه قلوب الطوائف المتشتتة 
والفرق المختلفة على تباین مشاربها ومواردها ومصادرها من تعظيم هؤلاء 


.١‏ مرقاة المفاتيح في شرح المصابيح؛ ورواه أيضاً في كفاية الأثر:۲۳ و ۲۳٠؛‏ بحار الأنوار: 
1۳ ح۱۸۵ وذ کر نحوه في المناقب لابن شهر اشوب:۱/٤٥۲.‏ 

۲. كفاية الآثر:۰؛ مناقب ابن شهر آشوب:٠/٤٥۲.‏ 

۳. صحیح البخاري ۱٥٥/٤:‏ باب مناقب قریش؛ صحیح مسلم:۳/1 باب الناس تبع لقريش. 

۸٩/٦1:لامعلا برقم ۷؟؛ كنز‎ ٥٠/٠: تاريخ مدينة. دمشى:١١/۲۸1؛ الجامع الصغير للسيوطي‎ . ٤ 
.۱٤۹۷۱ برقم‎ 


AE ٤‏ ر و ا ى 


الأئمَةَ وتبجيلهم والانقياد لفضائلهم وتسليم مناقبهم وإفراد جماعة كثيرة 
من أهل الستة كتبا مخصوصة فى مزاياهم ومكارمهم وخصائصهم وإلّ 
كثيرين منهم ممّن ذ كر فضائل العترة الطاهرة عقد لكلل من هؤلاء بابا 
ضار او اف او ی 0 
تفتخر بانتهاء سلاسلهم إليهم» وإنّ كل فرقة من فرق المسلمين يتجمّلون 
بين أتباعهم وأشياعهم باتباعهم وإ كثيراً من أهل تعصبهم وتعنتهم يشبتون 
لهم الكرامات وخوارق العادات» ولم نعهد أمثال ذلك بل ولا أعشارها في 
أحد من آحاد المؤمنين والأخيار والصالحين» ولو ذهبنا نشرح هذه الجملة 
التى أشرنا إليها لم يتير لنا إلا بوضع مجلدات ضخام فى توضيح هذا 
المرام. 


[كلام شريف للسيد المرتضى حول مكانة الأئمة له عند عامَة المسلمين ] 


ولنختم الكلام فى هذا المقام بإيراد كلام شريف جيد اللفظ والمعنى 
للشريف الأجل الأعظم المرتضى - قدّس الله روحه -» قال: إل الله تعالى قد 
ع اهر ور في ل ار ا ا و ا ر 
على تباين مذاهبهم واختلاف دياناتهم ونحلهم وما أجمع هؤلاء 
المختلفون المتباينون مع تشّت الأهواء وتشعَّب الآراء على شىء 
إجماعي( على تعظيم وک وإ كباره» فإنهم يزورون قبورهم 
ويقصدون من شاحط البلاد وشاطئها " مشاهدهم ومدافنهم والمواضع التي 


۲. فى المصدر: ذكرناه. 
۳. شحط البلاد: بعد» وشاطئ البلاد: أطرافها. 


فی شطر من القول فی حدیث الاثنی عشر PY O RS Ra‏ 


(رسمت صلاتهم)' فيها وحلولهم بها وينفقون فى ذلك الأموال 
وبتغدر ةا رل فة اجر م ل اه کر ن آمل ارون 
والاها من تلك البلدان يخرجون فى كل سنة إلى طوس لزيارة الإمام أبى 
الحسن علي بن موسى الرضا - صلوات الله عليهما - بالجمال الكثيرة 
والأهب”"' التى لا يوجد مثلها إلا للحج إلى بيت الله الحرام. 

وهذا مع ما هو المعروف من انحراف أهل خراسان عن هذه الجهة 
وازورارهم "عن هذا الشعب» وما تسخير هذه القلوب القاسية وعطف هذه 
الأمم النائية إلا كالخارق للعادات والخارج عن O E‏ 
الحامل للمخالفين لهذه النحلة المنحازين عن هذه الجملة على أن يراوحوا 
هذه المشاهد ويغادوهاء ويستنزلوا عندها من الله تعالى الأرزاق» ويستفتحوا 
ها الأغلاق ويطلرا مر كتها الخاجات؛ :ويستدفعوا البلماتة :ولا خرال 
الظاهرة كلها لا تورجب ذلك ولا تقتضيه ولا تستدعيه» وإلا فعلوا ذلك فيمَّن 
يعتقدونهم» أو أ كثرهم يعتقدون إمامته وفرض طاعته» وإِنّه فى الديانة موافق 
لهم غير مخالف» ومساعد غير معاندء ومن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك 
لداع من دواعى الدنياء فان الدنيا عند غير هذه الطائفة موجودة وعندها هى 
مفقودة؛ ولا لتقية واستصلاح» فإ التقية هى فيهم لا منهم ولا خوف من 
جهتهم ولا سلطان لهم وك خوف إِنّما هو عليهم» فلم يبق إلا داعي الدين 
وذلك هو الامر الغريب العجيب الذي لا تنفذ فى مثله إلا مشية الله تعالى 


.١‏ فى المصدر: وسمت بصلاتهم. 
NEE‏ والأهبة. 
اا 

٤‏ . في المصدر: الاأغلال. 


e ۳۲٢‏ ا م الد الا لى 


وقدرة القهار التى تذل الصعاب وتقود بأزمتها الرقاب. 

وليس لمن جهل هذه المزية أو تجاهلها وتعامى عنها وهو يبصرها أن 
يقول: إن العلة فى تعظيم غير فرق الشيعة لهؤلاء القوم ليست ما عظمتموه 
وفخمتموه وادعيتم خرقه للعادة وخروجه عن الطبيعة» بل هي لأنَ ھۇلاء 
القوم من عترة النبي تاك وكل من عظم النبي فلاب أن يكون لعترته وأهل 
بيته معظما مكرماء وإذا انضاف إلى القرابة الزهد وهجر الدنيا والعفة والعلم 
زاد الإجلال والإكرام لزيادة أسبابها. 

والجواب عن هذه الشبهة الضعيفة أنه قد شارك أئمتنا عليهم السلام 
والاا في يم وخم ورام من ال 2 ر رات لير 
منهم عبادات ظاهرة» وزهادة فی الدنيا بادية» وسمات جميلة» وصفات 
حسنة من ولد أبيهم عليه وآله السلام ومن ولد العباس رضوان الله عليه 
فما رأينا من الإجماع على تعظيمهم وزيارة مدافنهم والاستشفاع بهم في 
الأغراض والاستدفاع بمكانهم للأعراض والأمراض» وما وجدنا مشاهدا 
معايناً فى هذا الاشتراك وإلا فمَن الذي أجمع على فرط إعظامه وإجلاله من 
سائر صنوف العترة يجري فى هذا الحال"' مجرى الباقر والصادق والكاظم 
والرضا - صلوات الله عليهم أجمعين -؛ لان من عدا من ذ كرناه من صلحاء 
العترة TTT a A‏ 
منهم وقدمه لا ينتهى فى الإجلال والإعظام إلى الغابة التى ينتهى إليها من 
ذ كرناه. ولولا أن تفصيل هذه الجملة ملحوظ معلوم لفصلناها على طول 


.١‏ فى المصدر: أسبابهما. 
. فى المصدر: هذه الحالة. 


فی شطر من القول في حديث الاثني عشر e‏ 


ذلك ولأسمينا من كتبناا" عنه» ونظرنا بين كل معظم مقدم(من العترة) ليعلم 
أن الذي ذ كرناه هو الحق الواضح وماعداه هو الباطل الماضع.(" 

وبعد فمعلوم(ضرورة) أن الباقر والصادق ومن وليهما من أئمَّة 
أبنائهما - صلوات الله عليهم أجمعین - انوا في الديانة والاعتقاد وما يفتون 
به من حلال وحرام على خلاف ما يذهب إليه مخالفو الأ ماميةء وإن ظهر 
شك فى ذلك كله فلا شك ولا شبهة على منصف فى أنهم لم يكونوا على 
(مذاهب الفرق المخالفة) " المجمعة على تعظيمهم والتقرّب إلى الله تعالى 
م 

وكيف يعترض ريب فيما ذ كرناه؟ ومعلوم ضرورة أن شيوخ الإمامية 
وسلفهم فى تلك الأزمان كانوا بطانة الباقر“ والصادق - صلوات الله عليهما 
ومن وليهما عليهم أجمعين السلام - وملازمين لهم ومتمسكين بهم 
ومظهرین أن کل شىء یعتقدونه وینتحلونه ویصخحونه أو يبطلونه» فعنهم 
تلقوه ومنهم أخذوه فلو لم يكونوال بذلك راضين وعليه مقرّينء لأبوا 
عليهم نسبة تلك المذاهب إليهم» وهم منها بريئون خليّون» ولنفوا ما بينهم 
من مواصلة ومجالسة وملازمة وموالاة ومصافاة ومدح وإطراء وثناء 
ولأبدلوه بالذمٌ واللوم والبراءة والعداوة فلو لم يكن على أنهم ل24 لهذه 
المذاهب معتقدون وبها راضون(لبان واتضح» ولو لم يكن) إلا هذه الدلالة 


۲. مضح الرجل عرض فلان إذا شانه وعابه. ( كتاب العين:١/١٠١‏ مادة امضح»). 
فى المضار مدهت الف فة ال اة 
ى المصدر: للباقر. 


Ree ۳۲۸‏ ا الا لى 


في الدين مَّن هو(على) خلاف ما يعتقد أنه الحقّ وما سواه باطل» ثم ينتهى 
فى التعظيمات والكرامات إلى اش رالغات وأقصى النهايات» وهل جرت 
بمثل ذلك عادة أو مضت عليه سنَّة؟! 

أو لا یرول أن الامامية لاتلتفت إلى مَن خالفها من العترة و حاد عن 
جا تها في الديانة ومحجًتها فى الولايةء ولا تسمح له بشىء من المدح 
يوقظ على أن الله تعالى خرق فى هذه العصابة العادات وقلب الجبلات» 
م ا ر و و ا 
ا 


.١‏ رسائل الشريف المرتضىی:۲/ ۲٥۷_۲٠۲‏ الرسالة ۳( الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة). وما 
بين القوسين من المصدر. 


فی حدیث: «من مات ولم یعرف إمام زمانه» TENSE EDS‏ 
الفصل الثالت عشر: 
[ فی حدیت: «من مات ولم یعرف إمام زمانه ] 


فى شطر من القول فى حديث: «مَّن مات ولم يعرف» حیث قد تکرّر 
في كلام هذا المعترض أنه لم يرو من طريتق السنَة إلا من رجل واحدء ومن 
طرق الشيعة إلا عن سليم بن قيس الذي طعن الشيعة والسنّة في رواياته! 
فليعلم أن هذا الحديث أورده من أرباب الصحاح مسلم بن الحجُاج فى 
صحيحه بطرق ثلاثةء وكتابه أحد الكتابين اللذين نقلوا إجماع الأَمَة على 
تلقى أحاديثهما بالقبول» وذهب كثير من المحققين الذين نقلنا أسامى جملة 
منهم إلى إفادة الحديث الذي أخرجه أحدهما للعلم القطعى النظري 
بالصدور بل الحافظ الخبير والجهبذ الشهير البصير أبو على اا 
رجح صحیحه على صحیح البخاري وقال: ما تحت أديم السماء أصحَ من 
کاب سل 

وعن بعض المغاربة أيضاً تفضيله عليه "» وحجُتهم أن مسلماً شرط 
أن لا یکتب فی صحیحه إلا ما رواه تابعیان ثقتان عن صحابيّين» وكذا وقع 
فى تبع التابعين وسائر الطبقات إلى أن ينتهى إليه» مراعياً فى ذلك ما لزم في 


.١‏ هو الحسین بن علي بن يزيد بن داود» أبو علي النيسابوري الإمام الحافظ(۲۷۷۔ ۹٤۳ه)‏ مسن 
كبار حفاظ الحديث» له تصانيف» وهو شيخ الحاكم النيسابوري. ولد في نيسابورء ورحل إلى 
هراة وبغداد والكوفة والبصرة وواسط والأهواز وأصبهان والموصل وبلاد الشام» وعظمت 
شهرته. توفي فی نیسابور. الأعلام:۲/٤٤۲.‏ 

۲. صحیح مسلم:۲/۸٥۲.‏ 

۳. نفس المصدر. 


RE ۳‏ ا الد لۈى 


الشهادة ولم يتخلف فى جميع هذا الصحيح عن هذا الشرط إلا حديث: 
«إنما الاعمال بالنيات» حيث لم يرو عن جميع وجوهه إلا عن عمرو عن 
عمر إلا علقمةء واعتذروا عنه بأنّه مع أن النادر لا حكم له إنّما أورده لثبوت 
صخته وشهرته والتبرك به» لا لاه على شرطه. 

وذ كر جماعة من وجوه تفضيله على صحيح البخاري أن البخاري يقع 
الغلط له فى أهل الشام حيث أخذ الحديث عن كتبهم بالمناولة فيذكر 
الرجل الواحد تارة بالاسم وتارة بالكنية معتقدأ فيه أنه اثنان. 

وأيضا انّفق للبخاري من جهة التقديم والتأخير والحذف والإسقاط 
تعقيد فى متون بعض الروايات» وإن كان تنحل العقدة بملاحظة بعض آخر 
مما أورده» لكن مسلم لم يتفق له ذلك. 

وأمّا تفضيله من جهة ما قالوا: إِنّه أودع فی أسانيد أحاديثه وترتيبها 
وحسن سياقها وبديع طريقها من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق 
والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الحديث واختصاره وضبط 
متفرّقاته وغير ذلك من عجائب الأمور ومحاسنهاء فممًَا لا إشكال فيه عند 
کر 
[ حديث: «من مات ولم يعرف...» في كتب السنّة ] 


وبالجملة فافظ هذه الرواية فى صحیحه با سناده إلى عبد الله بن عمر 


عن رسول الله ا: «مَن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهاية» ( 


١‏ . لاحظ: خلاصة عبقات الأنوار للنقوي ١٠۷/١:‏ ۱۸؛ تذكرة الحمًاظ:0۸۹/۲. 


فی حدیث:«من مات ولم یعرف |مام زمانه» PE WELLS ODS OS RS‏ 


وعن الحميدي في الجمع بين الصحيحين أنه أخرج عن النبى ا 
أنه قال: «مَّن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. (“ 

وعن الحاكم في «المستدرك» ا أخرج وصخح قو لە ۇل : «مَّن مات 
وليس عليه إمام فان موته موتة جاهلية».( 

وأخرج أحمد بن حنبل فى مسنده وابن ماجة القزويني فى صحيحه 
عن ابن عباس مثل المتن الذي رواه مسلم عن ابن عمر" 

وفى «كنز الفوائد» للكراجكى أن كثيرا من العامة رووا عنه تة أنه 


قال: «مَن مات وهو لا يعرف إمام زسانة مات ةة خاهلة ° 


[ حديث: «مَن مات ولم يعرف...» فى كتب الشيعة من غير كتاب سليم ] 


وأمَّا الرواة من أفاضل الشيعة ومحدثيهم الذين رووا عن أئمتهم ل24 
هذا الخبر فكثيرون جدا. 

فمنها: ما فى «الكنز» عن محمد بن أحمد بن شاذان القميى بإسناده 
السَصل عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه 2# عن أمير المؤمنين !4 قال: 
قال رسول الله#ا#تة: «من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهليةء 
يؤخذ بما عمل فى الجاهلية والإسلام».(° 


۱. کما فی شرح إحقاق الحق ٠٦/۲:‏ كنز العمال:۱/٦۱۸‏ ط حيدرآباد. 
E E‏ الحاكم:١/۷١١.‏ 

۳. لاحظ: مسند أحمد:۲۹۷/۱ و "۱١‏ 

.٠٠١:دئاوفلا كنز‎ . ٤ 

۵ . کنز الفوائد:۱٥۱؛‏ بحار الا نوار:۲/۲۳٩ح‏ ۳۹. 


RR ۲‏ ا رة م الت الالوسى 


ومنها: ما في «العيون» بإسناده عن الرضاء عن آبائه 24 عن علي ي 
و ی ا ی ا اا جر لدی مات 2 
جاهليةء ويؤخذ بما عمل فى الجاهلية والإإسلام».( 

ومنها: ما فی «المحاسن» لیر با سناده عن بشير الذهان قال: قال ا 
عبد الله اا: قال ل الله :من e‏ وهو لا يعرف إمامه مات ميته 
جاهلية».( ١‏ 

وعن عيسى بن السري قال: قال أبو عبد الله :إل الأرض لا تصلح 
إلا بالإمام» ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية».( 

وعن الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عن قول رسول 
الله : «من مات ن له إمام مات مبتة جاهلية»؟ فقال: (انعم» لو أن الناس 
تبعوا على بن الحسينعيك وتركوا عبد الملك بن مروان اهتدوا»» فقلنا: من 
مات لا ا إمامه مات ميتة جاهلية» ميتة كفر قال: «لا ميتة ضلال»(“) 

وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الهلا يقول: قال أبى: «من 
مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية».(“ ۰ 

وق الخارت بن المغية قال سمغت غمان ن البغرة تقول 
حدثنی الصادق» عن علىعكء قال: قال رسول الله :من مات بغير إمام 


| . عیون أخبار الرضاط: 1۳/۲ ح٤۲۱؛‏ بحار الأ نوار:۸۱/۲۳ح ۱۸. 
۲ . المحاسن:۱۵۳/۱ ح۷۸ بحار الأنوار: ۷1/۲۳ ح٠.‏ 
۳. المحاسن:۱۵۳/۱ ح۷۹ بحار الا نوار:۲۳/٦۷‏ ح۲. 
٤‏ . المحاسن:۱/٤٥۱‏ ح ٩۰‏ بحار الا نوار: ۷٣/۲۳‏ ح۳٠‏ 
۵ . المحاسن:۱00/۱ ح۸۱ بحار الا نوار: ۷۷/۲۳ ح٤.‏ 


فی حدیث: « من مات ولم يعرف إمام زمانه» O Eo O O E‏ 


جماعة مات ميتة جاهلية» قال الحارث بن المغيرة: فلقيت جعفر بن محمد 


فقال: انعم».' ا( 


وفي (اغيبة النعمانى» باسناده عن یحیی بن عبد الله» عن ات عبد 
الهلا قال: «يا يحيى من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات مته 
جاهلية» ( 


وفي «المحاسن» روى مثل ما سبق عن الفضيلء عن أبي جعفرط ٠‏ 


وفی «الا كمال» عن محمد بن إ سماعيل» عن بی الحسن الرضايية. 
ورووا أيضاً مثله عن معاوية بن وهب» عن أبى عبد الله ا؛ وعن بي عبيدة 
وعن محمد بن على الحلبى عن اض عبد الله وعن ای الجارود 
عنە الا 2 
حديثاً عن رسول الت أّه قال: «مَن مات وليس له إمام مات ميتة 
جاهلية)» ثم عرضه على جابر وابن عباس فقالا صدقوا وبروا.“ 

هذه شطر من الروايات التى ذ كرت فى سابع البحار" الذي أحال إليه 


| . المحاسن:۱۵۵/۱ ح۸۲ بحار الاأنوار: ۷۷/۲۳ ح 0. 

۲. بحار الا نوار: ۷۸/۲۲ ح۸ عن الغيبة للنعماني:۲٠.‏ 

۳ المحاسن:۱00/۱ ح ۸۵؛ بحار الا نوار: ۷۷/۲۲ ح 1 

٤‏ . کمال الدین:۰۹٤‏ ح٩‏ و ٤۱۲‏ ح۱۰ و ۱۱؛ بحار الا نوار: ۷۸/۲۳ ح۷. 

۵ . کمال الدین ٤۱۳۲:‏ ح٥۱؛‏ بحار الا نوار: ۸۸/۲۲ ح۱ 

.٦‏ أي حسب ترتيب مصلَّفه ويقابله الأجزاء:۲۷-۲۳ من المطبوع في بيروت» مؤسسة الوفاء. 


RR e r4‏ ا مالاا اوی 


هذا المعترض لكن لم يعلم لأي مصلحة من المصالح ذ كر فى الرسالة 
الأولى أنه لم يرو من طريق الشيعة إلا عن سليم برواية أبان عنه» وإ عن 
الباقر من غير اسناده إلى آبائه؛ وذ كر فى الرسالة الأخيرة انحصار الطرق فى 
سليم واسقط الثاني ايضاء وكيف لم يذكر الروايات المنتهية إلى الإمام على 
بن موسى الرضالا وقد أسندها إلى آبائه إلى رسول اتلك والروايات 
المنتهية إلى أبي عبد الهلا مما أسندها إلى النبى تا وما لم يسندها 
والمنتهية إلى أبى الحسن الأول اإ؟ وكيف رضى بهذا المعنى فى حقّ نفسه 
مع هذه الطرق الكثيرة ممّا ذ كرنا وما لم نذكر؟ وهذه كلها موجودة في أوائل 
المجلد السابع الذي أحال إليه.(“ 

ٹم کیف حصره من طرق السنة فى رجل واحد؟ فإن كان عنده بيان 
شافي فى هذا الفرق والحذف والإسقاط فليفدء ولا يمكن لخدام جنابه 
الاعتذار عن هذه الوقاحة والامتراء" والكذب والافتراء ولو غاروا فى 
الراء ار ضعدوا ال الما فد ازل ضر طرق ال والاستفناء 
اا فو ات فا ادو ال ع ر الا ت اكه 
التصريح بقوله: وليس له عن غير هذين في كتب الشيعة طريق آخر. ثم أحاله 
إلى الوضوح وقال: «كما لا يخفى على مَّن راجع أوائل المجلد السابع من 
البحار». 


1 لاحظ بحار الا نوار:40-۷1/۲۳ باب وجوب معرفة الإمام.‎ .١ 

۲ . الامتراء في الشىء: الش فيه» والمراء: المماراة والجدل. وفي التنزيل العزيز:(فلا تَمَارفيهم إلا 
مِرَاء ظَاهِرًّا 4 (الكهف:۲۲)قال: وأصله فى اللغة الجدال وأن يستخرج الرجل من مناظره كلاما 
ومعانی الخصومة وغیرها. لاحظ: لسان اة ۱ مادة «مرا». 


فی حدیث: «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه» ED OS OCA ASRS‏ 


ونعم ما قيل: الوقاحة بضاعة صالحة» وتجارة رابحة» تضعف المال 
وتسعف الآمالء تفيدك ما أردت» وتطلق لسانك الأرت") وتفتح لك 
الأبواب المقفلة وتدر لك الضروع المحفلة فإن رزقتها ونعمت الحبالة 
حيزت لك الدنيا وبئست الحثالة. ولعمري ما أطلق لسانه الأرت إلآ ما رزق 
من هذه التجارة الرابحةء والتمس منه الأنصاف إن من كانت هذه بضاعته فى 
النقليات والحسيات كيف يكون خاله فى الحدسيات والنظريات وغوامض 
المسائل العقليات؟! ۰ 


[ الروايات الدالة على أن لكل أناس في كل زمان إماماً ] 


تم أقول: اذا انضمت إلى هذه الروايات طارُفة ا من روایات 
الفريقين دالة على أن لکل اا في کل زمان اا يدعون به يوم القيامة» 
ازداد المرام و مثل ما ك «الدر المنثور») للسيوطى قال: أخرج ابن 
قال: قال اله :يقم وال 
a‏ کک 

وما رواه الثعلبى فى تفسيره قال: (حدَّثنا يعقوب بن أحمد الأرعياني 
قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الغُماني» قال:)“ حدثنا أبو القاسم 


.١‏ الأرت الذي في لسانه عقدة وحبسة» ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. النهاية لاإبن 
الاثير: ۹۳/۲ مادة «رتت». 

۲. الاسراء:۷۱. 

۳. تفسیر الدر المنثور:٤/٤۹٠.‏ 

٤‏ . لیس فی «م). 


n Re ۳۳٢‏ م الويعة ف الد الا لوس 


محمد بن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي (قال: حدّثني أبى)" قال: 
حذثني علي بن موسى الرضاء حدثني أبي موسى بن جعفرء حدثني أبي 
جعفر بن محمد حذثني أبي محمد بن علي» حدثني أبي علي بن الحسينء 
حدثني أبي الحسين بن علي حدٿني ابي علي بن ابي طالب قال: قال 
رسول الله في قوله عر وجل: يوم نذڏْعُواگل ناس قال:«( کل 
قوم يدعون)ا ا زمانهم وکتاب ربهم وسنة نهم" 

وفى «معانى الأخبار“ بطريق آخر إلى الاسناد السابق بعينه قال: 
نخدا او بن على بن الشاه الفقيه المرورودي" بمرو 
الرود'" فی داره قال: اراو بک سیت و عبد الله النيشابوري» 


١‏ . لیس في «م). 

. في المصدر: يؤتى كلل قوم. 

تفسير الشعلبى (الكشف والبيان عن تفسير القرآن):١/١٠٠.‏ 

. الظاهر: شن أخبار الرضاطة. 

. في عيون أخبار الرضاعة: المروزي. وهو محمد بن على بن الشاه الفقيه أبو الحسن المروزيء 
من أعلام القرن الرابع الهجري» من مشايخ الصدوق(المتوفی ١۳۸ه)‏ روى عنه كثيراً في 
كتابيه: عيون أخبار الرضاطًلا والخصال قال التستري: والظاهر كونه عامَياً حيث إن 


~~ E 


Oo 


روی عنه باسناده e‏ عن آبائە ل عر عن اني ناا أخبارا كثيرة» وهذا 
۷*0۰ 


. مرو الرود: الروذ -بالذال المعجمة - بالفارسية: النهرء فكأنّه مرو النهر وهي مدينة قريبة من مرو 
الشاهجان بينهما خمسة أيام وهي على نهر عظيم» > فلذا سمّيت بذلك» وهى صغيرة بالنسبة إلى 
مرو الأخرى. معجم البلدان:٥/١١١.‏ 

۷. في عيون أخبار الرضاطبًة: أبو بكر بن محمد. 


فی حدیث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه» Û A hE‏ 


قال: حدثنا أبو القاسم (عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان)" الطائى 
بالبصرة قال: حدثني أبى فى سنة ستين ومائتين» قال: حدثنى على بن 
موسى الرضا سنة أربع وتسعين ومائة. 

وباسناد آخر قال: حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر 
الجوزي”"' بنيشابورء قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مروان بن 
محمد الجوزي» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الجوزي 
بنيشابورء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيبانى» عن الرضا على بن 
موسی 1 ۰ ۰ 

ويإاسناد آخر حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الأ شنانى الرازي 
العدل ببلخ قال: حدّثنا (علی بن محمد بن مهرویه)" القزوینی» عن داود 


.١‏ فی «م» و «ح): محمد بن عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلمويهء وما أثبتناه من المصادر 
الرجالية وكتب الحديث وهو عبد الله بن احمد بن عامر بن سليمان بن صالح الطائي ابو القاسم 
البغدادي. كان أبوه أحمد من المعمّرين» لقى الإمام الرضاًا وروی عنه وبق تخ ادر 
الإمامين الهادي والعسكري عي . ورأى المترجم الإمامين المذكورين وسمع أباه وروى عنه 
عن الإمام الرضاطية وصتف كتبا منها: كتاب قضايا أمير المؤمنين طا توفي سنة 
٤ه.موسوعة‏ طبقات الفقهاء:٤/۲۳۲‏ برقم .٠٤٤١‏ 

۲. فی عيون أخبار الرضاطابا: الخوري» وفى بعض المصادر: الخوزي؛ ولعله تصحيف الجوري» 
E‏ جور وهي محلة بنيسابور. ونا شال يقال في الأسماء التى بعده. لاحظ: معجم 
رجال الحديث:۲۱/۲ برقم ۹١‏ مستدركات علم رجال الحديث للنمازي الشاهرودي ٠٤٠/٠:‏ 
برقم ١۱ا؛‏ معجم البلدان:۸۲/۲ مادة «جور». 

4 في «(م» و «ح): محمد بن محمد مهرويه. والصحيح ما اثبتناه من مصادر الرجال والحديث. 
وهو على بن محمد بن مهرويه القزوينى الصنعانى أبو الحسن» من مشايخ الصدوق. ذكره 
السمعاني في الأنساب قائلاً... وكان شيخاً مسًاً ومحله الصدق. توفي سنة ۳۳۵ ه. 

I 


E ۳۸‏ 0 ال نة م الد الا وى 


بن سلیمان الفرّاء» قال: حدثنی على بن موسیء» قال: حدٹنی آبی» عن آبائه 
e‏ بى طالب ا قال: قال رسول الله فی قول الله تعالی: «يَوم 
وال ناس پاماموم) قال: «دعی کل قوم بإمام زمانهم وکتاب رهم 
وسنة E‏ 

و ارت البيان» قال: روى الخاص والعام عن الرضا على بن 
e‏ لا بالا سانيد الصحيحة أنه روى عن آبائهء عن النبى 6ة أنه قال 


فیه:«یدعی کل اناس بإمام زمانهم وکتاب ربهم وة نبیهم) 3 


وفی كتاب «المناقب» لابن شهرآشوب قال: روى الخاص والعام عن 
الرضالا عن النبى اا قال: «دعى كل أناس يإمام زمانهم وكتاب ربهم 
وسنة E‏ 

ولا أدري بعد هذه الطرق الكثيرة المنتهية إلى الرضالا هل يحصل 
للمعترض العلم القطعى بصدور هذا الحديث عن الرضالٍ أو لاء بل يجوز 
تواطؤ الجميع على وضع هذا اللفظ بعينه وإ سناده إليه؟! وعلى تقدير 
a‏ ب وصدق آبائه في 
النقل)“ عن النبى تة أو لاء سيّما بعد ضم رواية ابن مردويه يإسناده عين 


۴۳ لاحظ : خلاصة عبقات الأنوار: ٤‏ / ۸٤۱؛‏ معجم رجال الحدیث: ۱۷١/۱۳‏ برقم ۸۲٤۸؛‏ 
مستدرکات علم رجال الحدیث: ۵ / ٤١۲‏ برقم ٠٠۵١١‏ . 

. عیون آخبار الرضاط۲۸/۲:2 و ٢۳۔۳۷‏ ح ١١؛‏ عمدة عيون صحاح الأخبار لابن البطريق:٠١٠٠‏ 
ح ۱۷۷+ الیقین للسید ابن طاووس:44۳؛ بحار الا نوار: ۲٣٤/۲٤‏ ح .۲١‏ 

۲. مجمع البیان:٦/٥۲۷.‏ 


ھے 


۳. مناقب ابن شهر آشوب:۲۱۳/۲. 


٤‏ . لیس فی «م). 


فی حدیث: «من مات ولم يعرف إمام رمانه» Bh E O EOE EEE‏ 


هذه الألفاظ عن أمير المؤمنين ا عن النبى اة ؟! 

وروی العياشى با سناده عن عمار الساباطى» عن آبی عبد الله اا قال: 
«لا تترك الأرض بغيرإمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه» وهو قول الله تعالى 
يوم تَذْعواکل أناس بإمامهم) -ثم قال: - قال رسول ال :من مات بغير 
إمام مات ميته جاهلىة».( 0 

وهذا طريتق آخر للحديث السابق غير الطرق السالفة» قادح فى حصر 
المعترض› وقد ذ كرنا غير مرّة مأ يوضح اتحاد المراد والمصداق من خبر 
2 |“ : ۲ 
الثقلين المتواتر من طرقهم»(وخبر الاثنى عشر المتواتر من طرقهم)" 
وخبر: «مَن مات ولم یعرف» وخبر:«انّ لكل زمان إماماً يُدعى الناس به 
معصوم من أهل بيت النبى ت فى كل عصر يكون خليفة له ويجب 
التمسّك به ومعرفته» فإذا انضمَّت إليه الأخبار الكثيرة من طرقهم وطرقنا أن 
ازداد المرام وضوحاء وقد اعترف المعترض بأنّ الأخبار الدالة على هذه 
المضامين وشبهها مسن طرق اللامامية الموجودة في خحصرص البحار 
لوجمعت لزادت على المجلد التاسع" منهء فإن تجاسر على تكذيبها فهو 
لا يقدر على رد ما تواتر عنهم وصح فى طرقهم وتكذيبها وفيه الكفاية» ومن 


۱. تفسیر العياشی :۳۰۳/۲ ح۱۱۹. 

۲. لیس فی «م). 

۳. المجلد التاسع حسب ترتيب المصنّف يقابله الأجزاء: ٤١ ۳٠‏ من المطبوع فى بيروت» 
وة الوفاء. 


Re 4‏ ار عة ع اليد الالوسيى 


رد أخبار الستّة والشيعة جميعاً يتعيّن عليه أن يختار ديناً غير هذا الدينء 
ونبيًاً غير سيّد النيّين عليه وآله أفضل صلوات المصلين!! 

وأمَّا دعواه المكرّرة من أنّها لو تمّت لدلّت على وجود مَن يجب عليه 
التبليغ» ولو وجد فى هذا الزمان من وجب عليه التبليغ لبلّغ لتمكنه» فقد 
عرفت الجواب عنه مراراً وأنها تد على وجود مَّن يجب عليه التبليغ على 
حد وجوبه على النبی ا بحیث لو رجعوا إلیه وسالوه لا جابهم» ولا يفيد 
وجوبا على الفرع أزيد ممّا على الأصل وتكليفاً على الخليفة أعظم ممّا على 
المستخلف وكونه أدخل فى الهدى والبيان من الثقل الأ كبر الذي هو الكتاب 
الذي لا ينتفع هلا من آمن به وصدقه ورجع إليه وأخلى قلبه من الزيغء قال 
لله تعالی: 5ورل مِنَ القَرآن ماهو شفَاء وَ رَحْمَةلِلمُوْمنِينَ وَلا يريد الظالِمينَ إلا 
حَسَارًا)'“ ويختلف تأثير الشىء الواحد بحسب المحال والمواضع َ 
و ا انظر وتال قوله عالی: زجع بلقي شان زت 
لذي في فلوبهم مَرَض وَالماء سِةقلوبهُم وإ الَالِمينَ لى شمَاقٍ ق بعيد ‏ 
غاي ااام 5ا ين رمک يبوا غبت وإ 
َا الذِينَ آمَنوا إلى صِرَاط مُسسقیم)'“ کیف أشار إلى القلوب الثلاثة من 
المريضة القابلة للعلاج والقاسية ألميتة» والقلوب المخبتةء وأنه كيف 
إلقاء الشيطان فتنه لجماعة» وسببا للإخبات والمعرفة ا 


وما ذ كره مراراً من أن النبى ت قد بلغ ما وجب عليه تبليغه» فقد 
سمعت كراراً أنه لا يقول بغير ذلك مسلم فيما وجب عليه بالوجوب 


۸۲ الاسراء:‎ .١ 
04 ۵٣ الاسراء:‎ : ۲ 


فی حدیث: «مّن مات ولم یعرف |مام زمانه» TEVDAN SS‏ 


المنجز إلا أن الكلام فى كيفية الوجوب عليه؟ وأنّه کان مطاف اها اه 
مشروطا بالسؤال والرجوع دا او 0 ع 

فإذا سم القسمين الأ خيرين ولابدً له أن يسلم أحدهما كما حفقناه في 
الفصل السابع» فليكن وجوب التبليغ على وصيّه على حد وجوب التبليغ 
عليه تلص بعد عدم العلم ببقاء ما یجب تبلیغه على وجه الإاطلاق» أو خروجه 
عن الإطلاق من جهة توقفه على مقدّمة خارجة عن اختياره موقوفة على 
إقدار الله تعالى إِيّاهء وقد عرفت وضوح فساد ما اعاه من تبليغه الا 
لمعاصريه على وجه أفادهم القطع بما أسمعناك فى الفصل المشار إليه وإن 
کان لا يضرٌنا ولا ينفعه. 


e SE ۳4‏ ا مالالا لى 
الفصل الرابح عشر: 


[ الشبمات الواردة على وجود الإمام المنتقر (عج) 
وغييته والرد عليها ] 


فى نقض ما لفقه جوابا عن نصوص آباء الإمام الغائب ا الدالة على 
وجوده وغيبته» فقد ذ كر أنها مكذوبة لأمور: 

أ ما تقدم من الإجماع الكت على عدم وجود الإمام بعد عدم 
وجوب دصبه. 

والجواب عنه: ما تقدم فقد أخذناه بالوجوه الخمسة من الجهات 
الاربعة» فلم يبق سعيه مشكوراء وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعاناه هباء 
منثورا. 

الغانى: ما أورده على الاستدلال بالروايات السابقة من أنه ليس هاهنا 
إمام منصوب للتبليغ وإلا لبلغ. 

والجواب عنه: ما أوردناه غير مرَّة على هذا المعنى الساقط الهابط 
المغسول”" المرذول الذي يتبجًّح به ويبتهج بإعادته. 

الثالث: أن أخبار الشيعة كثير منها متناقضة مكذوبةء كأخبارهم الواردة 
في الغلو والتفويض» والواردة فى تفسير الباطن» والواردة في نقيصة القرآن. 

والجواب عنه بعد وضوح وجود المتعارضين فى روايات الفريقينء 


۱. کلام فلان مغسول لیس بمعول کما تقول ساذج وعریان للّذي لا بُنکت فيه قائله» کأنما غسل 
من النكت والفِقر غسا أو من حقمَّه أن يغسل ويطمس. تاج العروس:١١/0٤0»‏ مادة «غسل». 


الشبهات الواردةعلى وجود الإمام المنتظر (عج )وغيبته والرد عليها ET E‏ 


ووضوح أن اشتمال خبر أو أخبار على علْة قادحة فى صخته لا يوجب طرح 
A E‏ 
خلافه عندهم أو عند الكل بالعقل الصريح أو بالنقل الصحيح» كأخبارهم 
الدالة على التجسيم» وعلى الطعن فى الأنبياء والمرسلين بما لا يجوز على 
أحاد السوقبين» وعلى الطعن فى الصحابة وتفسيقهم المخالف للقضية 
المسلمة عندهم من أن الصحابة كلهم عدول» وعلى نقيصة القرآن بل وقوع 
اللحن والغلط فى هذا الموجودء مضافا إلى أن كثيراً من رواتهم من الزنادقة 
والخوارج وأهل البدع الباطلةء وكثيرا منهم من المجاهيلء بل يظهر من کتب 
رجالهم أن مجاهيل رواتهم أزيد من ثمانمائةء وكثيرا منهم كان كذابا يضع 
الحديث باعترافهم. 

وتوضيح هذه الفقرات يحتاج إلى أن يفرد كل منها برسالة مستَقلة 
وحيث إن الكلام استطرادي تطفلي نذكر شطرا يسيرأ من كثير ما يتعلق 
بالمقام. 

فقد روي من طرقهم عن أبى هريرة: أن الله تعالى لما أراد أن يخلق 
نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت» ثم خلق نفسه من ذلك العرق.“ 

وعن ابن عباس رأى النبى ۴ا ره فى صورة شاب أمرد." 

وعن عائشة رأى النبي اة ره على صورة شاب جالس على كرسي 
رجله في خحضرة من نور يتلاا. 


.١‏ لاحظ: تاریخ مدينة دمشق:۱۳/٥٤۱؛‏ تاریخ الإسلام للذهبی :۱۲۸/۲۰ لسان المیزان:۲۳۹/۲. 
۲. طبقات الحنابلة:١/۲۱۸؛‏ ميزان الاأعتدال:١/۹۳٥-٤۹٥؛‏ السيرة الحلبية:٠/٠١٤٠.‏ 


O i‏ مناظرات شيخ الشريعة مع السيد الآلوسى 


وفي طريق آخر: في صورة شاب أمرد عليه حلة خضراء. 

وفی طریق آخر: فی صورة شاب أمرد(علیه ستر من لۇلۇ) ' قدماه في 
و 

وأخبار مطاعن الأنبياء والأوصياء والصحابة كثيرة بطرقهم معروفة لا 
حاجة إلى ذ كرها مع أن كثيراً من محققيهم لا يرضون بفسق معاوية وعمرو 
بن العاص!! قال محققهم الموصوف عندهم بكاشف أسرار المباني» مجذد 
الألف الثانى» حجْة الله على البريةء برهان الطريقة المصطفوية: إِنّه لو قيل 
ا لارتفع الاعتماد عن شطر من أحكام الدين الذي وصل إلينا 
بتبليغه وتبليغ من كان معه من نصف أصحاب النبى#ااكة تقريباً المشاركين 
معه فى محاربة علىاإا!! مع أن صدق المقذم ثابت على وجه القطع واليقينء 
وباعتراف جماعة منهم صاحب التحفة أنه كان مرتكباً لأشد الكبائ فيرب 
عليه صدق التالى من بطلان شطر من أحكام دينهم» ويلازمه بطلان الشطر 
الأخر بنظير الإجماع المركب الذي ذ كره المعترض. 
[ اعاء الآلوسي بأن الشيعة يقولون بنقيصة القرآن!! والرد عليه ] 

وأمّا أخبار نقيصة القرآن الموصوفة عنده بالزور والبهتانء فنذكر قليلا 
من كثير ما نص عليه أئمتهم الأعيان. 

فمنها: ما ثبت عن ابن عمر من القول بذهاب كثير من القرآن؛ فأخرج 
أبو عبيد وابن الضريس وابن الأنباري فى المصاحف على ما في «الدر 


١‏ لیس في مء 
۲. لاحظ: مستدرك الحا كم:۲/١۱؟‏ فتح الباري:۷/٠۷٠.‏ 


ادعاء الآلوسى بأن الشيعة يقولون بنقيصة القرآن والر د عليه EOS SESS‏ 


المنثور» للسيوطى عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله 
ما یدریه ما کله قد ذهب منه قرآن کثیں ولكن يقل قد أخذت ما ظهر منه( 

ومنها: ما دل على سقوط سورة كبيرة تعدل سورة براءة لم يحفظ منها 
إلا آية عند أبى موسى» وهى أيضاأ غير موجودة فى هذا الجمع. وما دل على 
سقوط سورة تعدل إحدى المسبْحات مثل سابقتها ففی ((مستدرك الحاكم» 
عن أبي حرب بن أبي الأسود أنه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قرَاء 
البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل ' 
البصرة وقراؤهم فاتلوه» ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست 
قلوب مَّن كان قبلكم» وإنّا كنا نقرأً سورة نشبّهها فى الطول والشدَّة ببراءة 
فأنسيتها غیر ئی حفظت منها: لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى واديا 
ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. وكا نقرأ سورة نشبّهها بإحدى 
انات فأنسيتهاء غير أنّى حفظت منها: يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم. 

ومن العجب أن هذه الرواية قد أوردها أیضا مسلم فی صحیحه وابن 
مردويه وأبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الدلائل عن اي موسی 
اغى 

ومنها الروايات المتعدّدة من طرقهم الدالّة على أن سورة براءة كانت 


أ تالكر النرن 7١‏ 

۲. لاحظ: مستدرك الحا کم:۲/٤۲نحوه.‏ 

۳. صحيح مسلم:۳/٠٠٠»‏ باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا؛ ولاحظ: حلية الأ ولياء: ۱۸۷/٤‏ و 
ج ۲۵۷/۱؛ والدر المتثور:۱۰0/۱ و ۱۰٦‏ و ج۳۷۸/1. 


N N RS ۳٤٦‏ ى 


تعدل البقرة لطولها' وأنه لا يقرأون الآن إلا ربعهاا" وأنها ما اقلعت عن 
الناس حتى ما كانت تدع منهم أحداً وكانت تُسمّى الفاضحة.(" 

ومنها الروايات الكثيرة الدالة على نقصان سورتى الحفد والخلع مع 
هما متبتتان في مصحف أبي ابن کعب وابن عباس» وکان أبو موسى يقرا 
ان ا ل ا ع 

أولاهما: اللهم إِياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجدة إن عذابك بالكقار ملحق. 


والثانية: الهم إلا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع 
NE N‏ 
ونترك من يفجرك. 

وأمًا الروايات الدالة على سقوط الآيات أو بعض الجمل فكثيرة جدأ 
وتواتر من طرقهم أن آية الرجم كانت عند عمر بن الخطاب ولم يكتبها 


.٠۷۷/٠: لاحظ: عمدة القاري :۸٠/۳٥۲؛ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ . ١ 

۲. لاحظ: مستدرك الحا كم:۲/٠۳‏ المصنف لابن أبي شيبة:۱۷۸/۷» برقم الإتقان في علوم 
القرآن:1۸/۲. 

۳. لاحظ: صحیح البخاري:0۸/1؛ صحیح مسلم:۵/۸٤۲؛‏ الدر المنثور:/۸٠‏ ۲؛ المصتف لابن أبي 
شيبة:۲۰۱/۷؛ كنز العمال:۲/٠٠٤.‏ 
وعمر. ونه العجلى وابن سعد وابن حبان. مات فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة ۸١‏ أو ما 
بعدها. لاحظ: تهذیب التهذیب:۱۹۰/۵ برقم ۳۷۵. 

۵ . لاحظ الدر المنثور:٦/۲۰٤-۲۲»‏ باب:«ذكر ما ورد فى سورة الخلع وسورة الحفد» فقد ذكر 
روايات كثيرة حول هاتين السورتين. ولاحظ أيضا: سنن البيهقى:۲/٠٠؛‏ مصلّف عبد 
الرزاق:۱۱/۳؛ صحیح ابن خزيمة:۲/٥۱؛‏ الإتقان فی علوم القرآن: ۱۷۹-۱۷۸/۱ برقم ۸٤۳‏ - 
.A۸0۰‏ 


ادعاء الآلوسى بأنَ الشيعة يقولون بنقيصة القرآن والر د عليه E o‏ 


مخافة قول الناس؛ ففى كتب كثيرة بطرق شهيرة منها اصحیح البخاري» قال 
عمر: لولا أن قول الناس زاد عمر فى كتاب ا الرجم بيدي.“ 

عل مو خن ااا رالمات 
متعسر جدَاًء وأمَّا الروايات الدالة على وقوع اللحن والغلط فيها فكثيرة أيضاً 
من طرقهم ؛ فق احرج آبو عبيد في فضائله بوسعید بن منصور وابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن ا داود وابن و فی «الدر المنثور» عن 
عروة فال سال غائة عن لحن آلقرآن وِدَالْذِينَآمَواوَالْذِينَ ادوا 
رَالصّابئوني! " (وعن قوله تعالى): وَالمُقَيمينَ الصلَاةَ وَالمُوتّونَ 
الركاةَ4“ و(عن قوله تعالی)*: إن هَذّان لسَاحرَان ي فقالت: يابن أخي 
هذا عمل الكتاب أخطأوا" فى الكتاب.(* 

وأخرجه السيوطى فى «لإتقان» وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخي () 

وورد من طرق كثيرة منهم انّه: لما كتبت المصاحف وعرضت على 


۱. صحیح البخاري:۸/١۱۱ء‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء. 
۲. المائدة:٤١٠.‏ 

۳. ليس فى المصدر. 

.٠۹٤:ءاسنلا‎ £ 

۵ . ليس فى المصدر. 

1 طه:۳ 

¥ فی «م): خحطأوا. 

۸. تفسير الدر المنثور:۲/١٤۲.‏ 

.۳٤۸۲ برقم‎ ٥۳١ / ۱ الاتقان في علوم القرآن:‎ .٩ 


mE ۳٤۸‏ ق الر نة مع الد الى 


عثمان وجد فيها حروفاً من اللحن فقال: لا تغْيّروها فان العرب ستغَيّرهاء أو 
قال: ستعربها بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم 
توجد فيه هذه الحروف. 

فلينظر الناظر أن إسناد اللحن والغلط إلى القرآن الموجود أشد وأشنع 
أم إسناد النقيصة إليه؟! 

ولنكتف فى إثبات هذا المرام بهذا المقدار من الكلام وليكف 
المعترض القرّاف"' اللوام لسان التشنيع والملام عن العامة النوري أحله 
الله دار السلام وأته أتى للقرآن الكريم بالتكملة والإتمام بمالم يأت به 
الإمام الغائب عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. 

وأمَّا سناد تفاسير الباطنية إلى رواياتنا ففيه: 

أوّلاً: أن هذه الأطعمة الشهية عند الصوفية من السنية المسمَّاة بتفاسير 
الباطنية كانت موضوعة فى المائدة السنيّة التى بسطها ووضعها شيخهم 
الكبير وحافظهم الشهير ومحدّثهم الخبير أبو عبد الرحمن السلمى" الذي 
أشار إلى بعضص ألقابه ومحامده: اليافعى فی («مرآة الجتان)“) والسمعانى 


سے 


الإتقان في علوم القرآن : ۱ / ۵۳ برقم ۳4۸۳ 

. القرف: التهمةء والجمع: القراف. راجع النهاية لابن الا ثير: 1/٤‏ مادة «قرف». 

۳. هو محمَّد بن الحسين بن محمد بن موسى الازدي السلمي النيسابوري ابو عبد الرحمن( ۲۲١‏ 
١ه)‏ من علماء المتصرفةء قال الذهبي: شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم 
وتفسيرهم» قيل: كان يضع الأحاديث للمتصوفةء له مصتفات منها: حقائق التفسير مختصر على 
طريقة أهل التصوّف» طبقات الصوفية(مطبوع)» مقدمة فى التصوف. الأعلام:1/٩.‏ 

. مرآة الجنان: ۳/ ١۴ء‏ سنة ٤١١‏ ه. 


¢ 


a 


ادعاء الألوسى بأنٌ الشيعة يقولون بنقيصة القرآن والر د عليه A a‏ 


فى «الأنساب»" » والحاكم فی E‏ » والسبكى فی 
«الطبقات»٠‏ وأبو نعيم في اللا ور محیی الدين فى المقام 
الذي بين الصديقية والنبوة على ما فى الباب الحادي والستين والمائة فسئل 
عنه؟ فقال: قبض روحی وأنا فی هذا المقام فبقيت فيه دائا.(“ 

وبالجملة هذا الشيخ هو الذي وضع على بعض أئمتنا - سلام الله 
عليهم - جملة وافرة من هذه التفاسير. 

وذ کر ابن تيمية فى مقام نسبة الأ كاذيب إلى مولانا الصادق اا ما لفظه: 
حتى نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على طريقة الباطنيةء كما ذ كر ذلك 
عنه أبو عبد الرحمن ¿ السلمی فی كتاب «حقائق التفسير» فذكر قطعة من 
SS‏ 
وتبديل مراد الله من الآيات بغير مراده. وكل وك ذي علم بحال جعفر يعلم أنه 
كان بريئاً من هذه الأ قوال الباطلة والكذب على اش( 

وذكر أيضا: أن ما ينقل فى حقائق السلمى من التفسير عن جعفر 
الصادق عامّته كذب على جعف كما قد كذب عليه غير ذلك ^ 


۱ . الانساب:۲۷۹/۳. 

۲. تاريخ نيسابور(المنتخب من السياق) لعبد الغافر بن إسماعيل الفارسى(المتوفى ۹ھ(: ۹ 
۳. طبقات الشافعية:٤/۷٤برقم ۲١‏ 

.۲۷۵ برقم‎ ۱۹۱/٤ حلية الا ولیاء:‎ . ٤ 

۵ . الفتوحات المكية:۲/٠٦۲.‏ 

.٦‏ فى المصدر بزبادة: فى تفسير كتابه العزيز. 

۷. منهاج السنة التبوية:۱/۸٠.‏ 

۸. منهاج السنة النبوية:۸/١.‏ 


۳0٠‏ اى 


وثانيا: أن المراد بتفاسير الباطنية إن كان من قبيل ما ينسب إلى طائفة 
من الملاحدة من إنكار الصلاة والزكاة والصوم والحج وأمثالها بظواهرها 
بالمرًّة وأنٌ الغرض منها أشياء أخرء فمثل هذا لا يوجد أبدأ فى كتب 
الإمامية ومذهبهم فى ذلك معروف» والتزامهم بظواهر الشرع المبين مشهور 
لا ينكره مخالف ومؤالف؛ ومن الذي ينكر على القمر نوره» وعلى الشمس 
ضياءه وظهوره» وعلى البحر جوده» وعلى الملك سجوده؟! 

وإن كان الغرض منها أنهم يقولون بعد الالتزام التام بظواهر الكتاب 
الكريم إن لها فى بعض المواطن بواطن» فهذا أمر لا ينكرء فقد ثبت أنّ 
للقرآن ظهراً وبطتاًء والعالم الفاضل والكيّس العاقل من جمع بينهما وفاز 
بشرفهما. 
[ وجود آهل البدع والكذابين والضعفاء في صحاح أهل السنة ] 

وأمّا وجود الزنادقة وأهل البدع والكذابين في روايات أهل السّة 
فهذا باب واسع لا نريد الخوض فيه» بل نذكر شطرا من القول فيما هو أصحَ 
الكتب عندهم بعد كتاب الله» وهو صحيح البخاري الذي قد مر شطر من 
مناقبه ويعلم منه حال البقية ثم نعطف عليه ذكر جماعة صرَحوا باتهم 
کذابون وضاعون فنقول: 


[ البخاري يروي عن المجاهيل والخوارج في صحيحه ] 


ذكر بعض أعاظمهم في معرفة أصول الحديث أن البخاري احتج 
بأزيد من مائة من المجاهيل” ' وأنه قد صح عند العلماء أنه روى عن ألف 


.١‏ نهاية الدراية للسيد حسن الصدر:44 نقلاً عن ابن يسع فى كتاب معرفة أصول الحديث. 


وجود أهل البدع والكذابين والضعفاء فى صحاح أهل الستة O‏ 


ومائتين من الخوارج مع ذهاب كثير من الخاصّة والعامّة إلى كفره.( 

وقد حبسه قاضی بخارى للإكثار من الرواية عن الخوارح." 

وقال له أحمد بن حنبل: كيف سميت كتابك الصحيح مع أن أ كثر 
رواته من الخوارج." 

وقد روى فيه عن جماعة من الشيعة ك: أبان بن تغلب وإسماعيل بن 
ابان وإسماعيل بن زكريا الخلقاني وجرير بن عبد الحميد وخالد بن مخلد 
القطواني وسعيد بن فيروز وسعيد بن کثير بن عفير وسعيد بن عمر وابن 
اسوع وعباد بن العوام وعباد بن يعقوب وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى وعبد الرزاق بن همام وعبد الله بن موسى وعلى بن جعد وعبد 
الملك بن أعين أخى زرارة والفضل بن دكين وقطر بن أبى خليفة ومحمد 
بن حجار(“ الكوفى ومحمد بن فضيل بن غزوان ومالك بن إسماعيل ا 
غسان. 
[ البخاري ومسلم يرويان عن جماعة من القدرية في صحيحيهما ] 

وروی أيضا عن جماعة من القدرية» وهم كثيرون ننبه على بعض مَن 
روى عنه البخاري أو مسلم أو كثير منهم ك: بشر بن السري وثور بن يزيد 
الحمصى وحسّان بن عطية المحاربي وحسن بن ذ كوان وداود بن الحصين 
وسالم بن عجلان وسلام بن مسكين الأزدي وشبل بن عباد المكى وشريك 


.١‏ نهاية الدراية للسيد حسن الصدر:۹۹٤‏ نقلاً عن ابن يسع فى كتاب معرفة أصول الحديث. 
۲. نهاية الدراية:۹۹٤.‏ 

۳. نهاية الدراية:۹۹٤.‏ 

في «ح): حجاوة. 


"o۲‏ ارات ف لتر ت مع افيد الالرشى 


بن عبد الله بن أبى نمر وعبدالله بن عمروء وأبو معمر وعبد الله بن لبيد 
المزنى وعبد الله بن أبى نجيح مكي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري 
وعبد الوارث بن سعيد التنوري وعطاء بن ميمونة والعلاء بن الحرث وعمر 
بن أبي زائدة وعمران بن مسلم القصير وعوف الأعرابى البصري وقتادة 
وكهمس بن المنهال ومحمد بن سوار البصري وهارون بن موسى الأعور 
وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى ووهب بن منبه اليمانىي ويحيى بن حمزة 
الحضرمى.' 


[ البخاري ومسلم يرويان عن جماعة من المرجئة ] 


وقد روى الشيخان عن جماعة من المرجئة ك: إبراهيم بن طهمان 
وأيوب(بن عائذ الطائي وذر بن عبد الله المرهبي وشبابة بن سؤار وعبد 
الحميد الحمانى وعبد الحميد)" بن عبد العزيز بن أبى رواد وعثمان بن 
غياث البصري وعمرو بن ذر وعمر بن مرة ومحمد بن حازم أبو معاوية 
الضرير وورقاء بن عمرو اليشكري ويحيى بن صالح الوحاظي ويونس بن 
E‏ 

وفي رواياتهم ما يقتضى كفر هذين الصنفين فقد روى الترمذي عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله اش: (صنفان من تی لیس لهما في الإ سلام 
قت ال ةة وار 


.0١١ ٥٠١ لأاحظ: نهاية الدراية:‎ .١ 
لیس فی «م).‎ .۲ 
.0١١ _١١١:ةباردلا لاحظ نهاية‎ .۳ 


البخارى ومسلم وأصحاب السنن يروون عن الضعفاء والكذّابين FEOF ae‏ 


وروی ا داود السجستانى عن ابن عمر قال: قال رسول الله اشا : 
«القدرية مجوس هذه الأْمَّةء إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم».( 
[ البخارى ومسلم وأصحاب السنن يروون عن الضعفاء والكذابين ] 

وأمَّا الضعفاء الذين روى البخاري[عنهم] وغيره فكثيرون. 
وأمًا المطعونون بخصوص التكذيب والوضع» بل بصيغة المبالغة 
الحديث والرجال من الجماعة نذكر شطرا يسيرا منهم. 
داود والترمذي وابن ماجة فى صحاحهم» مع أن المروزي وصفه بأنّه كذاب» 
وابن معين باه هو واا يسرقان الحديث» ا مخاط يكذب ا 
)( 

کجی ٣‏ 
ومنهم: الحسن بن. مدرك البصري الطحان الذي روى عنه البخاري 


والنسائی وابن ماج اَن أا داود وصفه ا کزاں ۳ 


ومنهم: إبراهيم بن محمد بن أب يحيى الذي روی عنه ابن ماجة فى 


.١‏ سنن أبي داود:۱۰/۲٤‏ برقم ٤141‏ باب فی القدر. 
۲. تهذیب الکمال: ۱۲۷/۳ برقم .٤0٥٩‏ 
۳. ميزان الاعتدال: ۵۲۲/۱ برقم .۱۹٤٩‏ 


REA o‏ ف ال رة مم الد الارن 


لها أصل» وتارة بأنه قدري جهمى كل بلاء فيه؛ والعجب أنهم ذ كروا أَنّ 
إمامهم الشافعى كان يعتمد فى فتاويه على أحاديث هذا القدري الجهمي 
المجوسى الهو ا ا 

ومنهم: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الذي روی عنه مسلم فی 
صحيحه مع أن ابن عدي ال رات شيوخ مصر مجمعين على ضعفه» 
وده التائ فى الضعقاء وقال: إن كذات( 

ومنهم: خد بن محمد بن أیوت صاحب المغازی"؛ واس الوليد 
بن عبد الرحمن البسري“؛ وأيوب بن جابر بن سيار“ وثابت بن موسى 
الضبى”"؛ وجبارة بن المغلس الحمانى"؛ وجعفر بن الزبير الذي قال 
ارش ا اة خت عل ر و ر ن 
الناس» وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن» وقال الدارقطنى: إنه 
متروك. والعجب بعد ذلك أنهم ذكروا فى حقّ هذا الكذّاب المفتري أنه لما 
مات رفع إلى السماء الدنياء واستبشر الملائكة بقدومه وكرروا قولهم: قد 
a aS‏ 


. تهذیب الکمال:۲/٤۱۸‏ برقم .۲۳١‏ 

. ميزان الاعتدال:۱۱۳/۱ برقم .٤٤٤‏ 

.٠٤ برقم‎ ٠۷٤/١:لماکلا‎ . 

. ميزان الاعتدال:/١٠١‏ برقم .٤٤٥‏ وفيه: أحمد بن عبد الرحمن البسري أبو الوليد. 
. تهذیب الکمال: ٤11/۲‏ برقم .1٠۹‏ 

. ميزان الاعتدال:۳۱۷/۱ برقم ۱۳۷۵. 

. الموضوعات لابن الجوزي:/٠٠٠.‏ 

. تهذیب الکمال:٠/۳۲‏ برقم ٤١‏ 


oO RR 44 4 


کے > حح 


البخارى ومسلم وأصحاب السئن يروون عن الضعفاء والكذابين TOQA SEE‏ 


ومنهم: حبيب بن أبى حبيب المصري الذي ذ كر أبو داود أنه أ كذب 

الا 
ا 
e ۴ ٢ ۳‏ 
ابی عمیر اضرف ) وحسن بن عمارة الكوفى' 
(٤)‏ 

وحمزة د اف حمزه ا ا روی حدیث أصحابي کالنجوم» 
ووصفه ابن عدي بان عامَة روایاته موضوعه» وابن معین بأنه لا يساوي 
فلساء والبخاري بأنّه منكر الحديث*“ 


ومىهم: خارجة بن مصعب السرخسى e‏ 

لفرشي کک يزيد ا ا ازبرقاني SB‏ 
۱۰ ۱۱ 

ا اتشر 0۱ سا e e‏ وا ت د 


.٠٠٠:ينيمألل الوضاعون وأحاديثهم‎ "۲١ تهذيب التهذیب:۸/۲ ابرقم‎ .١ 
.٠١١١ المغنى في الضعفاء للذهبی:۱/٥۲۲ برقم‎ . 

. ميزان الاعتدال:0۱۳/۱ برقم ۱۹۱۸. 

. ميزان الاعتدال:00۳/۱ برقم ۲۰۸۷؛ الجرح والتعدیل: ۱۹٤/۳‏ برقم ۸٤۲‏ 
. اجرح والتعدیل:۰/۳٠۲‏ برقم ۱۹؛ الوضاعون وأحاديثهم:١۷٠.‏ 

1. الجرح والتعديل:۳/١۳۷‏ برقم ۱۷٠١‏ الوضاعون وأحاديثهم:۷۷٠.‏ 

۷. ضعفاء العقیلی: ۲ / ٠١‏ برقم ١١؛‏ الوضاعون وأحاديثهم: .٠٠١‏ 
۸ 
۹ 


کچ حح 


Oo 


. ضعفاء العقیلی: ۲ / ۱۷ برقم 4۲۷؛ المجروحین لابن حبّان: .۲۸٤ / ١‏ 
. ميزان الاعتدال:۷/۲برقم .۲٠۰١‏ 
۰. ميزان الاعتدال:۲۰/۲برقم .۲۱٤١‏ 
۱. ميزان الاعتدال:۱۱۷/۲برقم ۳۰۸۷ 
۲ . ميزان الاعتدال:۱۲۲/۲برقم ۳۱۱۸ 
۳ . ميزان الاعتدال:۳/۲٤برقم ۳۲٠۸‏ المغني في الضعفاء: ٠٦/1‏ برقم .۲١٠١‏ 


RR ۳0٦‏ 0 م الر ية مع النة الالوى 


الجبار'“ وسلم بن إبراهيم [الوراق]"» وسلم بن عبد الرحمن 
[النخعى ]"» وسهل بن صقير“» وسيف بن محمد الكوفى» وسيف بن 
هارون البرجمی" وضرار بن صرد"» وطلحة بن زيد*» وعامر بن صالح 
بن عبد الله“ وعبد الله بن إبراهيم الغفاري.(* 


إلى غير ذلك من أشخاص كثيرين من الكذابين والوضاعين الذين 
رووا عتهم في صحاحهم من يۇدّي استيفاء القول فيه وفى ما قالوا في حقه 
إلى الاسهاب والاطناب ويوجب الخروج عن وضع الكتاب. هذا كله مع 
قطع النظر عمًا أشرنا إليه فى الرسالة السابقة مما ذ كروا فى حق كثير ممن 
متهي ليه رواياتهم من الصحابة. 


المتضمنة لنصب الامام ليغ e‏ فقد کر رنا ا عير مره 


۱ . ميزان الاعتدال: ۲ / ۱٤١‏ برقم ۲۲۲ ضعفاء العقيلى: ۱٠٠/۲‏ برقم 0۸0 . 

.۳۳٣۱ مقرب۱۸٤/۲:لادتعالا ميزان‎ .۲ 

۳. ميزان الاعتدال:۱۸/۲برقم ۳۳۷٤‏ 

۸0۸ برقم‎ ٤۱/۳: الكامل لعبد الله بن عدي الجرجاني‎ . ٤ 

.0۱۹٩ تهذیب التهذیب:٤/۲۱۰ برقم‎ . ٥ 

.۲۷۳۵ تقریب التهذیب:۰۸/۱٤ برقم‎ ۳1٤۳ ميزان الاعتدال:۲۵۸/۲ برقم‎ .٦ 

۷. ميزان الاعتدال:۳۲۷/۲ برقم ۳۹۵۱. 

۸. ميزان الاعتدال:۳۳۸/۲ برقم ۰ 

.٠٠٠۸ برقم‎ 0٠٠ المجروحین لابن حبان:۱۸۷/۲؛ في الضعفاء:‎ .٩ 

۰. ميزان الاعتدال:۳۸۸/۲ برقم .٤۱۹۰‏ 

.١‏ للمزيد راجع: نهاية الدراية للسيد حسن الصدر:1٦٠٠-‏ ١٠؛‏ استخراج المرام من استقصاء 
الإفحام للميلاني :۷۷/۳ .٠٠۳١‏ 


فى الرد على تصحيح الاستناد إلى الإجماع فى خلافة أبى بكر r‏ 


وأوضحنا السبيل فى هذه الرسالةء ولم نر بعد فى كلماته ما يقبل التعرّض 
لغلطاته» فإنها بین ما اتضح حاله مما تحرّر وبین ما یتلاشی ویضمحل فی 
أل النظر. 


[ في تصحيح الاستناد إلى الإجماع في خلافة أبي بكر والرة عليها ] 


نعم قد بقى من الطرائف المضحكة فيها تصحيح الاستناد إلى اللإجماع 
في الخلافة البكرية بما رأى من بعض الإمامية من الاحتجاج على حجَية 
الإجماع بالكشف القطعي على وجه الحدس عن رأي الرئيس» فزعم أنه لو 
فسدت الأدلة التى زعموها على حجَية الإجماع من الآية والرواية» كفت هذه 
الطريقةء حيث إن إجماع أهل السقيفة أو مَن تبعهم» كاشف عن رآي 

ومفاسد هذا الكلام أ كثر من أن تحصى إلا أنها لتوقف توضيحها على 
شرح حال السقيفة والمجمعين» وما كانوا يدعون فى ذلك اليوم وعلة 
استقرار الأمر على من استق وهى مبسوطة فى كتب أصحابنا - شكر الله 
اع اا دورن فان رات ت انی حن 
المباحث يححتاج إلى إفراد كتاب مستقل؛ إلا أا نغمض النظر عن الجميع 
ونقتصر على تزييف هذا الطريتق الجديد الطريف والتخيّل الطري اللطيف 
فنقول: 

الذي سمعه أو رآه هذا الصحفى في الكتب من الإجماع المنبى على 
الحدس الكاشف عن رأي الرئيس إِنّما هو الإإجماع المتحقق من جماعة 
علم أنهم لا يصدرون إلا عن رأي رئيسهم فى مسألة توقيفية لم يكن للعقل 
والحدس والعادات فيها مدخل أصلاً لا قطعاً ولا احتمالاًء فإذا أفتى واحد 


Ree ee ۳0۸‏ ق رة مع الد الا لى 


من مثل هؤلاء فى مثل هذه المسألة بشىء فربّما يحصل ظن بأنه وصل إليه 
نص من إمامه» فإذا تعقّبه آخر وآخر إلى أن اتفقت آراء جماعة كثيرة مع 
تباين مذاقهم واختلاف مشاربهم في هذه المسألة التوقيفيةء علم عادة 
بوجود نص معتبر فيها لو وصل إلينا لم نقل إلا بمثل ما قالوا. 

وأمّا الإجماع الذي علم استناده إلى المقدمات العقليةء بل ولو احتمل 
فيها كما إذا فرض اجتماعهم على وجوب مقدمة الواجب او استحالة الخرق 
والالتيام على الفلك فهل يدعى أحد حصول الحدس القطعى راق الرس 
من هذا الإجماع؟ وكذا إذا علم أو احتمل استناده إلى التشهيات النفسية أو 
المناسبات الذوقية أو القياسات العامّيةء فهل يكشف هذا الإإجماع عن رأي 
الرئيس؟ 

والإجماع على الخلافة البكرية بعد غمض العين عن تحققه وعن 
المناقشات الكثيرة فيه إنّما كان مبنيا على القياس بنص رؤسائهم وعلمائهم 
وقد علم عدم استناد المجمعين إلى نص من الله ورسولهلاكة. 

قال الحاجبى في (مختصر الأصرل»: يجوز أن يجمع عن قياس 
ومنعت الظاهرية الجوازء وبعضهم الوقوع. 

لنا: القطع بالجواز كغيره» والظاهر الوقوع كإمامة أبى بكرف 

E ES 
المستند هل يجوز أن يكون قياسا؟ الصحيح: جوازه ومنعه الظاهرية‎ 


۲. فی م الإجماع. 


فى الرد على تصحيح الاستناد إلى الإجماع فى خلافة أبى بكر O E‏ 


فبعضهم منع جوازه» وبعضهم جؤزه ومنع الوقوع . 

لنا:القطع بجوازه؛ لأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته» وذلك كغيره 
من الأمارات من الخبر الواحد والمتواتر الظنى الدلالةء إذ لا مانع يقدر إلا 
كونه مظنوناء والظاهر الوقوع كإمامة أبى بكر رضى الله عنه أجمع عليها 
بقياسها على إمامته فى الصلاة فقيل: رضيك لامر ديننا افلا نرضاك لامر 
دنیانا. انتهی . 

وحيث قد أتينا بشطر من الحجج البالغة والبراهين الدامغةء واستأصلنا 
اعراق شبهاته» وهدمنا اطام هفواته» وطمسنا وجوه ترّهاته» واوضحنا فساد 
كلماته» فلنختم الكلام حامدين لله المفضال المنعام مصلين مسلمين على 
محمد أفضل رسله الكرام وآله الأطهار والابرار العظام ما قبل يوم وأدبر 
ظلام. 


[ كلمة ناسخ الرسالة: 
قد فرغ من تسويد هذه الأوراق فى مشهد مولانا أمير المؤمنينء 
النجف الأ شرف على مشرفها آلاف التحيةء أقل الكنّاب 
آریع وتلاتين اانه د الال 
سنه ٤٣۲۲١ه]‏ 


فمرس المحتويات 


مقدمة المشرف: المستقبل المشرق للصالحين A a.‏ 
.١‏ حديث خر وج المهدي فا في كتب أهل السنة yS‏ 
نقد كلام صاحب المنار o O‏ 

1. تصاريح علماء أهل السنّة بولادة الإمام المهدي اا OTE‏ 
۳. من رأى المهدي ًا قبل غيبته id O O OOOO O‏ 
.٤‏ القصيدة البغدادية وما حولهامن الردود O‏ 
مَن هو ناظمها؟ E‏ 
ختامه مسك E yy‏ 
٠‏ الاعتراض على المهدى طا ذريعة لانكار النص فى الإمامة COR‏ 
.١‏ الفراغ الهائل فى جانب العقائد والمعارف N E‏ 

. الفراغ الهائل فى بيان الأحكام الإسلامية OE‏ 
التفسير الصحيح لاإ كمال الدين O‏ 


الفراغ الهائل في تفسير الذكر الحكيم Te‏ 


e ۳Y‏ ا تاع الشرنعة مع الد الالو شى 
.٤‏ الفراغ الحاصل فى صيانة السنّة النبوية عن عمل الكذابين والوضاعين ......... 0٥‏ 

ه. الأمَة الإسلامية والخطر الثلاڻى E‏ 

1. العشائريات تمنع من نصب قائد متفق عليه Oo Raa‏ 
الآن حصحص الح E‏ 
ترجمة شيخ الشريعة الإإصفهانى ني o‏ 
ق ay‏ 
المناظرات بين شيخ الشريعة والسيد الآلوسى E‏ 
وق O‏ 
النسخ المعتمدة O‏ 
منهج التحقيق DT‏ 
١٠‏ الرسالة الأولى للسيد الآلوسي O‏ 
. جواب شيخ الشريعةةة على رسالة السيد الآلوسي الأولى e o‏ 
اللازم على الإمام بيان الأحكام بالطرق المتعارفة NO E‏ 
إجابة نقضية عن السؤال N‏ 
عدم إحاطة العقول لجكم الأحكام ومصالحها E e‏ 
تضافر حديث الأئمّة الاثنى عشر N‏ 
التعرّف على الأحكام من إحدى الجكم O‏ 
جواب آخر عن السؤال E O‏ 


ONES الرسالة الثانية للآلوسي جواباً عن رسالة شيخ الشريعة‎ .٣ 
E نسخة الجواب الواصل من بغداد‎ 
a تعليقات العلامة السبحانى على رسالة الآلوسى الثانية‎ 
ES O جواب شيخ الشريعة عن رسالة الألوسي الثانية‎ .٤ 
A الآلوسى يُنكر وجود الإمام الثاني عشر (عج) والرد عليه‎ 
OT Sehet الاشكال على قاعدة اللطف لا يبطل مذهب الشيعة‎ 
الآلوسى وادعاء عدم وجود خبر جامع لشرائط الصحة فى الوسائل ورجال‎ 
|o O الكشى!!‎ 
O اآعاء الآلوسى بأنَ جميع الروايات المتعلَقة بالإمامة موضوعة‎ 
O O رسالة الألوسي الثالثة‎ .٥ 
O La المطلب الأوّل: فى بطلان قاعدة اللطف‎ 
O المطلب الثاني: لا طريق لمعرفة الأحكام من غير الإمام‎ 
المطلب الثالث: اذعاء الشيعة بأن عدم نصب الامام يناف الرحمة والرأفة بالعباد‎ 
O 
NV المطلب الرابع: أدلّة وجوب العصمة عند الشيعة ونقدها‎ 


المطلب الخامس: اذعاء الآلوسى عدم وجود إمام منصوب من الله فى هذه ٠۷۸...‏ 


E ۳٤‏ لرن مم ال الالوسى 


الأمر الثانى: ما هي فائدة الإمام المنصوب فى هذا الزمان؟ Ai eê‏ 

الثالث: عدم الدليل على وجود الاإمام الثاني عشر ك Oe‏ 

فى إبطال الروايات الدالة على إمامة الغائب لها O‏ 
تعليقات العلامة السبحانى على رسالة الآلوسى الثالثة TT‏ 
. جواب شيخ الشريعة عن رسالة الألوسي الثالثةء وفيه فصول I aay‏ 
الفصل الأوّل: خلاف الشيعة مع السنَّة لا يتعدَى الخلاف بين المذاهب الأربعة PNA...‏ 
الفصل الثانى: قلّة بضاعة الآلوسي في العلم والأصول e‏ 
اآعاء الآلوسى بأن الرسول لا بلغ شرطاً من الأحكام!! esd‏ 
الشيعة ليس عندهم خبر جامع لشرائط الصخة!! N‏ 
الآلوسى يكذب جميع الأخبار الدالة على وجوب وجود الامام OV Senco‏ 
الفصل الثالث: مسألة الإمامة عند الشيعة bi O‏ 
كلام فى قاعدة اللطف O‏ 

ما هو المراد من قاعدة اللطف ؟ N‏ 
إشكالات أخرى للالوسى على قاعدة اللطف o‏ 
الفصل الرابح: افتراءات الألوسي على الشيعة E‏ 
الألوسي يكذب على الشيعة فى سطرين خمس كذبات!! a‏ 
فی رد افتراء الآلو سی على صاحب «منار الهدی» a‏ 
الفصل الخامس: فيما يتعلق بكلامه في وجوب العصمة LE‏ 
فى تعريف العصمة EES O A CS‏ 


فهرس المحتويات VE‏ 


فى رد الآلوسى على أدلة الشيعة في وجوب العصمة والرد عليها YEO...‏ 
دلالة قوله: «أطيعوا ال...4 على عصمة المطاع EA ems‏ 
الرازي يقر بدلالة الآية على عصمة المطاع O‏ 
ول راان LS n‏ 
فى إنكار الرازي قول الشيعة حول الأية والجواب عنه OT‏ 
الفصل السادس: شبهة الألوسي في عدم وجود إمام منصوب والرد عليها OAc‏ 
أدلة الآلوسى على عدم وجود إمام منصوب O‏ 
أوّلها: اللإجماع المركب a E‏ 
نصب الإمام بلافائدة عبث ينره الله تعالى عنه O‏ 
الثالث من أدلته: عدم الدليل على وجوده O‏ 
الفصل السابع: في أقسام التبليغ a‏ 
أحدهما: ما كان من قبيل الواجب المطلق a‏ 
وثانيهما: ما كان من قبيل الواجب المشروط E r‏ 
الفصل الثامن: هل الغرض من نصب الإمام الغائب هو التبليغ ؟ a‏ 
الفصل التاسع: في الخلافة والخلفاء بعد النبى 6اا A a‏ 
كلام طريف لصاحب التحفة A‏ 
عبدالله بن عمر وحديث الاثنى عشر TAVE CSE E SSSA‏ 
الفصل العاشر: في طعن علماء السنّة بصحيحي: البخاري ومسلم!! a‏ 


بعض علماء السنَّة يطعنون بأحاديث الصحيحين عند مناظرة الشيعة!! ..........۹۹ 
الآلوسى يطعن في أحاديث الصحيحين على خلاف المشهور عند الستة!! ...0 
أصل خلافة أبى بكر وأساسها كان على خبر الواحد E‏ 
الفصل الحادى عشر: في بعض الكلام في حديث الثقلين E‏ 
حديث الثقلين متواتر وطرقه كثيرة PEO SESS a‏ 
حديث الثقلين دليل على عصمة أهل البيت ية 1 
إقرار صاحب التحفة ووالده بعصمة أهل البيت غا Aenea‏ 
فى معنى العصمة E‏ 
فى معنى الحكمة O OOS‏ 
فى معنى الوجاهة E O a‏ 
فى معنى القطبية الباطنية O‏ 
الفصل الثاني عشر: في شطر من القول في حديث الاثني عشر E‏ 
البخاري ومسلم أخرجا حديث الاثنى عشر فى صحيحيهما E ak‏ 
أحمد يروي حدیث الاثنی عشر فى مسنده O‏ 


ادعاء الآلوسى أن حديث الاثنى عشر ينتهى إلى صحابيّين فقط!! والرد عليه ٠٠٠١...‏ 


حدیث الاثنی عشر من غير طريق ابن مسعود وابن سمرة Dh OTR‏ 1 
شبهة الآلوسى بأن حديث الاثنى عشر لا ينطبق على أئمة الشيعة!! Tee‏ 
كلام شريف للسيد المر تضى حول مكانة الأئمة ل24 مه عند عامَة المسلمين 2 


الفصل الثالثت عشر: فى حديث: «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه» IN‏ 


حديث: «من مات ولم يعرف...» فى كتب السنة E E‏ 
حديث: «مَّن مات ولم يعرف...» فى كتب الشيعة من غير كتاب سليم en‏ 
الروایات الدالّ علی أ لکل اناس فی کل زمان إماما O‏ 
الفصل الرابح عشر: الشبهات الواردة على وجود الإمام المنتظر (عج) وغيبته والرد عليها 
E O‏ 
اآعاء الآلوسى بأنّ الشيعة يقولون بنقيصة القرآن!! والرد عليه Ea‏ 
وجود أهل البدع والكذابين والضعفاء فى صحاح أهل السنّة aaa‏ 
البخاري يروي عن المجاهيل والخوارج فى صحيحه TOA‏ 
البخاري ومسلم يرويان عن جماعة من القدرية فى صحيحيهما POV sss.‏ 
البخاري ومسلم يرويان عن جماعة من المرجئة O‏ 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن يروون عن الضعفاء والكذابين O‏ 
في تصحيح الاستناد إلى الإأجماع فى خلافة أبي بكر والرد عليها TOV‏ 


